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موضوع الكتاب يبدو ق عنوانه ( الامبراطورية السودانية فى القرن‎ 


التاسع عشر ) وقد يتساءل البعض هل كانت امبراطورية حقا وهو ما بيئاه 


LES‏ بالأدلة التاريخية والمغرافية . وللموضوع اتصال وشيج بتطور 


السياسية والمصااح المختلفة فى جيم أجزائه ونواحيه 
أما.طريقة الكتاب ومعالة الموضوع فهى بصفة عامة الامجاز 


كيز GEN‏ وقد تجنبنا الاسهاب فى 


القبائل السودانية وتار ریخ 


النقط ‏ مفصلة ی کتاب نموم شقير وق ond‏ مه ۱ 


بالناحية السياسية قبل 


hell‏ وما بعده , و 


باختلاف الفصو 
من سنه ۱۸۸۲ ba > ۱۸۹۸ dal‏ على pAb‏ 
تنكل من تفسپا . کا آننا ۸ تفرد فصلا i per Leb‏ تکلمنا ae‏ 


فى جيع الفصول OY‏ الرقيق' متصل بجميم OLE‏ الموضوع 
و ق متصل cé‏ وضوع 


li 


ols,‏ الكثيرة السياسية والاقتصادية فى أجزاء الامبراطورية 


راسات والكتابات ١‏ 


التى تعرضت للرقيق فان الفموض كان يكتنفه فكان لابد من السيطرة 
عليه وازاحة الظلمة العالقة 
وقد كنا أصدرنا بال 


سنة ۱۹۳۰ تاريخ ( الامبراطورية 


5 


الصرية فى عهد af‏ على ) وفى سنة ۱۹۳۳ تاريخ ( الامبراطورية المصرية 
ف عهد hele!‏ ( . وبفضل dle,‏ صاحب الجلالة اللك فؤاد الأول 
Lai‏ الرجوع الى وثائق محفوظات سر 
LE‏ . آما فى أوروبا فقد رجعنا فى LS‏ ال الوثائق الخاصة بعصر 
محمد على . وف باریس الى وثائق وز 
لندرة لغاية سنة OY ۱۸۸١‏ المحفوظات الاتجليزية كان من الميسور 


للباحثين فى ذلك الوقت الاطلاع علها لغاية سنة ٠۸۸١‏ فقط ( ای قبل 


ای عابدين لثاية تة ۱۸۸۲ 


الخارجة لغاية سنة ۱۸۷۰ ۰ وف 


Qe‏ سنة ) ولكر ة الارجة Clad à HS‏ بصفة خاصة 


وأضافت bé‏ أعوام جد 


فكانت هذه ید كبرى D‏ , 


وف هذين الكتابين كنا استغللنا لغاية سنة ۱۸۷۹ الوثائق التى 
استخرجناها , وكنا شرعنا فى اعداد الكتاب الثالك . فى هذه الآونة 
بالذات تحركت المسألة المصرية السودانية بعنف و > 
الى مجلس الأمن ورأى Cole‏ الدولة مود فهمى النقراشى باشا أن 
ينوط بى كتابة بحث فى تاريخ السودان فصدعت بالأمر خصوصا وأن 
الوثائق وأداة البحث كانت معدة . وكنت سعيدا Qué‏ هذه المهمة لان 
المسألة ليست مسألة وطنية فحسب بل هی أكثر من ذلك » هی أمانة 
علمية قبل كل شىء » هی اظهار حقائق علمية حاول الكثيرون طمسها 
وتشويهها + 

وليس Jot‏ على عدم عناية المصربين بتاريخ بلادهم العناية الكافية 


أت مصر أن تلح 


أن أحد كبار نوابنا آدلی حديثا يتصريحات 
الخط 


المشروعات الصناعية الكبرى فى هذه المنطقة دو 
الط الذى تم انشاؤه ى سنة ۱۹۰۲ كان فى الواقع تنفيذا لمشروع 
مصرى قديم اذ حاول hele!‏ مرارا أن ينشىء طريق مواصلات منتظمة 
بين LA‏ المندى والبحيرات وكان هذا الطريق سيمر کاط الحديث 


£ 


بين جبلى كينيا وكيلماجارو وهما من Gal‏ وأججل جبال أفريقيا الشر 
وكان مشروع اسماعيل برمی الى توطيد تفوذ مصر بصفة دائمة على 
نی الطريق ويجعل منه سورا على حدود امبراطوريته » ولكن LA‏ 
ali des,‏ ی ما قصلناه فى هذا الكتاب , 
ÉTAT‏ ات الايطالية وكلها » سواء فبا يتعلق بأريرتريا 
أو السومال » يؤسفنى أن أقول 
وافية ها وأن أخطاء تتسرب الها أحيانا 


هذا فى مصر . أما فى السودان فقد نشر بعض الوطنيين من أنصار 


وحدة الوادى وقائع عن الثورة المهدية Lots‏ بعيدة كل البعد 
و و ع 4 عاب ابعيدة: كل اب 
من القيقة , مثال ذلك : 


« وكان السودان Ob!‏ هذه الحوادث التى تجری فى مصر وقبلها 


استپدف لمظالم شرذمة من الکام الأتراك محكمونه et‏ وال مصر- أذاقت 


الجحفة GN‏ تفوق 


ن يصل منها الى اطزبنة الصر 


ان فى داخلية السودان شىء Lely‏ 


ضيبا وجامعها من الکام الأتراك والباشبوزق 

تفشت الرشوة بين الجيع ففسدت اداة الک وأراد الأهلون 
f €‏ 

ها بدلا » وهكذا قد olf‏ الظروف السياسية : هذا الى جانب العقيدة 


الدينية التاصلة فى تفوس السودانبين ؛ ولذا عندما ابتدأت الثورة المهدية 
فى سنة ۱۸۸۱ وجدت دعوتها مرتعا خصيبا وانتشرت بسرعة فائقة مكنت 
ما من قلب نظام الک وقد وجد الأهلون 
على جاحها Lal‏ قيام الثورة العر 
وقد كاتنا من ن أهم المركات الوطنية فى و 


» والأغرا اض‎ ol 


منقدا ومغيثا es‏ ساعد 


جیلا ها . 


ى Ji‏ وقد Lels‏ ف 


7 التداولة فى الكتب‎ Les à 


منهم A‏ آمثال دیهان من جاعة هانوتو . . , 

لذلك Use‏ على اصدار هذه الطبعة بلغة البلاد وميزناها على الطعة 
الفرنسية باضافة فصول جديدة (کالفصل الخاص بحدود الامبراطورية 
الغرافية ) وبالأطلس الذی اعتمدنا فى وضعه على GET‏ وتحدیدنا 
وتحقيقنا bals, oF‏ ذلك على الاهتداء الى تتائج كبرى جديدة 


حسها آنها جعلتنا تحن الذين نشتغل بالوضوع منذ حوالى ثلاثين عاما 
تفهمه أكثر من ذى قبل وتفهمه کل الفهم فى ضوء وضاح . ويجب أن 


ن مصر والسودان 
واحتلال منابع النيل وثمالكه ومعظم المشاكل all‏ برجم تاريخها الى 
Cae ۱‏ 


لا شوتنا أن نقرر أن مشروع السودنة والفصل 


سبعين أو ule‏ عاما مضت وجيم مقدماتما واصوطا واضحة فى تارب 
بعين ن ¢ با واضوطل و ريخ 


الامبراطورية السودانية . 


ولسنا بحاجة الى القول أننا فى دحض الحجج الفرضة لم خرج عن 


اجتبدنا قدر المستطاع فى الاستناد 


di‏ وثائق ومستندات OY à Al‏ للتاريخ 
۳۳ 


فى آعناقتا ذما لا بد أن نوّدیها ذا كان الاعتدال من مميزات ال 


ولا باس من أن تقول فى الختام أننا اذا كنا قد أصدرنا كل Les‏ 
بية كالفرنسية مثلا فما ذلك الا OY‏ هذه اللغة 


لغة علمية كثيرة Ja‏ 


متوفرتان عند الأ 


وغربا هو فى آوربا 
على أننا نعاهد القراء على أن ننشر بالعربية کل ما کتبناه à‏ 
غير LS‏ حى نوف Lis‏ نحو البلاد .- وها تحن آولاء Tas‏ پنشر تاريخ 


الامبراطورية السودانية واش العین , 
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len‏ الول 
DES‏ 
هيد 
السودان من مد على إلى سعيد 


pas oy! —\‏ الف ري : 
ان العلاقات بين مصر والسودان كائنة منذ القدم , يقول الأستاذ 
) كانت 


تشمل جيم منطقة النفوذ المصرى غير الحددة المتدة شطر أفريقيا 


1 


رایزنر : « ان البلاد التى كان بسمپا القدماء ( الأراضى ال جنوبية 


الوسطى والشرقية . وتدل النقوش على أن آهل هذه المنطقة کانوا من 
الرجال #1 الذین يقطنون بلاد ( بنت ) الشهيرة الواقعة على ساحل 
الصومال » والرجال السود ف البلاد الجنوبية » والنوبيين ف وادی‌النیل » 
والليبيين فى الصحراء الغربية والبدو فى الصحراء الشرقية © » , 
وقد مجح ولاة مصر من أوائل SS‏ مد على (۱۸۲۱) الى آخر & 
اسماعيل فى رد الحدود القدعة الى السودان المصرى . وانتشر فى عهدهم 
à‏ فى آرجاء تلك « الأراضى اللنوبية » 
فكان الثيل والبحر الأحمر ناقل المدنية الفرعونية تارة والمدنية العربية 
طورا الى هذه الأقطار . كتب جونستون : 


Sudan Notes and Records, V. 1. 1918. (\) 


كا انتشر قدعا تفوذ المدثبة poll‏ 


BT كان الأمر وسواء‎ Lin 


التجارة المصرية أو السيطرة المصرية قد اتصلت أو ۸ تتصل بطریق مباشر 
بتلك الأصقاع احيطة عنابع النيل فان نفوذ الدنية المضرية القدعة قد 
تغلغل فى أفريقيا السوداء . واذا استثنينا بعض النباتات والحيونات 
الأليفة التى جلها البرتغاليون من البرازيل أو التجار الأسيويون من 
لهند فان بقية الميونات وألنباتات قد WE ES‏ من طريق مصر . ومن 
مصر أيضا آتی التفكير فى صنع القوارب المركبة من ألواح ct)‏ 
کالقوارب التى يستعملها سکان آوغندة » ورسم الالات الوسيقية الراقية 
الحردة من تلك البساطة البدائية التى جدها فى الطبول والبوقات | 
من قرون بقر الوحثر شك أن آعواد آوغندة هی عين الأعواد 
التى تبدو صورتبها على الاثار المصرية Les,‏ يدعو الى الدهشة حين نطالع 


وجوه Lal‏ ( أرستقراطية حامية السحنة منتشرة فى غرب أوغندة » 

والأونيورو ؛ وطورو » وق الجنوب الشرقى من بحيرة فكتوريا والشمال 

الشرقى من بحيرة تاجانیقا ) أن نرى وجوها مصرية بحتة فى هينبا 

وملاحها ولوتها الذى لا يكاد jus Bet‏ بسمرته ) » 

۲ — السورارہ ومعم فى A‏ الرول : 
كان تمد على ( ۱۸۱۱ — ۱۸٤۹‏ ) أو 

الامبراطورية السودانية فى حدودها القد: 


بليون الشرق يريد توطید 


الجغرافية ولكن 


| وقد کان هذان العاهلان فى‎ . ) ۱۸۷۹ - arr’) 
على تحقيق استقلاهما التام ازاء تركيا من الناحيتين‎ 
ولكن أو‎ 


وقد بدأت مصر تلعب بأسطوطا وجیشها دو 


القانون والواقع + 
با ما كانت بغافلة » فمنذ سنة 1485 فى ابان حرب المورة 


دولة كبرى أخذ السیاسی 


GE (1)‏ جونستون ( حماية آوغندة ) مجلدان بالانجليز 
الأول صفحة ۲۱۰ 


انظر الجزه 


۸ 


التنسوى AA‏ مترنيخ يحذر الدول من « قيام دولة افريقية جديدة » 
باعتبارها خطرا LL‏ أعلن فى آوروبا آنه من أجل الأخطار التى 
boas‏ 6ى, 


وسواء اتجهت مصر فى توسعها صوب LT‏ أو صوب أفريقيا 
ها أن تلقى فى كل مكان « قدم CIE‏ 


— على حد تعبير مد على — 


ا أل أو صوب الاثنتين معا كان 


وبا ۾ وهذا ab‏ لا موقمة 


اوارینو ( ۱۸۲۷ ) التى دمر فا الأسطول المصرى على غرة » والألب 
الدولى الذى أرغم مصر سنة 184٠‏ على استبقاء السيادة التركية وترك 
امبراطوريتها الأسيوية ( بلاد العرب » فلسطين ؛ الشام ء كليكيا » 


رجزيرة كريد ) الى ترکیا . 


| (۱) بروکش آوستن (تاربخ انحطاط اليونان ) ی خجسة أجزاء بالالانية ٠‏ 
انظر الجزء الخامس ٠‏ 


Az 9‏ 
المَصَلاليتَان 
ااسودان من ۱۸۲۱ ال SAN‏ 
ad‏ حع السودان Js‏ فتحه حكام قادرون مصلحون + اوم 
الميرالاى عثان بك ( ۱۸۲۵ — 1855 ) ولكن هذا الوالى كان ظالما فعم 
القحط والبلاء البلاد فى أيامه وقد مات بداء السل فى أبريل سنة 5١‏ . 
لام الحكومة 


والخازن والأشوان وصارت من ذلك الوقت عاصمة السودان 


وحسبه أنه dal‏ من جعل الحرطوم مركزا له فنقل الها 

وقد خلفه فى الولاية حو بك ( ۱۸۲۰ ) فبقى بضعة آشهر وكان رجلا 
ك الأهلين Gl‏ السودانیین فى حكومة 
بلادهم اشراكا فعليا » وقد هدته حصافته وذكاؤه الى الاستعانة Gly‏ 


عادلا وهو أول من فكر فى 


الشیخ عبد القادر ود الزين « وكان اذ ذاك شيخ خط فقلده شيا قم 


الکوع وکساه كسوة فاخرة » وقد بنى حو بك SL‏ خاصة للادارة 


الحكومية فى اظرطوم . 


خورشید باشا ( ۱۸۲۰ — ۱۸۳۹ ) آول Tle‏ نظم السودان وأسس 


مدينة ارطوم وآقام STEN LS‏ وعمل على تعمير البلاد وارجاع السكان 
الذين هجروها فى age‏ الدفتردار وع 


بك , پروی أنه لما حضر واليا 
على السودان ( يونيه ۱۸۲۰ ) ۱ i‏ 


فى آم درمان وخلا به 


مدة ثم آحضر الشیخ عبد القادر وقدمه اليه وقال : « ان عمران البلاد 


برؤوسها. آهل الرآی فخذ برآی هذا » ثم توجه الى القاهر 


خورشید باشا النيل ال الخرطوم فعمل Los‏ حو بك وقرب اليه 


تسس 


الشیخ عبد القادر ثم جع مشايخ البلاد وساطم أن يختاروا شيخا لينوب 
عنهم لديه فى تعديل الضرائب فاختاروا الشیخ عبد القادر فاستمان به 
على تعديلها وقلده الشيخة على جيع البلاد من حجر العسل الى جبال 
الفونج وخلع عليه كسوة فاخرة وسيفا . 

وقد ذهب ف بداية ولايته الى سنار وتفقد أحواها وما أصاب أهلها 
من قحط فجمع هناك Le‏ من رؤساء الادارة » وقد سجل محضر اجتاع 


ذلك الجلس الكبير فى ۸ حرم سنة ۱۲4۲ ه ( ۱۲ أغسطس 185 ) فى 
تقرير طويل بعث به خورشيد باشا الى مد على » وهذا التقرير ( سجلات 
القلعة القدعة ) de‏ عن جميع عيوب الادارة السابقة من اهمال وظ 
فى جبابة الضرائب وفساد فى الادارة وقد كان اقلم سنار يبابا بعدما جرده 
القحط وخف آهله فم يبق فى ه4١‏ قرية الا 094 قطينا وكانت المجاعة 
والمجرة والوباء قد فعلت فعلها فى سکانه » وم يكن من الميسور تحصیل 
الضرائب من قوم مدقعين . وقد قرر الجلس وضع حد طذه الال 
وتشجيع الزراعة ببناء السواقى لرى الارض وايجاد نظام جديد للضرائب 
بتناسب مع المالة العامة ومقدرة كل فرد وبالجلة العمل على نشر الثقة 
والطمأنينة Go‏ یمود الهاجرون وتعود الأمور الى مجاريها , 

وقد عمل خورشيد منذ سنة ۱۸۲۰ على تنفيذ ذلك البرنامج 
الاضلاحى الذى 
اتعلم سكان سنار والسودان زراعة الأرض کا بادر بارسال رؤساء عمال 
لنشر الصناعة ومبادثها وخصوصا صناعة الفخار وبناء السفن . 


فق عليه وال مصر وبادر بارسال ۱۱۸ اخصائى 


ومن أجل أعمال خورشيد باشا منشآته باظرطوم , كانت هذه 
المدينة قبل أن يستوطها Oy pall‏ بضع عشش للصيادين مبعثرة بالقرب 
من ملتقی النيلين . فجعل فيا الام المصرى مركز الادارة العامة 
للسودان وأوجد الثكن والترسانة GLU‏ العامة المشيدة بالآجر والرياض 


LA 


وجدائق اضر والفاكهة à‏ وهو أول من اجتذب السكان الى المدينة 
وحثهم لول مرة على بناء منازطم بالطوب الجقف فى الشمس وكانوا 
لا يعرفون قبل ذلك الا البناء بالقش وأعواد الشجر وجلود البقر . 

قد حدثت رحلة والى مصر مد على الى السودان فى أواخر سنى 
حك خورشيد باشا (۱۸۳۸ — (Vara‏ بعد أن سلخ السبعين فكانت رحلة 
كلها عن واسعاد , 


ظهر وصف هذه الرحلة بالتركية فى وقائع > صفر سنة ۱:66 ه 


( ۲۱ أبريل سنة ۱۹۳۹ ) , وهذا أهم ما جاء فيه : 
« بدأ سموه الرحلة فى ۱۵ أكتوبر سنة ۳۸ . فبلغنا الخرطوم 
8 نوقمين . 
« مدينة الخرطوم ء العاصمة المالية لسنار ؛ تقع على درجة ١١‏ من 
خط العرض على بعد ربع فرسخ من ملتقى فرعى النيل . ولم تكن من 


مس عشرة سنة خلت الا oF‏ من عشرة أكواخ « توكول » فلما 


خورشند باه حكن طيب هوائه دعا آسرا عديدة من 


سار وبعض عرب الصحراء الى الاقامة فيه وبناء منازطم , وقد أصبحت 
الخرطوم اليوم مدينة مكوئة من خسائة بيت مشيد بطريقة نظامية » 
ومستشفى ‏ وخازن وأشوان كبيرة وحدائق مختلفة ينبت فها وينضج 
فى الشتاء التين والعنب oe‏ 


اد مدنی ) مدينة عظيمة ببب السوق التى تقوم فبا کل عام 
. وسکانها ثلثائة أسرة جيدة السکن , وهی كالحرطوم 
LG Ub‏ ومستهفاها وشوا 


« و ( ستار ) كانت مقر الملك فى مملكة سنار القدعة iles,‏ مبنية 
بالآجر وهی فى مموعها حسنة النظر ۾ 


۷ 


<= 


« غادر سمو الوالى الرصيرص ف ۱۰ تابر فوضل الى جبال 


ينقسم سكان السودان الى ثلاث طبقات : سكان القرى » والبدو 
أو سكان الصحراء » وسكان الجبال , وللقر Pere ee‏ 
يشهون الأحباش d‏ ام à és‏ هم مسلمون على 
مذهب ابن مالك Li,‏ الجبليون فهم ار » وهم من 
جهلهم فى ليل BY‏ لا یکادون je‏ 

« ومن عاداتهم آنہہ عند الغزو تتعای‌صیحا صيحاتهم rat‏ »ويرجحتون ق 
العارك » وتصحهم تازه فى الحروب 1 all‏ والزاد . وهم يبيعون 
آسراهم ؛ ولا یهاجون فى الیل آحدا . وف اهار شجمان مغامرون 
لا dar‏ 6 يسرق بعضیم بعضا ele‏ الذرة والنساء والاطفال 
ds‏ فا . وقد آعلن سمو الوالى فى کل مكان CF‏ الغزوة ۰.۰ 
ازوغلى ذهب الوالى الى فازاجو 
فازاتجورو فى ۳۱ ابر الى السپل حيث یصب خور العادی فى النيل 
الأزرق ؛ وقد اختار هذا الموقع لانشاء مدينة جديدة , 


لعبدون ار 


لأرض والسیاء , 


بين | 


ثم هبط من جبال 


« ومن 


« وأرض سنار غاية فى الحصب والودة ., وان تكن الزراعة فم 
لا تزال مهملة كل الاهمال , وقد توجد فى دنقلة بعض الآلات الزراعية » 
ولكن ف البلاد الواقعة فوق هذه المنطقة يكتفى الزر داع باثارة الأرض 
بقطع خشبية We‏ وزع الوالى مائة فدان من الأرض علاوة على 
آجرهم الثابت على المهندسين Ge all‏ الذين اشتغلوا فى ريف مصر 
وا الزراعات ١‏ م طم الآلات والحيونات 
ثم آلق و يكل منهم طائفة من شباب كل اقلم laa‏ 
ليتعلموا فى كنفهم شون الزراعة » وأعفاهم من الضرائب خسة أعوام . 
ولاشك أن هذه المزارع النموذجية سيعم تفعها وسيكون آهم ما ينبت 
فما قصب السكر والقطن والنيلة ... 


ae 


وصعيدها 


ali‏ ورد 


« ثم جع الوالى بعد ذلك حوله بعض كبار المشايخ وخلع علهم الم 
وخطب فهم ونصحهم ان يقتدوا بالشعوب الأخرى التى كانت متوحشة 
ثم دنت وانتقلت من حالة الحشونة والجهل الى حالة الأنس والمعرفة , 


A Gels opt» 


فاعل oto‏ الشایخ على الفور رغبتهم d‏ 
ل pelt‏ ال مصر + وکان خ عبد القادر لا ولد له 
ee te‏ ارسال ابن آخته . 


« وأعان الوالى حرية NAN SL‏ « 


زرعها فى مدږ 
py‏ وأمر الاک العام بتقديم الآلات اللازمة وكل مالابد منه 


انقدم هذه الزراعة , 

ثم JS‏ راجعا فى ۳۰ ذى العقدة ( ۱۱ فبراير ( وعاد الى القاهرة فى 
13 مارس سنه ۳۹ .۰ » 

أحمد باشا أبو ودان abs , ) ۱۸۵ — ۱۸۳۹ ( ٩۲‏ آهد باشا 
الأمن ف دبوع السودان ونظم الدواوين والادارة وعمل على ترقية 
الزراعة والصناعة والتجارة وشجم الملاحة وبنى سفنا كثيرة كانت نواة 
البحرية التجارية فى السودان . ومن أكبر مآثره احتلال اقلم التاكه 


فى سثة ۱۸:۰ وتو الفتوحات المصرية فى السودان الشرقى » وقد 


قصد بجيشه بلاد الحلائقة وكانت اقامتهم على نهر القاش فدانوا له بالطاعة 
à‏ بم على نهر القاش 


واتر عابم محمذ ‏ . فلا رأت قبيلة الهدندوة ذلك à‏ وهى قبيلة SNS‏ 
نحن على الملانقة » تمردت عليه وجعت ججوعها dé‏ كسلا 
والكلتياب فحول 1 


E ce he 
59ةنسربوتكأ٠‎ 5 حدئت فى أيام آحمد باش ا ايو ودا أى فى السدة من‎ 
* مارس ۱۹۰ والحقيقة آنها حدثت فی سنتى ۲۸ و ۳۹ كما ذكرنا‎ ١5 الى‎ 


>" 


oles‏ أحمد Leb‏ الى الخرطوم بعد أن ولى مديرا على كسله ثم أرسل 
ed‏ عامر فقاتلهم وأخضعهم وضرب علهم 


وبعد فتح التاكه قم السودان الى سبع ملايريات : فازوغلی ghey‏ 
ob Hy‏ وكسله وبربر ودتقلة وكردفان . 


yes‏ قللا باظرطوم حتى عاد أهل التاکه الى الثورة فجرد جيشا 
aia‏ وسار لقتاهم ومعه GL W‏ مد دقع الله والشيخ عبد الفادز 
ع Role‏ 
والشيخ أجمد أبو سن كبير à Cal‏ فأسر رووس العصاة وعاد بم ال 
الخرطوم فضرب رقامم » وق أواخر سنة 1446 عاد الى مصر ومعه 
الأرباب حمد دفع الله والشیخ عبد القادر الزين فاکرمهما مد على وأعجب 
بذكاء الشيخ عبد القادر وفصاحته و أظن أن بلادا ليس 
فها ثىء من أسباب التمدن والتپذب كبلاد السودان tH‏ منها مثل 
هذا الرجل » 


عبد اللطيف باشا ( ۱۸۵۰ ۱ ) — عمل على 


Gi‏ اختلت فى عهد سلفه خالد باشا فازال 
الذى جدد ديوان الحكمدارية أو سرايها فى 


المهدية وأنشأ مدرسة أميرية برئاسة رفاعة بك ال 
اللذين نفاهما عباس باشا وقلد الشيخ عبد القادر 
الحكمدارية مع مشيخة مشایخ عموم الجزيرة , 
على باشا شركس ( gal — ( ۱۸۵۷ ١488‏ حوادث ذلك العهد 
لق کثیر مهم م الشيخ 


وقد خلفه aa‏ الزيير فبقی 
a E E o‏ فعين معاونا ق 


ية زيارة سعيد باشا للسودان وقد أعلن سعيد باشا رغبته فى 
ترك السودان ولكن السودانيين خشوا مغبة الترك وعودة الفوضى الى 
البلاد ف ١‏ حقیق هذه الفكرة الشاطة واكتفوا بالمطالبة بتحقيق 
بعض الاصلاحات العا وقد آنقص الوالى الضرائب وأتفذ اجراءات 
كثيرة مطابقة لرغبات السكان وكان من أهم ما قام به تعيين أراكيل بك 
نوربار FL‏ للسودان ( ۱۸۰۷ — ۱۸۵۹ ) ولاشك أن آعیین مسيحى 
فى ذلك المنصب دليل على روح التسامح عند الوالى وتقديره لما اشتهر 


به أراكيل من حزم وعدل وکناءة فى الادارة وتصريف الأمور وقد AF‏ 
هذه الصفات والواهب حين همت طائفة من السكان بالثورة على هذا 
التعيين وسرعان ما انقادت له الأحوال واستقرت . 


الكتاب Jit‏ 
السودان فى عصر اسماعيل 
السودان من ۱۸:۳ إلى ۱۸۷ 

كان ابراهيم يقول بعد تفكك الامبراطورية المصرية فى سنة 184١‏ 


كبير وزراء امماعيل أول من آمن 


فكرة توسعية ناحية الشام على 


ير 
الأولى نشر الحضارة فى آفریقیا , © 
جمل اساعيل هذه الفكرة محور سياسته وقطب الرحى Les‏ 


8 وأن مصر كانت دولة أفريقية . وغير خاف أن الهمجية وعاداتبا كانت 


سائدة فى القارة السوداء حتى تسرب الها تفوذ العرب والاسلام قبل 
نزوح الأوربيين الها بزمن حاملا لواء مدنية عالية , 


وقد كان الاحتلال الرومانى بدء اجتذاب العرب فى أفريقيا . وف 


آوائل القرن GUI‏ الميلادى كانت مصر ومراكش وجیم البلاد الواقعة 
على الساحل فى ثمال أفريقيا واقعة فى قبضة الغزاة السلمین الذين نشروا 


اعية وتجارية وأدبية وأسسوا دولاقوية وعواصم 


فربوعهاحياة جديدة زر 


ASE )۱(‏ نوبار باشا الحفوظة فى باريسفى خزانة الاسرة 


وامتد الاسلام الى LE;‏ وجزء من bl‏ وهرر وبلاد الصومال 


وكردقان ودار فور وودای وقائم وسكوته وباجرمه وبلاد آخری 


وكان اللفوذ العرن الاسلامى قبيل تقسم dle del it‏ 
سنة ۱۸۸۰ بنتشر رویدا فى قلب آوغندة والقارة السوداء . 
١‏ - السورارہ ص سم tld VAN‏ ۱۸۷۷ : 

+ ) ۱۸۵ — Wir) 
. (Vane) السودان وقت ولاية اسماعيل‎ TE ی باشا‎ 

كان ذا خبرة طويلة بشؤون البلاد وكان بريد وضع حد لشكاية السکان 
وجفوتهم من جراء فداحة الضرائب des‏ الأخص الطريقة العسوف التى 
يستعملها الباشبوزق فى جبایتپا وهم جنود السلطة غير النظاميون وعاطا . 


وقد أصدر قرارات تحدد مقدار كل ضريبة فى سجلات الحكومة des‏ 


دافعى الضرائب دفاتر أو سراكى يقيد فا الموظف الختص کل مبلغ ou‏ 
من أصل au‏ الوزع على ثلاثة ثة أقساط فى العام , وعين من السكان 


7 Fe Be 87 رؤساء‎ 

: ) ۱۸۷۱ - ١455 ( مظهر‎ EL جعفر‎ 

viel‏ جعفر باشا مظهر جعفر باشا صادق cil‏ كان حاکا للسودان 
ف ستة lane‏ ومن آهم ا اعاله,انتاء الحا ally‏ وتحسين ترسانة 


ارس و 


\A 


الخرطوم . وكانت سياستة فى جموعها سياسة اصلاحية . وهو الذى 


» 1856 سنة‎ LL ثورة الجنود فى كسلا التى ابتدأت فى عهد جدی‎ a 


re) 


الحديوى اسماعيل كل ذلك لرفيق أبيه all‏ ل له من العطاء والرتب 
واستمرت Wa‏ تقاليد مشاركة السودانين فى الح مع المصريين . 
وكان فى ذلك الوقت سودانی ques » AT‏ باشا خليفة » حاكا على 


مدیریتی بربر ودتقلة . 


)۱۸۷۷ — ۱۸۷۳ ( oat LL اسماعيل‎ 


من سنة ۱۸۷۱ لغاية ۱۸۷۳ كان ممتاز باشا حا للسودان , 
شركسى dl‏ الفطنة حب للاصلاح . وحسبه انه أول من Bi‏ 
القطن الصری ف السودان ۳ 
القاهرة تتهمه بالرشوة فألقى القبض عليه وحقق معه و 
بالخرطوم الى أن مات سنة ۱۸۷۵ 

كان خلفه اساعيل باشا آبوب أحسن منه حظا . کتب السير 
صاموئيل بيكر فى أثناء رحلة العودة من السودان فى بولية ۱۸۷۳ يقول : 
ad «‏ آدخل اسماعيل باشا تحسينات كبيرة فى مدينة الحرطوم . وهو الذی 
JST‏ بناء مستشفی GLI‏ الذی بدأه سلفه متاز باشا» وهو شر 
مثله . وهو مثله أيضا فى قوة ذكائه , وفضل عنايته حولت أراض 
واسعة جرداء الى حديقة عامة تصدح فما كل مساء الوسیقی العسكرية 

« وق آيامه آیضا بدئت Jef‏ الری بواسطة البخار على الضفة الثمالية 
من JE‏ لزراعة القطن . 


« وقد قضينا آیاما ف اظرطوم ثم Less‏ صديقنا Jub!‏ اساعیل باشا 


A‏ آو وب 5 وکات الأخيرة أقرب الى let‏ , وکانت فى 

الخرطوم فى ذلك الوقت مدرسة لتعلم أذكى الشبان السود الذين يصير 
من الميسور تحريرهم من تجار الرقيق . 

« ولا بلغنا بربرا وجدت تحسنا ظاهرا فى حالة البلاد اذ بدأ المرب 

فى اعادة بناء سواقهم على ضفاف النهر الخصبة . وتلك احدى تتائج 

: وهو تقسم السودان ال مد يات يحم 


عت للحا العام الذى كان بق فی Ab‏ 


« لقد عاد اسماعيل باشا cel‏ من دارفور من شهر مضى بعد غيبة 
عامين . وقد كان استقباله عظیا , وهو محبوب Le‏ جا فى جيم اللاد 
ور جو ج Que‏ 

التى يحكمها بحزم وعدل . وقد وجدت فى الرطوم تحسينات عظيمة 


وفتحت قبا شوارع واسعة فسيحة وأصبحت المدئة cel. ST‏ وأهم 


من ذلك ؛ أصبحت مصحة بعد أن كانت كثيرة الأوباء CO‏ 

وكتب أحد قناصل فرانسا قدعا بالحرطوم بقول : 

0 انه حبوب جدا فى السودان حيث بدأ ينشىء مزارع قطن ونيلة 
ولعدل نظام الضرائب عنع مشايخ العرب من جبایتبا وایجاد نوع من 
الرقابة لايزال باقيا الى أليوم ۲0 , 


(۱) صموئيل بيكر ( ااعيلية ) فى مجلدين بالانكليزية ٠‏ انظر الجزه الاول 
ص SAV‏ - ۸۸ + 

Douglas Murray and Silva White. Sir Samuel Baker. A Memoir(v)‏ خطاب 
من جيجلر الى صاموئیل بيكر بتاریخ ٠‏ مایو سنة 141/5 

Louis Vossion. Khartoum et le Soudan d'Egypte. Nouvelle Revue Mars, 1883 (r) 


0 


وقد لعبت تجارة الرقيق فى عهد ذلك الماك كا لعبت ف عهد جيم 
اطکام السا: ین واللاحقين دورا كبيرا فى تا بخ السودان . وكانت آهم 
مراكز هذه التجارة فى آقلم کر محر الغزال ودارفور | a‏ 
النائية . وكانت دارقور فى سنة :۱۸۷ لارقابة لمصر علا oss‏ لا بد 
بیطر Le‏ تجار الرقيق الذين كانوا 


+ السيادة المصرية الفعلية على هذه الأقطار‎ oa 


ومنذ سنة yang‏ فقط بدأت مصر تنظر الى النخاسة والتخاسين 
كخطر سیاسی تخشاه ولكنها كانت لاتريد استعال العتف حاربة النخاسة 


الا عند الضرورة القصوى على أن يكون ذلك عنتهى UDI‏ والصائمة 


حتى لاتثور ثائرة المصالح المختلفة المرتبطة od.‏ التجارة المشروعة 


القدعة , 


وقد بلغ من مهارة حكام السودان el oy pall‏ كانوا عند ضرورة 
الالتجاء الى القوة ضد النخاسين يدفعون بعضبم الى مهاجة البعض 
ويؤكدون بذلك ؛ دون تضحية : lle‏ علهم . 

وهذا ما حدت ق سنة ۱۸۹4 Ve‏ فان مخانى بحر الغزا 
أحسوا wok‏ وارادوا (cad‏ الحكومة pall‏ & فامتنعوا عن دقع 
السنوى المتعاقد عليه , وكان أس أولئك النخاسين 
رحمت الذى ذاع صيته فى أرجاء السودان وكان فى الواقع 
سودانية فى القرن التامع عشر . 

cr,‏ من سلالة العباسبين الذين تزحوا من بغداد الى مصر 

فأعالى النبل على أثر غزو التتر فى سنة ۱۲۷۸ هجرية , وكان متصفا بالذكاء 
والفطنة والشجاعة والاقدام فساعدته هذه الصفات ؛ وكان وكيلا فى 


بحر الغزال لعلى عموری التاجر بالصعيد » 


وکان الخديوى Lele!‏ آلب عليه ى سنة 185 بلال أحد النخاسين 


des‏ مديرا لبحر الغزال ليوطد فما cll‏ الزعزعة ويحتل دارفور 
بعد ذلك ولكن ق 


. قوته المتزايدة تقلقه وتخيفه‎ oly 

À‏ يعد العدة لغزو دارفور من الجنوب ويعمل 

1 سلطانه و تفوذه بطريقة لا تتلاءم مم مصالح pas‏ 

على بسط سلطانه وتفوذه بطريقة ع مصالح مصر + 
وكان اسماعيل باشا أيوب بعل ذلك ويرقب الحوادث فشرع من ناحیته 


یتاهب لغزو د 


وكان الزبير قد استولى فعلا على بحر الغزال وعلى شاكه وهی القسم 


النوی من دارفور فما کان من اظدیوی 
البلاد التى فتحها و 

وما عتم el‏ آن كن له اللصر فى دارفور فى سنة ۱۸۷۵ على آثر 
معركة حاسمة YS‏ فا السلطان ابراهم واثنان من ولده وصارت 


دارفور كلها فى قبضة Gy pall‏ , عتدئذ أنعم اللديوى برتبة الباشوية 


لم برض بها اذ كان يطمع بحق فى وظيفة الما العام 


لذلك قرر الزبير الذهاب الى القاهرة aid‏ ظلامته الى الديوى 
شخصيا . وقد حل de‏ ابنه سلمان فى أثناء غیبته التى طال أمدها على 


أن الخدنوى تذرع بکل الوسائل لابقائه فلابنه 


وکان آول A‏ لاحتلال Ge pall‏ دارفور ودخول pels‏ العسكرية 
ها اتنشار الأمن والنظام فى ربوعها , آنشاً اسماعيل آیوب فى مختلف 
أصقاع السودان مراكز صحية علاجية منتشرة من البحر d'A‏ 
النيل » بين سواكن وبربر ؛ ومن النيل الى حدود واداى وف دار فرتيت 


بين الخرطوم ودارفور . 


يبدو مما تقدم جليا أن 
مد على كان فى تقدم مستتمر على الرغم من چیع الأخطاء و 
لا محیص عنها فى عصر انتقال وتجارب وتكاليف توضع فيه الأسس ال 

م والعمران ؛ فى عصر لعتیر حق آشق مرحلة من مراحل الانشاء + 

وقد حدثت فى جيم الیادین اصلاحات کبری أو محاولات اصلاحية 
واسعة كان طا أثر كبير عاجل أو آجل فى المياة العامة . وقامت الدن 
واشعت وساد « السل المصرى » فى كل مكان . ورجعت الصحراء 
والقوی الرجمية الضطربة القیقری آمام التوسع الصری + 

وعلى الرغم من كثرة التفقات التى بتطلبا الفتح والتتظم كان 
السودان UG‏ من الدبون تفى ميزانيته حاجاته . كتب الالی الشهير 
( كيف ) » الذی أرسل الى مصر لبحث حالتها QU‏ » فى تقريره الذى 
صدر سنة ۱۸۷۹ يقول : « ان العلومات التى استخلصناها تدل على أن 


الرسمية انه بعد خصم تکالیف dle‏ دارف 
الفائض فى المزانة مائة وخسین ألفا من | 


والواقم أن الاختلال QU‏ كان جرثومة فى البحيرات الاستوائية 


Fe (ave — ۱۸۷۰ Ca dle (‏ استفحل فیا بعد فى دارفو ( ادارة 
غردون ۱۸۷۷ = ۱۸۷۹ ) وكانت السياسة الاجلزية هی القاضية 
معظم النتائج الاقتصادية والسيا 

3 € 


De, LS 9‏ 
ass‏ 
امتداد السودان إلى البحر Ge VI‏ والحيط اهندی 
السومال وهرر 
) ۶۰ — ۱۸۸۰ ) 


ابتداء من سنة ۱۸۰۵ أخذ اساعیل يتبع سياسة ايجابية فى البحر 
الژمر ليضمن لمصر السيادة التامة على الساحل الأفريقى لذلك البحر 
الذى كانت تركيا تهيمن على ساحله الأسيوى . 


وكانت الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف هى تنازل الباب العال 


dis‏ مصر عن میناء‌ی سواكن ومصو 


2 
فى سنه 1655 ؛ بتاریخ ۲۷ مایو : صدر فرمان عنح « الحكومة 


الوراثية فى مصر وف pur‏ الملحقات والأراضى التابعة Ub‏ وف SG‏ 


سواكن ومصوع » + 

وما كادت تفتتح قناة السويس فى سنة 184 وتظهر للعالم أهمية 
البحر AS‏ حتى كان اساعیل قد مد سلطان مصر على سواحل البحر 
الامر الأفريقية وكان احتلال مين السومال المواجهة لعدن بصفة خاصة 
Glo‏ السياسة الاجليزية , 


ظهرت هذا القلق وبوادره فى العلاقات الاتجليزية الصرية 
منذ شق القناة : من ذلك ان عراكا نشب بين قبائل بلهار وبربرة على 
خليج عدن فذهب dle‏ بك ليصلح بين الطرفين وبوطد السلام فا كان 


ve 


من حاک عدن القائد ادوارد راسيل عجرد علمه بوصول dle‏ بك ى 
هذه الأصقاع الا أن كتب اليه dis‏ عن سبب مجيئه وعا اذا لم يكن الدافعم 


له فكرة الفتتح والاستيلاء ( أبريل سنة ۱۸۷۰) 


وقد وجه شرف LL‏ وزیر اطارجية الصرية od,‏ الناسبة > ال 


قتصل AFI‏ العام » بتاريخ 


serie‏ د 
المذكورة ليست مستقلة ؛ انها 
ن البلاد التى تنازل عنها الباب 


نص فيه على مديريات 


حقوق مصر » قال فيه : « ان 
نظل کا كانت دائما عثانية . 
العا للحكومة الصرية عقتفی 


مصوع وسواکن 
مقابل ذلك . 


ال تدفم جزية سنوية 


« فلا يسم الحكومة pall‏ © مطلقا أ القوق الثابتة التى ها 


على هذه SU‏ » . 

حقيقة الأمر ان Lai‏ كانت ترید آن تعقد مع قبائل السومال 
كا عقدت من قبل مع قبائل عدن معاهدات تجارية وأن توجد معها علاقات 
وارتباطات جذ ا فى دائرة تفوذها , 

ولكن اساعيل لم يكن WE‏ , اذ كان أسطوله فى البحر AY‏ بقيادة 
le‏ بك مكونا من مان سفن + وكانت محطات الأسطول فى بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس وجيع الساحل الافريقى OW‏ أقصى نقطة فى 
شرفی خلیج عدن , 

وف dis‏ سنة ۱۸۷۰ عين متاز باشا حاکا عاما على چیم الساحل 


AN]‏ از 


. من السویس الى جردفواق‎ APY 
ولاشك أن وجود سلطات مصرية فى هذه الأرجاء كان عاملا فى ايجاد‎ 


(۱) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية مجلد ۳۱۸ ۰ 


النظام ووضم حد للحرؤب المستمرة بين القبائل 'وما الى ذلك من عادات 
م ووضع وب و 
همحة كسرقة الأطفال لبيعها أو بيع الأطفال لشراء البقر , 


ول تمض سنوات قلائلل حتى ظهرت آثار المدنية المصرية فى تلك الأقطار 


costs UL‏ مدينةبريرة فى بلاد السومال منذ سنة ۱۸۷۳ LE‏ حياة 


جديدة وتنعم بالسلم والأمن بعد حياة الفوضى والنهب والسلب والقتل ٠‏ 


تعطل التجارة فى هذه الأرجاء خير لنا LSD‏ فى عدن من معاهداتنا 


التحازية مع مشايخ بربرة وزيلع وتاجورة CV‏ , 
atte ee‏ 6 


وقد تنازل الباب العالى لمصر لم فى dig‏ سنة ۱۸۷۰ مقابل 


دفم Jove‏ جنیه تركى سنويا فأخذ اساعیل ينشىء فى تارجورة وغيرها 
¢ 
حكومات تتصل بسكان البلاد الداخلة وتفتح الطرق للتجارة . 


OF‏ الضابط وود الى السير Got‏ سفیر SEALY AL‏ ف 
+ أغسطس سنة ۱۸۷۵ يقول : « ان التنازل عن ميناء زیلم والاستيلاء 


على بربرة يجعلان ساحل البحر الأجمر الغربى كله فى قبضة مصر ؛ ولا ريب 
أن المناطق ال كانت من قبل مستوحشة لایستانس ,بها أخذ المصريوان 
يصلونها عاجلا بالعالم المتمدين » وقد اختصر « التلغراف » a‏ وبين 
art‏ » ومن السپل الاتصال بهذا 


الیناء من أى نواحى الساحل اذ بوجد فى كل قربة موظف مصرى ومعه 


سواكن زهاء نصف البحر الأجمر 


طائفة من الجند لفظ النظام ويوجد بريد شهری منتظم بين السويس 


بالقرب من الساحل الغربى بين 


رقم VA‏ ۰ مجلد ۰.۳۱۸۷ 


الضخور » وكثيرا ما تلمح هذه السفن اشارة الاستغاثة » . 

وقد ختم كلمته بتعديد خدمات السلطات المصرية فى البحر AN‏ 
للملاحة والمدنية © . 

كان هدف اسماعيل العام التقدم فى الساحل والايغال فى داخل البلاد 
3 وقت واحد مع تدعم احتلاله بتنفيذ سياسة اصلاحية واسعة وهذا 
ما حدا به عجرد احتلال هرر فى سنة ۱۸۷۰ — Le‏ ستبينه فیا بعد 
إلى التعجيل باتمام الاستيلاء على ساحل السومال صوب الحيط اطندی 
لتحقيق مشروع عاجل تصل اتصالا Lis‏ بالشروع العام 
جهة الشر 


الاستواء لانغاء لج مم لسن 
الاستواء لانشاء مواصلات مع Sb yall‏ 
نی تم فتحها » مواصلات آسهل pails‏ من مواصلات انب 
واقامة سور امبراطورته فى أقصى الجنوب الشرقى على خط Jai‏ بح 
فكتوريا بساحل أفريقيا الشرقية فى مونباسة , 


الاستوائية 


وهذا الشروع الضخم ستعمل اتجلترا على احباطه يكل الوسائل 


إلى سنة1/ا14 أى منذ الشروع 
3 


والبحيرات وكانت آخر محاولة 
فی تتفیذه فى سنة ۱۸۷ 

ما كاد اسماعيل يكلف صمولئیل بیکر ( فبراير ۱۸۷۰ ) بقيادة Az‏ 
أفريقيا الوسطی حتی آعد مشروعه الذی نحن بصدده فى القاهرة فکان 
خط السير الرسوم للکولونیل الأمريكى بيردى Purdy‏ النزول فى 


مونباسه والوصول منها الى بحيرة فکتوریا من 


. وكيلياتجارى‎ LS 


تق الذى عر بين جبلى 


ولأجل اخفاء الغرض 


روع جرت اشاعة فى سنة ۱۸۷۱ 


(۱) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم ۷۸ ۰ مجلد ۳۱۸۸ + 


ان كارثة حلت بتجريدة صموگیل بیکر وان الجلة الرسلة لاتقاذه يجب أن 


تدخل أفريقيا من نقطة قريبة من LSS‏ . 

روى Ee GAYS»‏ ) مصر والجغرافيا) : « ان الضباط والجنود 
والسفن والمون كانت كلها معدة , ولكن أحداثا سياسية طارئة حالت 
دون تتفيذ هذا الشروع » + 

وكان اسماعيل Le‏ الكولونيل بيردى خطابا يشتمل على تعلياته ليفتحه 
عند وصوله ال لاد كيلما » آوصاه فيه 
مناطق جبال WLS‏ وأن يعمل « كن يريد الاقامة والتوطن وأن يتبع 
تجار العاج والرقيق سياسة حكيمة معتدلة OY‏ الشعوب الب 
أن تفهم أن مهمتنا لابربطها عهمة أولئك التجار أى غرض مشترك > 
والتجار يجب أن يفهموا أنك لاتذهب للاضرار عصاطهم » . 


° 


وقد لص elt‏ فكرته العظيمة التی كانت حور سياستة الافريقية 
بقوله : « يجب على شعوب مناطق منابع النيل أن يكونوا من اليوم 
أصدقاء وحلفاء خدبوى مصر » + 

ومعلوم أن جبلى WLS‏ تجارو وكينيا من أعلا جبال أفريقيا وأجلها 
وأطيها مقاما للا'ورببين وها الآن فى حوزة امجلترا وكان آوطما فى أفريقيا 
الشرقية الأمانية . . 


لقرر انشاء خط الساحل بواسطة البواخر من 

د عل الال Car‏ 
الى مونباسه وخط آخر GE‏ خط مونباسه عتد من مين الساحل 
الشمالی ( خليج عدن ) 
منابم التيل . 

ale 


وزیلع الى هرر فشوا فالالا فالكافا حتى 


ويظهر آنه لما Le‏ بينه وبين مشروعه فى سنة ۱۸۷۱ فضل اساعيل 


eae‏ غردون محل بيكر مأمورا لمديرية خط الاستواء فى 


سنة ۱۸۷٤١‏ واتفق مع غردون على تنفيذ مشروعه من جديد وارتأى أن 


vA 


يكل رئاسة AH‏ هذه المرة الى امجليز 
مصلحة المنارات » بدلا من أمريكى » 
ثائرة أطماعها . 


ماك کیلوب باشا بواسطة 


على أن ذلك ۸ عنم Lele!‏ 
شایه لونج الأمريكى الذ 


شركه معه فى WL‏ وبؤاسطة كبار القواد 


والمهندسين المصربين آمثال رضوان Th Leb‏ بربرة الذى كان قائدا 


لرکیین حر ce‏ وجالی باشا وعبد الر 


رهم . 


وقد وضلت UH‏ بربرة فى أواخر سبتمبر ثم اتجهت الى رأس حافون 


حيث وصلت ف ه أكتوبر ( سنة ۱۸۷۵  )‏ وف اليوم التالى رفعت الرابة 
المصرية على المدينة فأظهر الأهالى اغتباطهم محكومة « السلطاناساعيل » 
وقد استقبلهم هناك عم السلطان بتلك المهة وقدم ذ 

هناك ساروا الى براوة فقدم طم أميرها كل مساعدة ؛ وقد وصولوا بعد 


وض الطاعة . ومن 


ذلك الى قسمابو التى سميت بورت hele!‏ واحتلوا تلك الجهة بعد طرد 

الحامية التى كانت فها من قبل سلطان زتجبار ثم بلغوا نهر BAN‏ 

۷ أكتوبر وأخذ حسن واصف ف اكتشاف ما وراء اللہر باعتباره جزءا 
بلاد السومال ورسم nds‏ 


جاء فى ملحق تقرير « عن حوادث مأمورية سواحل 


الشرقية مقدم من عبد ال 


المدرسة CGA)‏ مؤرخ فى ۸ ذى القعدة سنة ۱۲۹۲ ه ( > pes‏ 
سنه ۱۸۷۵ ) : ثلاث وقائم هامة مرتبطة Lau‏ ببعض : الأولى أن 
ماك OAS‏ باشا وفرید ريجو باشا والکولونیل ورد بك قاموا على 
رأس قوة لاستکشاف جهة لامو وفرموزة » — لامو وجزيرة فورموزة 


RL ent‏ ع وان دراه aly‏ توعد منت 


والثائية أن الأمير مد نجل السلطان عبد الله سلطان Se‏ جوهنه 


والأمير تمد جل السلطان عبد الرحمن من جزيرة حنزوان ومعه کتاب من 
سلطان جزيرة القومور الكبرى عن رغبتهم التتبع للحكومة المصرية » 
وكذا جزيرة مُهل وندر منياص « وصلوا قسمايو بقصد التوجه الى 
احرو 

وهذه الزاثر الختلفة تسمی جزاثر القومور (Comore)‏ وهی واقعة 
فى الشمال الغرى. من جزيرة مدغشقر . 


ق ظل الحكومة اطديوية ».. 


وقد روى شابيه لونج فى كتابه ( حياق el d‏ قارات ) أن 
سيد على أخ السلطان عبد الله الذى كان حا على جزر القومور جاء 
يقدم الى مصر التاج الذى اغتصبه عبد الله وأن هذه الجزر قد وضعت 
0 ج 
فا بعد تحت جاية Lig‏ وصار الأمير على سلطانا على جزيرة قومور 
الكبرى + 

ولاشك أن 
والسیاسی فى أفريقيا خصوصا فى الأصقاع العربية . 


هذه الواقعة تبين الى أى حد بلغ .تفوذ مصر GNI‏ 


: فهى وصول كتاب من قومندان براوة يقول‎ WW الواقعة‎ LT 
أنه بتاريخ ۲۹ نوقمبر سنة ۱۸۷۵ وصلت سفينة حربية اتجليزية بالقرب‎ « 


مندان السفينة نصحبه أحد القناصل Ole Fs WHEW‏ 


م sas‏ وان 
وبعض ال منود WEY!‏ آرادوا النزول الى البر ولکن الیوزباشی قومندان 
براوة آفیمهم أنه لا يستطيع الاذن هم باتزال جنود مسلحين على آرض 
تحتلها القوات المصرية » وانه بتاریخ آول ديسمبر سا آحد ضباط 


السفينة خطابا الى البوزباشی يبلغه فيه « انه ۸ منم قط من قبل من انزال 
جنود مسلحین ف هذه الناطق » فرد الیوزباثی « أن هذه البلاد 
آصبحت تابعة pal‏ » عندئذ غادرت السفينة براوة قاصدة LA;‏ 


وجاء فى اتام « ان هذه السفينة كانت مكلفة بقمع تجارة الرقيق على 


| الشرقية » . 


à ll st‏ ال الاذ ار ون آ 
ضطرت القوات المصرية إلى الانسحاب دون 


هذه الأقطار بالبحيرات وتدعم تفوذ مصر فى جيع مناطق السومال , 


رؤساء A‏ ومهندسوها وبالاخص عبد 


lle‏ فى أمد قصير 


mis ۲۸ (‏ سنة (vo‏ مشیرا الى هذه الأعمال فى منطقة نهر الب 


الہر وآن خشبها ay‏ اشب الذی برد من اتركيا:وطلب ارسال plas‏ 
پر وآن ts‏ بش ی برد من وب oh‏ بين 


وجارين وبنائين لتشیید بيوت من الحر 


رین 5 


وف ١5‏ نوفمبر استقبل ماك GAS‏ 


۶۰ من عقال وسكان 
أوجادين الذين أظهروا اغتباطهم وفرحهم بالحاق بلادهم بالتكومة 
1 34 


gat وف الیوم التالى وصل من الب وبراوة خطاب‎ » à, 


ی 


بر ومد att‏ 


نزاع مستمر مع قبائل كبلالة 
زاع مستمر مخ قر 


ماك كيلوب ورضوان باشا وعلى يك شكرى قومندان المركب وآخرين 
من الضباط » . © 

وكتب ماك كيلوب باشا ق ١5‏ ذى القعدة ( ۱۲ دیس سنة ۱۸۷١‏ ) 
بك يطلب Sls SUF‏ عشر رجلا من OF‏ ارف 


ومهندسين وتجارين وزراع وخبازين وذكر أشياء 


هذه it‏ تكشف عن سياسة الصریین وانجاهاتهم العمرانية فى جميع 
مناطق البحر الأجمر والحيط الطندى . 

ومعلوم أن سلطانز تحبا رمد ين ALY‏ بالتخلص من التبعية لامام مسقط » 
وكان الاصجليز الآمرين الناهين فى الميش والبريد وكان عثلهم يوحنا برك 
مستشار السلطان برغش السياسى ( ۷۰ — ۱۸۷۸ ) . وبواسطة 
LS;‏ كانت اتجلترا تريد الاحتفاظ بأفريقيا الشرقية فى دائرة تفوذها + 

ابتدعت سيدة البحار وسيلة جديدة تساعدها على اتاج سياسة 
La st‏ الشرقية , ذلك أنها تحت ستار « مصالح 


تدخل فى ۶ 
الانسانية » آعلنت حربا لاهوادة فيا على تجارة الرقيق وأرغمت مصر 
es‏ ء فى سبيل القضاء على هذه التجارة ؛ على قبول شروط 


شق لانتلاءم مم استقلاطا . 


وقد فاتح السير اليوت سفير LAS‏ فى الآستانة توبار باشا أثناء 
وجوده .ذه المدينة فى عقد اتفاقية لالغاء النخاسة ولكن وزير مصر 
لم بوافق علپا خوفا من LZ‏ واجتذاب « الزنابير الجر الاتجليزية الى 
سواحل مصر وحصوتما » . 

ولكن Lae!‏ تمكنت فى الهاية من حمل اساعبل قى 4 أغسطس 


)١(‏ من يوميات عبدالرازق نظمى بتاریخ 7 خوفمبر سئة ۱۸۷۵ (سجلات 


عابدين) > 


ry 


—— 


“) 


سنة ۱۸۷۷ على توقيع اتفاقية ال 
تقول المادة الرابعة من هذه الاتفاقية : « لأجل الوصول الى محاربة 


ريقة فعالة ناجعة فى البحر zy‏ توافق 


تجارة العبيد أو PLY)‏ 


ن تقوم الطرادات البريطائية بزيارة و 


اء حجزها لتليمها الى آقرب أو it‏ سلطة 
حاکتپا کل سفينةمصرية تضبط وهی تتجر بالعبيد السود أو الأحباث 


ركذلك كل سفينة مصرية برتاب فى آنها مرصدة هذه التجارة أو تكون 
فى أثناء الر 


لوز حدت لقتنيل شب 


« ويجوز استعال حق التفتيش أو الحجز فى البحر PM‏ 


عدن » وعلى طول ساحل بلاد العرب وساحل 


pas 


ولأجل Ole‏ تنفيذ اتفاقية > 


aA‏ امجلترا عل القبطان ملکو/ الذى عين عرسوم خد 


أول ينابر سنة ۱۸۷۸ مديرا Le‏ لمصلحة الرقیق فى البحر PA‏ 


له سلطات مدنية وقضائية « و کال مقر عمله فى مصوع , 


وکان أول طلب له على آثر تعبينه » باسم تنفيذ العاهدة ؛ طرد حالم 


db;‏ أبى بكر باشا ؛ det‏ أنه كان ال 
زیلع أبى بكر 


لرقيق , Moles‏ تفوذه 


العظم ومئزلته بين آبناء قومه وعشبرته من سکان هذه الناطق . ولذلك 


(۱) فى سنة ۱۸۷۷ آمضت انجلترا مع اسماعیل اتفاقيتين : الأولى بتاریخ 
€ افسطس وهی خاصتة بالرقیق والتانية بتاریخ ۷ ر وهی خاصة 


باعتراف انجلترا بسلطان الحكومة الحديوية السومال لغاية راس 


حافون و بتعهد الخديوى بعدم التنازل BY‏ 
البلاد وبتخویل ا ا او رو SHEA Tire‏ 


مت ۳ 


بودان 


آما فبا GLS‏ بعزم LCL‏ فقد CS‏ غردون عن مکنونبما . 


کتب فیقیان الى حکومته بتاریخ va‏ مارس سنة ۱۸۷۸ قول : « أن 


كل محاولة تعمل دفعة واحدة 


لتنفيذ المعاهدة الى هدم كل عمله الشاق فى السود 


رقم ۸5 مجلد ٠1511١‏ 
لخارجية الانجليزية رقم ۸5 مجلد ٠١١١‏ ۰ خطاب من 
SOLAS‏ حكومته بتاريخ ۲۲ مارس سنة ۰۱۸۷۸ 


re 


ذلك العمل الذى بنشئه بوسائل ناقصة مستعينا .فيه عصانعة الاهال 
والترفق علهم وحساب آلف حساب لعتقداتهم الدينية الورائية + 


« وكان JA‏ الى غردون أن LAL‏ قد فرضت المعاهدة فرضا على 


انلدیوی وأننا فرضنا عليه هو (غردون ) بعد ذلك القبطان LCL‏ كشبه 


« ان الکولونیل دون بسوف واد ن ال 


القوة الكافة لمناصبتبم العداوة » , 


راءات الناجعة الواجب اتخاذها 


رن 


0 


فى ٩‏ يونيه سنة 7۰۱۸۷۸ 


وسترى » فما بعد ء انه ابتداء من ذلك الوقت ( د 


تبه سنة ۱۸۷۸) 
میجری غردون فى السودان على الرغم منه على سياسة رسمتها له AI‏ 
وسیقم فى أرجائه الواسعة حكومة حرب وارهاب . 

الواقع أن غردون ویکر وملکول قد فرضتهم اتجلترا على اسماعيل 

ا ب حسن ELI‏ أن اسماعيل قد فطن تب مت 
الاتجليزية فعمل جهده ؛ ول gb‏ ء فى الاحتفاظ LL‏ 
2 الى هرر للحکام وللادارة à ali‏ البحتة .لت تس 
اص E EE‏ المدنية فنها . 


* د 

من بربرة أخذت الحضارة المصرية توغل فى البلاد وكان أول عنابة 
رضوان باشا مأمور بربرة وزيلع وملحقاتهبا توطيد الأمن فكانت الحكومة 
الصرية ترسل الى بربرة مركبا حربيا يرسو فا طوال فصل الشتاء وكان 
قائد المركب مسئولا عن النظام فى المدينة , 

وعلى ظهر هذا المركب كان يق dele‏ من المهندسين المصربين 
کعبد الرازق نظمى ومد رام الذى خلفه لاستكشاف ما وراء الميناء » 
بدء بدرس el!‏ والجاری القدعة الى عفى علا 


الزمن ورسموا خرائط وافية للمناطقالداخلة وأعدوا تصممات لاستحداث 


gb egal وقد عنوا‎ 


عجار ومدیته جديدة متفردة عن Aie‏ العشش + 


فى Là Gb‏ أعوام 6 من سنة ۱۸۷۲ | 


J 
جالقرب من ال‎ 


لشعب أو القرية القدعة المدينة التى 


Lise‏ يوت LEE‏ وشوارع 


ر المتراكة التى كانت مصدر أوئة 


إستان جيل وجامع فخم . 
وقد فاض الاء LI‏ فى آرجائها LST‏ من جبل ال 


تمدودة » ولا كان الماء عند تفحره من 
البحرية ترتفع درجة حرارته ارتفاعا كبر 
مروره من السهل الى الزانات + ولا ول al‏ 
الصربون ف الدوبار يحرس coll‏ 


وكان ف المدينة مستشفى » کا كان الأمر فى زيلع » وصيدلية ؛ وعخابز 
وطواحين ومكتب بريد ضمن حدود اتحاد البريد العام » ومصابيح مضيئة 
iss a RES ay‏ 

بالغاز كنظائرها عصر وشوارع الأزبكية 


ت العملة المصرية وشاع 
ية وشاع 


أمرها بالقرى والجبال على مسافة ثلاثين يوما فاقبل علا التجار 
| للتعامل بها . 


مناء تتضاءل أمامه عدن » وقد اعترف hed fir‏ 


it‏ صارت برب 


انکلترا فى السومال فى رسالة مؤرخة ‏ يونيه سنة ۱۸۸4 Ob‏ المصريين 
« أتجزوا فى بربرة من الأعال العمومية الأساسية ما يضح أن تفاخر به 


أية ادارة » , 


وقد بلغت تكاليف GL‏ فى بربرة لغاية سنة ۱۸۷۷ زهاء ۷۰,۰۰۰ 

جنبه عدا أربعين ألف جنيه آنفقت على الجنود والسفيئة الرابطة بالميناء . 

ولا آرغم الاتجليز اسماعيل ععاهدة ۷ سبتمير سنة ۱۸۷۷ على جعل 
رعم ل - ۰ 


مینائی بربره وبلهار حرين أعفيت صادراتبا من 


لرسوم والعوائد الج ركية 
فأصبح دخل المدينة لایزید عن ۱۷۰ جنا فى السنة مع أن الرکب SH‏ 

¢ ۰ 
Pre‏ يكلف المكومة ۳۰۰ جنيه فى الشم 


كانت بربرة تصدر الى عدن فى العام ٠٠,٠٠١‏ بقرة و etes‏ 
خروف عدا الزبدة . كتب رضوان باشا الى المعية السنية فى ۱۲ Le‏ 
سنة ۱۳۹۳ ( ۲ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ ) بقول : « ائه قبل مجىء الر 
الحديوية الى هذه الأصقاع كانت عدن فى ضيق مستمر طوال أشهر 


a‏ من ph‏ الى سبتمير وذلك لأن الزبدة والأبقار والحرفان كان 


ry 


من الصعب شحنا على مر اكب صغيرة يسبب هبوب رياح الثمالالعواصف » 
وكان من رطل اللحم فى عدن جسة قروش وكانت الزبدة لا وجود ها 
بالمرة ولكن بعد احتلال الصریین ومرور مراكب البريد المصرية فى مياهها 
أصبح من الميسور ارسال الزبدة والبيض والفنم والأبقار الى عدن فا 


كل وقت وصار of‏ رطل اللحمة قرشا واحدا وكثرت الزبدة » . 


وقد ترتب على انتشار المعاملات طبقا للا'حكام السياسية والشرعية 4 
وازدیاد العمران والأمن والراحة أن قبيلة عيال أحمد السومالية التى كانت ۱ 
كغيرها لا تقم فى بربرة الا فى فصل الشتاء أخذت Ge‏ بيوتا ودكاكين 

'تقضى فبا العام كله . 


يب أن استة 


ر السومال فى بربرة بعد حياة التتقل والقتال 


یذکرنا سياسة ابراهم باشا فى سوريا اذ كان ST‏ همه تثبيت gad)‏ 


الرحل وتحضيرهم حتى تتغير rele‏ ويجدوا فى الزراعة والعمران 
معاشا طم , 


كتب جبرائيل فيران ؛ الذى كان قنصلا LID‏ ثم وزيرا مفوضا » 


زيارة عملت ف سنة ۳ه۱۸ : » Lit‏ السربون ف بربرة عمزل 


عن الی الوطنى مدينة آفريقية صغيرة Le‏ نضرة ونعم » وأتوا بالاء 


یعد اثنى عشر كيلو مترا من الساحل وآقاموا 


GL‏ من حافظة 6 ودار للشرطة وسجن ؛ وبیت للحا؟ على الطراز الأندلسى 


بداخله حديقة لاقامة الزوار الغرباء ؛ وكان أسلوب البناء مطابقا لمقتضيات 


الجو وحره المستعر > 


0 
ن ف الميناء منارة تبدو على بعد حمسة pie‏ | 


لغ وشحن المراكب الكير 


ce 


يب آن هذا العمل يدعو الى الاعجاب لاسما اذا تذکرنا أن 


وقتئذ موارد واستعدادات 
و أفريقيا 


توقمبر 
وكان قد آخلاها الصربون فاتیح له أن يحي الراية الاجلزية « التى كانت 
تخفی على آنقاض الادارة الصرية السيئة » ولکن المؤلف قد ناقض نفسه 
بنفسه اذ وصف بربرة فى مکان آخر من کتابه فقال : « ان الدينة MALI‏ 
قد بلغت من الحسن BOs‏ حدا لا زبادة فيه لمستزيد ... كانت دار 
الحا السایق oy‏ روض نضير ترویه « فسقية » ذات روعة د 
بضروب مختلفة من الرجان .... وتوجد منازل مصرية 


« وقد زرنا الحدى هده الدور التى كانت فى الأصل مخصصة للحا a‏ 


فى مكان الدينة الجديدة بعض العشش من 

للسواحل بعد سنة ۱۸۷۰ . وسرعان TL‏ المصريون منارة فى أعلا د 
اقامة SU‏ وأربع بنایات عمومية أهمها مبنی الجرك الذى كانت ترد اليه 
البضائع من الداخل لتصديرها . وقد شيد أيضا بالحجر بيتان صغيران 


لسكنى موظفى الحكومة , 


5 


وكان Sy pall‏ يقيمون فى بلهار طوال الفصل المعتدل حتى اذا أقبل 


اريف الزعج الذى يغطى البيوت بالرمل هاجروا الى بربرة © . 


D. Brockman, British Somaliland, 1912. )۱( 


استحدثت اصلاحات فى زيلع ولكن آهمیتها التجارية لم تتحقق 
لأنها الميناء الطبيعى لمملكة شوا الحبشية فكان لا بد من فتح طريق القوافل 
ji‏ قبائل الدناكل الغادرة المنتشرة على ساحل 


La 


الى باب المندب ومنه ينتشر السومال الى 


شيخ أوسه وحلفاؤه الأحباش من استدراجه فى الصحارى وقتله 


غيلة عند حيرة آوسه فى نوفمين” ستة ر۱۸۷ 


وقد اتنعشت تجا 


بلع قليلا بنفضل احتلال هرر واستتباب الأمر 
\ 


والواصلات بين الميناء والللاد النائية فى 4e‏ . 
2 و 
یلع نزل مد روف باشا ء فى ۱۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۵ des‏ رأس 
ay, Se aes‏ و 


فى طريق زحفه الا ابتداء من جورجورا على حدود النولى ‏ جالا حيث 


يصير الطريق دربا ضيقا بشرف عليه الجالا من عل . ولكنه مزق شملهم 


ودخل مدينة هرر فى ١١‏ أكتوبر ورفع الراية المصرية We‏ بين dé‏ 


السکان با ور دسر از ع 


انتشر العرب فى .أفريقيا الشرقية فى آواخر القرن السابع وقد سس 
مدينة هرر tele‏ نزحت من حضرموت أو اليمن ثم قامت دولة Sale‏ | 


لشاخة وكانت زيلع عاصمتها » و کانت بربرة الى أسسها البطالسة قدعا 
ع 5 
جزءا منها فى القرن الثالك عشر ۰ وكانت دولة عادل بفضل مناعتها دل | 


على الحبشة المسيحية وتنافسها فى القرنين pl Ji‏ عشر والخامس عثر . 


ولما ملك الأتراك فى ١‏ 


السادس عشر مصر وبلاد العرب احتلوا 


جيع السواحل فاتتقلت عاصمة الملك من abs‏ الى هرر فى سنة ۱۵۲۱ 


ثم أخذ الأتراك عدون ١‏ 
do gl‏ دا 
من الاستيلاء على معظم الحبشة ولكنه هزم فى الهاية ؛ من ذلك الوقت 


) ۱۰۵۳ ( أخذ الاضمحلال يدب فى دولة عادل القدعة , 


القرن السادس عشر وطوال القرن السالم 
ر القرن السادس عشر وطوال القرن السایع 
عشر آمراء من آشراف مكة وقد آخذت حدود الأمارة تضيق حتى احصرت 


١ + ne 5‏ كا الالا ,۱ J‏ 
فى جدران المدينة فبعد أن كان أمير هرر يسيطر على قبائل الجالا والسومال 


المنتشرة بين المدينة والساحل صار عرشه تحت رج 


وكان يظل المدينة 


ويستعدى le‏ حلفاءه ا لجالا ليؤيدوا سلطته بلاحهم 


الواسعة داخل مثلث قاعدته جبال 


الكافا 


و خط وهمى من خليج تاجورا الى تبر تانا وضلعاه ساحل خليج 


عدن ( ۱۱۰۰ كيلو متر ) وساحل احیط اطندی ( ۲۲۰۰ كيلو متر ) 


وهی ملكة غنية عواردها من صمغ و 


ومطاط bes‏ وأنعام 
لا عدد ها بقضل جباطا وسبوطا ومراعپا الزاهية وشحرها ؛ آهم 
آنپارها الب الذى يبع فى هضبة YU!‏ ؛ وهی على اتصال Ale‏ شوا 


المبشية وهضبة هرر الخحصيبة 


والسومال قوم آشداء رحل بطبعهم یمیشون من تربية الذنصام 
والتجارة ولکن نزوعهم الى الب والسلب كان سببا فى کساد التجارة 
فى بلهار وبربرة 


تنقسم قبائلهم الى جاعات أر 
Pare‏ الأولى — dele‏ الثمال‌آهم عشائرها حبر آول وعیسی Lis‏ 
بورسی ويبلغ عددها زهاء ۱۳۰,۰۰۰ چیعهم مسلمون أميون . 


جاعة هرر » والثالثة سومال الأوجادي 


وهى واقعة فى داخل السومال 
ن فى كل قبيلة أدباء وشعراء 


1 يدخلها آوروی لغاية سنة ۱۸۸۳ + 


ا 


à‏ الشعر . والرابعة — جاعة الجنوب أو ساحل بنادر كانت 


ل قامتبم : وهم وثنيون أذكياء يقيمون حول هرر ف المناطق الجبلية 


لصبة by‏ فپا مراع نضرة وأنعام كاطياكل . 


وهم قوم ذوو شجاعة واقدام يتجمعون فى المكان الوعر من GET‏ 
سواحل خليج عدن فى القرن 
Ob al‏ جرتم الى ملكة شوا 

۲ 


ن احتلوا حوالى سنة ۱۷۰۰ هضة 


والدع و والفوضى فى جميع الارجا Se‏ عوامل الاضمحلا[ 


5 


لم يكن هناك 


والماكول محدودة . وقد كانت هرر Gall‏ الوحيدة المبنية بالحجر » 
وكانت الزراعة لا تزيد عن حاجة الرا 
للزراعة يسبب الاهمال + 

وكانت التجارة المزتزق الوحيد وكانت مقصورة على فصل الشتاء : 
ذلك أن معظم السو JL,‏ وال الا كانوا يقيمون فى الصيف على اطضاب 
يتمتعون bot‏ المعتدل ويرعون قطمانهم الضخمة من غنم وأبقار وخيول 
وبغال حتى اذا جاء الشتاء وقف هطول الأمطار على الطضاب العالية 
واستمر فى الأراضى السفلى منذ أواخر سبتمبر ‏ قیبرد الجو ويزكو 
النبات » وحينئذ يطمئن التاجر الى توفر الماء والعشب ف الطريق للسائمة 


فيرحل قاصدا ميناءى بلهار وبربره زمن الموسم . 


وكانت ريح الشتاء تساعد السفن 
اجتباز لیم و الوصول الى الموانى 


والأقالم A)‏ وخير مرسی للسفن ولذلك کانوا يقولون : « ان الذی 


AC Rae re oe, 
كان تجار الداخل بف‌دون من جهة الحبشة وهرر الى بربره بالبن‎ 
والعاج وريش النعام والجلود والصمغ والعْنم والأبقار والزبدة وكانت‎ 
من عدن وحضرموت ومسقط واليمر‎ SSI اک‎ 
والبلح والأقمشة القطنية والدخان والدید والتحاس والسكر والشاى‎ 
العملة كانت قليلة‎ OY والأبذة » وكان التعامل من طريق المقايضة‎ 
. الاستعمال‎ 
ولكن عدم توفر الامن كان من شأنه شل الركة الاجتاعية‎ 
والاقتصادية فان القوافل الآتبة من الداخل كانت تدقم الضرائب الفادحة‎ 
لأمير هرر والقبائل التى تمر ها ء وكان تجار اظارج هدفا لقبائل الساحل‎ 
بائل‎ wate i وارز وال‎ 
كانت ترغم كلا منهم على اصطحاب رجل من العشيرة‎ «I 
, کان يقاسمه رمه نظير حمايته له‎ 


یسمی « القبان» 


وكانت الیضائم blot‏ = ب ke‏ من هرر ال HEM‏ 


ie‏ عشر بوما — تقطع الطريق فى عام ونصف أو عامين ما أدى 


الى 5 


الشتاء الستة اذ يبلغ عدد السكان من 
الاحتلال ال — كان الاحتلال المصرى طرر فى الداخل بعد 
احتلال الساحل ذا آثر بعید فى حياة البلاد . 
تقع مدينة هرر فى سبل مخصب تطالعه من كل جانب تلال مخضرة 


سکانها ثلائین Lt‏ ليع مسلمون عل 


رر مد بن عبد الشسکور کا قلنا مستبدا برعیته يحرم 

لذرز والبلح والثريد بحجة أن آمثال هذه الأطعمة اللذيذة من حق 
وكان محتكر تجارة العاج وريش النعام والبن الذى هو 

عه فى ضواحى المدينة ولكن فى أراضى 


رؤوسهم وقاية من البرد أو oD‏ 


ويقدم له خس بقرات كضرببة فيمتحه قمطانا من الشيت وطاقية وعمامه 


tt 


اق الدماء 


فقاتل الالا مرارا وضربهم بيد من حديد , آما قبائل عيسى السومالية 


المسلمة فقد عمل على تأديهم عحاربة الأمية الفاشية بینپم وبث تعالم 


الاسلام الصحيحة . 

كان السومال شاخرون ر | وكانوا كلما وفقوا ال 
ذلك غرسوا فى شعورهم ريشة pli‏ بیضاء تقوم مقام الوسام . ولطالما 
نباهم روف باشا عن هذه العوائد الطمجية وحاول اعادة الامن و نسم 
تجارة القوافل فعبد الطريق الذی bat‏ هرر بزیلع وجعله صا ما للمربات 
Laits‏ عليه حطات عسكرية مزودة بالاء . 


ss‏ ده وید AS Sc‏ چن هرر 


وقد ساعد انشاء احطات ف تعمم التجارة أن القوافل 
کانت تصل من الساحل ال هرر ف عصر الأمراء 1 عددها لا يزيد 
على السبعین صار عددها أربعمائة فى الستة فى age‏ الادارة الصرية وکان 
من عوامل انقشار التجارة فى البلاد حلول العملة الصرية محل البدل 
أو de‏ الأمير التى كانت قليلة الانتشار لاقيمة ها . 


الدينة جاب له ell‏ من عين قريبة 
ووزعه بنظام كامل من واجتبد فى محاربة تعاطى البوظة وغيرها 
من الفدرات التى كانت تفتك بالجهاز العصی والميوية .. 


وكان ند نادى باشا الذى أعقب رضوان باشا فى يونيه سنة ۱۸۸۰ 


حاکا عتازا sal ge ote ds‏ بك وعدى رئيسا لأركان om‏ الجيش 


لرحالة الايطالى « أ 
) ۱۸۸۱ ) فلاحظ رفاهة المدينة و 
ن السلاة والشريعة 
تی بتعهدون بها الأمن فى المدينة 


ومن التحسينات الكبيرة الى 


ی أصبح — على الضد من نظام الأمراء 


لمدل من غير هوادة ولا ابطاء» . 


À‏ 1884 لتستولى هی على الساحل ومینه وتترك البعة 
بل هرر فى & ۱۸۸۷ , 


A 13‏ المری - فى مدة لم تتجاوز الت 


8 هرر 
) ۱۸۷۰ — :۱۸۸ ) والائی عشر فى بربرة ( ۱۸۷۲ — ۱۸۸۵ See‏ 


الادارة المصرية البحتة فى هذه الأقطار النائية ال تنائج باهرات لم تبلغ 
بعضپا الادارة المصرية الأوربية فى السودان وقد ak‏ هذه أجل صفحة 


فى تاريخ اسماعيل pall Ls‏ 


اح » فحتم المصريون اعلان الزواج وتسجيل عقود 
ار والبيوت والبساتين sais‏ 
بر » وصدرت آوامر تنص 


آبواب الدينة دون اعلان السلطات الختصة 


وكان بقم فى هرر ۰ مصری 


یم 


تمن آهل المديئة واقتنوا أملاكا وأتفقوا ما استطاعوا فى بناء البيوت 
فى الأخذ بأسباب العمران » 


أملاكهم بالزاد فخرجوا صامتين + 


0 قال النشرة ف كب ارت 


ذلك الک لانتقل السومال من حالة الفطرة والجهل 


ولدخلوا ف مدان الحضارة أفواجا ولتحققت أمنية AF‏ ختار oes‏ 


بدایه الفتح اذ کتب فى ٠١‏ أكتوبر سنة 
فى ظل حکومة اسباعیل US‏ واحدة 


ie‏ الى let‏ در 
ن تصل مملكة هرر الى أعلى درجه 


ح الناطق بين بربرة والدوبار ووضع LF‏ 


وقد اعترف كثيرون من علماء الأجانب UE‏ الحم المصرى . زار 
المهندس الايطالى بريكيتى هرر سنة ۱۸۹۲ ورأى ما آلت اليه حاها 
: « ان تباشير العصر الذهی طلعت على هرر فى أيام all‏ 
اذ آخذت البلاد تفيق من غفلتها وبا Sle‏ جديدة وظهر النشا 


الأرض فخرجت من غضون الودبان الوعرة جنا 


وکتب ( بولیتشکا ) النسوی فى کاب che,‏ يقول : « ان الاحتلال 
الصری post GAS dob‏ هرر وکیف لایکون WIS‏ وقد تكن 


نبة فى بلد همجى ونشروا التحارة وآمنوا 
آحدئوا انقلابا خطیرا فى أحوال هرر . وان GA‏ يعرف 


الشرق — ولا سا البلاد الافريقية اطالية من آبسط مبادی» اللقافة — 
à‏ تحتل مكانة عالية من المدنية عامة , 
على هرر dis‏ وبلهار وبربرة وچیع 
ية رأس جردفون كانت له ؛ فى مجموعه ؛ تتائج ورب 
فحسب بل فى جیع القسم الثمالى من أفريقيا الشرقية » نتائج لا أظن 
احتلالا آخر وصل الها فى أفريقيا » 


—$e‏ السودان 


AE 
النيل‎ et امتداد السودان صوب‎ 


fell tel‏ فى حسابه اذ توهم انه قد بكسب عطف امجلترا 


ومعوتها فى تنفيذ سياسته الأفريقية بالاستعانة عوظفها فى حک السودان 


وبسط حدوده جنوبا , فالى هذه الادارة الختلطة الى ظلت من سنة ۱۸۷۰ 
لغاية سنة ۱۸۷۹ ترجع معظم آسباب ثورة المهدى واضطراب الأحوال 
فى السودان , وقد هيمنت هذه الادارة أولا على شؤون أواسط La at‏ 
وأقالم خط الاستواء ( صاموئيل بيكر ۱۸۸۵ ۳ وغردون 


۵ — ۱۸۷۰ ) ثم على شؤون السودان كافة بتعيين غردون فى وظيفة 


الماک العام ( ۱۸۷۷ — ۱۸۷۹ ) . 
وبلاحظ أنه بيا كانت الأمور آخذة فى الاستقرار وحركة الاصلاحات | 
| فى تقدم مستمر فى مناطق الادارة المصرية البحتة فى هرر وسواحل البحر 


الأحمر كانت شون 


السودان UW‏ والاقتصادية والسياسية والعمرانية ۱ 
ی هذه الفترة فى ارتباك مستمر . 


۱- صاموئيل كر dig‏ يقبا الوسطى ( ۱۸۷۰ = ج۱۸۷) : 1 


يب أن نذكر أولا أن Lael‏ كانت مهتمة منذ النصف الأول من 


بواسطة المبشرين 


الاتجليزى ( اسبيك ) at‏ فكتوريا ثيانزا ( gb‏ ععنى بحيرة ) نسبة 
إلى الملكة فكتوريا ( ۱۸۰۸ م ) وهی ST‏ فى شاها 
Là‏ الشرقية ال 


¢ 


أ nul‏ دلا درم 


LA‏ اطندی بأكثر من ٠٠١‏ كيلو مترا وهی تعد Jab‏ السبب فى منطقة 


آفریقیا الشرقية . وقد كانت وجهة اسبيك الها من طریق LE;‏ والساحل 
وهو الطریق الطبيعى . وقد زار اسبيك فى أثناء رحلته آوغندا وملکها 


و کان الرحالة برتون وددههه نصحب اسبيك فى اکتشافاته وکلاهما 
كان تابعا لشركة اهند الشرقية » وقد اشترکا معا قبیل الوضول 
الى منطقة البحيرات فى اكتشاف هرر وزيلع وبربرة وما الها . 

aE‏ ذلك يلقى ضوءا واضحا على أغراض السياسة الاتجليزية المبيتة 
des‏ بعد نظرها وقدرة منفذيها . 

وقد اكتشف بكر فى سنة 1854 حيرة ألبيرت أو البيرت نيانزا و 
آهم منابم النيل بعد فکتوریا € وكانت هذه الرحلة الأولى ساب الحكومة 

Cast 
الاتجيزية » وكان طريقه فى الذهاب والعودة عر بالقاهرة واظرطوم‎ 


وغوند 
وزار مليكها + 
وظاهر من كتابات أولئك المستكشفين جيعا أن كراهية العرب الذين 


نزحوا الى أفريقيا وتغلغلوا فها متأصلة فى تفوسهم سما وأن أولئك العرب 


كانوا عثلون المدئية وسط اطمحية والوثنية بلباسهم وعقائدهم grues‏ 
التجار ية وصقلهم فكانوا النافس الأول للاآوری الطامع , 

وحسبنا ما كتبه بيكر تفسه فى كتابه ( ألبيرت نيانزا ) سنة ۱۸۵ 
— وقد كان ذلك التاريخ بوازی Sly‏ حك hell‏ — ففيه تبدو خطة 
قدعة معينة لتحقيق أهداف.بعيدة كل البعد من الأهداف العلمية 


اه 


غرافية البحتة . قال بيكر فى مقدمته : « ان GAEL‏ يفت الطريق 


بدوره هو الأداة التى يتم بواسطتها بسط الدنية 


فى العالم» وقال : « ان اتجلترا تملك الوسائل التى تساعدها على نشر لواء 


ن-الطبيعة قد رسمت طا مهمة استعمار العا » . 


آسرعت الدول 


ر بوطأة النفوذ فى مصر » 


فمحاربة النخاسة ميدأ انسانى والکشف عن منابع النيل غرض علمی 


= يجب فتح أفريقيا للتجارة والاستعمار , 
فطن امماعيل الى هذه الأغراض الواسعة البعيدة ففكر منذ سنة ۱۸:0 
فى امتلاك الساحل الافريقى للبحر الأحمر . ولا رب أن العامل ال 


ی ساعد على سرعة اتتشار تفوذ مصر فى هذه الأقطار 


العرب المسلمين فى داخل La st‏ وبالأخص على سواحلها الشرقية وقد 
کان اسماعيل jus‏ ذلك jus LE‏ أن العنصر الوطنى هو العنصر الوحيد 
| يوكل اليه مهمة الفتح والتوسع ف أفريقيا ساب مصر . 
ارادت التدخل کا Li,‏ تحت ستار | 
الاجنی فى مصر وفتوحاتها ليمهد 


sai تكن‎ Lad! ولكن‎ 


ص2 


وقد وفد على مصر فى سنة VAN‏ ول LAS age‏ ومعه الرحالة 
بيكر وطلب الى ادیوی تكليف هذا الأخير عهمة فى أواسط أفريقيا 
cf parol‏ آهداف pad‏ 


vs 


ولا = اخضاع البلاد الواقعة ق جنوب غوند وكورو لک مصر 


. We الغاء تجارة الرقيق واحلال تجارة نظامية مشروعة‎ — Lit 
. آن تفتح للملاحة بحيرات خط الاستواء الكبرى‎  اثلاث‎ 
تأسیس سلسلة محطات عسكرية ومستودعات تجارية فى‎ — Li, 
, وكورو قاعدة تموين ها‎ 


لى العهد الى بيكر قيادة الجلة Bal‏ 


+ VAN سنة‎ bel أول‎ 


وظاهر أن اسماعيل قد أفهم أن فى مقدور بكر احتلال جیع بلاد أعالى 
النيل وتنظيمها وضمها الى مصر فى خلال السنوات الأربع ورعا كان ذلك 


و آن ala‏ تجارة آل الرقيق SM‏ 


as ER ا‎ Wee 


ألفها الناس Se‏ الأعوام وأصبحت جزءا لایتجزاً من 
ومعاشهم كان من طريق آخر غير طريق العنف والطفرة 


ولیس dat‏ على أن روح بيك ركانت روح مغامر خيالى لايعالج المشاكل 


على وجوهها من أنه كان يعتقد أن رد ALT‏ 


5 النخاسة فى هذه المنطقة . 


à‏ عسكرية فى منطقة 


من المناطق من شأنه القضاء على 


كانت تجارة العاج من العوامل الرئيسية فى جارة الرقيق OY‏ 
جار ج من 

مطاردة العبيد وحدها كانت GUY‏ بالربح الوفير اذا سيق أوك 
الساحل فارغى الأيدى فكان التجار العرب أو البرتغاليون فى lié‏ 

المسلحة ينتهبون العاج و حملون الرجال والنساء والأطفال 

clos‏ ارج 

| وكان كبار التجار كالعقاد وغطاس BE‏ ی al‏ 
cu‏ وكانت طم منشآت وخازن أو زراب بالقرب من بحر الغزال 

۱ ودارفور وكردفان وكان م جند وخدم وأتباع وأعوان ف كل مكان 


قكانت pile‏ آمر لابد منه . 

وصل بیکر الى انرطوم فى سنة ۱۸۷۰ aus‏ أن قضى فا عدة 
Si‏ شر غادرها فى ۱۱ pes‏ فبلغ غوندوکورو فى ۱۵ آبریل سنة ۰۱۸۷۱ 
Retr‏ رل ید D‏ 


الى اسياعيل 


وقد ألف بيكر فيا بعد LES‏ خاصا od‏ الرحلة عنوانه ( الاسماعيلية 
أو تاريخ AH‏ المرسلة فى أفريقيا الوسطى للقضاء على تجارة النخاسة ) . 
ظا د هذا العتء ان Jet mo‏ انقبط Be cell‏ 
هر من هذا العنوان ومن كل أعمال بيكر أنه على الرغم من أن 
القضاء على النخاسة لم يكن الا أحد الأهداف المرسومة lb‏ ققد 
تجمعت الأهداف كلها و تضاءلت فى ذلك اطدف وحده ds‏ وسائل العنف 


قتاطم بطائفة من 
عبد القادر بك 27 , 


ان الأجناد عاكفين فى داخل 


ض حياته للخطر . 


بكر من ذلك أن بیکر طلع ذات يوم على الد: 


10 ۳ 2 1 2 2 - 1 
ثلثائة مقاتل وباغت السكان مستوليا على اثنى عشر آلفا من البقر و 


الفقر فى المدينة وكان لابد ها من سنوات طوا 


طم فى الوقت تفسه من الأذرة شيئا . ومن ذلك الوقت ازداد | 


تستعيد فا عدد البقر 


زيل عبد القادر بك غير عبد القادر Lb‏ حلمی وزبر السودان } 


وف وغیر اسماعیل باشا عبد القادر حاکم سواحل البعر 


وحاکمه بعد ر 


الاحمر وقد كان الثلائة من العبقريين . 

)1( ظهر بتاريخ ه أغسطس سنة ۱۸۷6 مقال فى جريدة « الیل » 
دفاعا عن بيكر وقد رد على هذا المقال فى نفس الجريدة بتاريخ ۱۲ آغطس 
مستر وليام « رئيس الميكانيكيين فى حملة البحر الأبيض » 
أى رفیق بيكر بمقال جاء فيه : = 


of 


« وبصحتی الآن اسماعيل أغا وهو أحد الضباط الذين أبلوا بلاء 
حسنا فى عهد بيكر وقد قص على هو وجنوده آعمالا ارتكها ال مام 
العام بلغ من فظاعتها ان القم لايطاوعتى فى وصفها CV‏ , 

وف يناير سنة ۱۸۷۲ اجه بيكر صوب الجنوب . وأنشأ فى أثناء 
الطریق تقطة عسكرية فى فاتیکو التى كانت مركز النخاسین . 

ولما بلغ مازندى عاصمة الأونيورو كان SNS‏ 
كارا الذى ذهب ليستميله الى الک المصرى فحاول آن‌بسیطر عليه 
بالحوف وعامله باحتقار ونظر اليه ن 


ة السيد الى « العبد الخصى » 


— على حد تعبير الملك نفسه - 
به فما كان منه الا أن lel‏ رسميا عزل كاباريجا من الملك وضم مملكته 
)16 مابو سنة ۱۸۷۲) : على أن ذلك لم عنعه من الاضطرار عاجلا الى 


خصومه هذه الفرصة للايقاع 


الفرار والعودة بعد تدويخ رجاله وارهاقهم فى بلاد وحروب 589+ 
وقد قام بيكر فى أغسطس بحملة جريئة فى فاتيكو ضد آی السعود 
العقاد فتمكن من القبض عليه ومصادرة العاج فى جيع شونه , 
عاد بیکر الى غوندوكورو فى اول hal‏ سنة ۱۸۷۳ اذ ينتهى 


أمد بهنته وهناك دلف الى القاهرة تارکا القيادة الى رءوف بك 
( رءوف Lb‏ حکمدار هرر فیا بعد ) + 


قلا ان بيكر لا يفكر الا فى العنف وف وسائله وقد بلغ به 
الأمر أنه كان شکر جديا فى انشاء قوة جديدة من عصابات ألى اتود 
السلحة يستعين .ها فى تحقيق مهمته بتضح ذلك من خطاب هام وجهه 


= « اننی افضل عدم ذکر تفاصیل فظائع هذه الجازر التى ارتکبت بکل 
هدوء à‏ وان طائفة من الهجمات العديدة التی شنت على الو 

فى ضواحی غوند وکورو قد قام بها صموئیل بيكر شخصیا ؛ وکان بستولی 
فى هذه الهجمات على . السلب واللهب فى 


الآمنين 


ايجاد غذاء للجنود قحست بل زيعها على القبائل الاخرى بشرط أن تنضم 


الی Su‏ وتعمل تحت رایته .. » 
(۱) أنظر كتاب جيسى باشا ( سبعة اعوام فى السودان ) الطبعة الانجليزية 


أو الابطالية . 


البه الحديوى فى فبراير سنة ۱۸۷۲ جاء فيه « ad‏ ؤصانى التقرير الذى 
بعثت به فى آکتوبر من محطة الاسماعيلية حيث وصلت بعد رحلة استغرقت 
بر ... ان المهلة التى منحتها العقاد لمغادرة السود 
وترك تجارته فيه قد آوشکت أن تنتهى ومن AT,‏ ضم رجاله الى جد 
واحلاطم محلهم تدريجا اننی أخالفك فى هذا الرآی اذ أن مهمتك فى 
أساسها Le‏ سلام وتقدم ء انك مكلف باستالة السكان الى الرجال 
« البيض € الذين ما دخلوا بلدا من بلادهم الى الساعة الا للقتل والنبب 

. ان الشقة بينك وبين اظرطوم طويلة 
غوندوكورو واجتذب الناس اليك لقد 


ST‏ من خسة آث 


fe والاستلاء‎ 
d و‎ 


أظهرت باسك لقبائل الباری فاظهر الآن عدلك نحوهم وترفق le‏ 

0 
ليطمئنوا اليك ALE dis‏ ... کل هذا العمل الادی والروحانی 
نتطلب منك وقتا طويلا TY‏ مداه ولکن الذی آعلمه انك Ge‏ 
و فسینفتح آمامك الطریق 


آدیته الى حد ما cils‏ مقم فى غوندوکور 
الى البحیرات ويصبح میسرا ^ 


.€ 


الفقرات التى نشرناها من هذا الطاب تدل بصراحة على بعد المسافة 


بن وجهتی النظر الاتجليزية والمصرية ؛ فاذا تعمد بيكر تجاهل وجهة نظر 


مصر أو عجز عن اداء المهمة التى نيطت به فالتبعة عليه , 


فاتیکو - فويرا ‏ مأمونا معبدا , 

على أن WA‏ الأدبية فى تسویء سمعة مصر وانقاص هيبتها بين 
سكان تلك المناطق النائية كانت كبيرة . ولعل ذلك كان فى صالح السياسة 
à‏ فقد کتب عضو ف الوزارة الاجليزية الى بیکر على آثر عودته 
3 ل « مهما كان من pi‏ تجارة الرقیق 


(۱) سجلات عابدين . خطاب من الخديوى اسماعيل الى صاموئيل 


a 


فان حملتك لابد أن تكون أدت الى بط النفوذ GHEY‏ ق مصر . 
D‏ سننتظر من الوقت حتى يكون لنا سفن خارية حاملة العم الاجلزی 
فى البحيرات ويكون لنا خط مواصلات منتظم إصل البحيرات بالقاهرة 7 
اننى لا آعرف فى الوقت الالى فى العالم Les‏ بمدل فى عظمته التقدم 
المطرد السريع الذى يصحب US‏ فى قلب أفريقيا » ومن الثابت الذى 
لا ریب فيه أن الطريق عر معظمه فى الأراضى الصرية » 


is ايها ای ال خلع اسماعيل‎ a pe res 


مغتبطا 


بعد امضا Fe Hau‏ « لا ges‏ 
الى التغييرات التى حدثت فى مصر والى اطراد ازدياد التفوذ WEY‏ 


ی 
١‏ فپا منذ سنة yang‏ اذ وظف الديوى لأول مرة اجليزيا ومنحه السلطات 
| المطلقة للقضاء على تجارة النخاسة ف أفريقيا الوسطى , وقد كان ذلك 
الاجراء عثابة الحجر الأولى فى أساس الاصلاحات التى تمت بعد ذلك . 
| فما SX‏ مهمتى تنتبی فى سنة ۱۸۷۳ حتى عين غردون خلفا لی فسار 
على النبج , وقد ساعدت محاربة تجارة الرقيق على فتح الباب BAU‏ 
الاتجليزى فأصبح ملكولم باشا فى خدمة الحكومة المصرية للقضاء على 
۳ أصبح ماك كيلوب ايشا باشا وبذلك 


هذه التجارة فى البحر AS‏ 
آسیفت سلطات واسمة عل أربغة.من كبار EW‏ 


« والواقع أ 


فى مقدوره أن بقف كا ele‏ فى زمان أو مکان بر 


الى الأمام ومضطرون بقوة الظروف الى مد حدودنا 


OAL 1‏ 
ولا شك أن هذه الحقائق الصريحة تلقى less‏ على حملة بيكر 
وتكشف عن العوامل LF‏ الثابتة التى Sat‏ الى فشلها وفشل Les‏ 
غردون وغيره من AEM‏ أو الأجانب الموالين A‏ الذين منحتهم مصر 
Yt‏ لاعلاء كلمتها ونشر 


Murray & Silva White, Sir Samuel Baker )۱( 


وذها فى ربوع أفريقيا . 


SAS 
غردون فى أفريقيا الوسطی‎ + 
) ۱۸۷۰ — AYE ) 


عاد بيكر الى القاهرة فى أغسطس à‏ ۱۸۷۳ وقدم استقالته من 
وظيفة TL‏ « مديرية خط الاستواء » . وف العام التالى ( ۱۸۷۵ ) خلفه 
غردون فى تفس الوظيفة . وكانت مهمته الرسمية توطيد سلطة مصر 
ومدها الى البحيرات ؛ وقد مجح الى حد فى تنفيذ الشطر الأول ولكنه 


تردد وتلكأ فى تنفيذ الشطر GUN‏ تحت ضغط السياسة bE‏ . 


بلغ غردون الخرطوم فى ۱۳ مارس سنة 1804 ومعه الضابط الأمرتکی 


وف أواخر سنة lave‏ جعل 


ون عاصمته فى لادو وکان شکر 


جديا فى slt‏ مواصلات منتظمة بين النيل والیحبرات pets‏ سفر 


» ولکن شغله الشاغل الأول كان حل 


مخاربة فى بحيرة فكتو 


مشكلة المواصلات بين مديريته ومصر اما عن طريق الثمال ( الخرطوم ‏ 


عن طريق الشرق ( أوغندة — ساحل أفريقيا ال 


جاء فى يومياته بتاريخ ۲۱ يناير سنة ۱۸۷ : « لقد اقترحت على 


d'a‏ خليج مونباسة الواقع على 


دهن 


بعد ۲۵۰ ميلا فى dle‏ زتجبار وأن 


امتزا ملك آوغندة . فاذا cad‏ فى Las‏ هذه الخطة جعلت Gael‏ 
فى مونباسة وترکت اظرطوم والراکب 


« وبهذه الطريقة عکن فتح الطریق الى آواسط آفریقیا بطريقة عملية 


ناجعة خصوصا وآن أجل البقاع فى هذه المناطق هی الأراضى العلیا 


لوشيكة من امتيزا فى حين أن البلاد الواقمة جنوبا » من لادو الى 


الطرطؤم كلها مستنقعات » . 


وكان تدبير الأمر بقتضى عودة لونج الى مصر ليتولى بنفسه اعداد 


2 التفق علپا بين انلدبوی وغردون , وقد‎ ud 
4۱۸۷4 بولیه سنة‎ ۱٩ من امضاء معاهدة مع امتتزا ملك آوغندة » بتاريخ‎ 


لونج قبل عودته 


paras ts بعترف الاخین‎ 


وقد سبق ذکرنا أن هذه الجلة الى اشترك فما لونج ورآسپا ماك 


کیلوب باشا ( سبتمبر — ess‏ ۱۸۷۵ ) قد بلغت نهر الب فى اتجاه 
موئاسة وق أقصى حدود « السومال الايطالى » ولكن Lael‏ باسم 


حقوق زتجبار على الساحل 


غمت مصر على اخلاء ج المين التى احتلتها 
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على ذلك ما كتبه bap dl‏ بتاريخ ۱۷ سبتمبر ( ۱۸۷۵ ) فى كتاب يقو 
فيه : « ان مصب نهر الب تابع هذه 

تفصل على الساحل بين أراضى ز” 
oy‏ فعلا القسم الثمالى منها أصبحت تابعة لنا بساحلها الشرقى 6 تتبعنا 
بساحلها الجنوبى , فاذا ما فتحنا طر البحيرات ومصب الب فتحناه 


الخرائط تبين هذا المد . ولاشك أن جيع أراضى السومال التى تحتل 


۹ 


وق سنة ۱۸۷ ( بعد فشل Al de‏ ) قرر 


dele!‏ فتح طريق 


بين هرر وبحيرة فكتوريا للاتصال بقوات غردون وامجاد مواصلات سهلة 


للتجارة بين البحیرات والساحل ( ز 


5( . وقد صدرت التعلمات 
الى قائد هرر « OÙ‏ يفتح بالتدريج طرقا لغاية كابترا ۰ Capitzza‏ 


. » سواحل فکتوربا‎ de 


ولاجل فتح هذا الطریق الأخير كان يجب أن توطد مصر قدمها 
أولا على سواحل فكتوريا وف أوغندة ولكن La‏ كانت ها بالمرصاد 0 


لى أن الطريق من ناحية هرر بفضل تقدم المدنية المصرية وانتشار الاسلام 


ح رويدا رويدا خصوصا من ناحية الجالا . ومعلوم ان هذه 


1 


حيط بالحبشة وان المبشة احتلت هرر سنة ۸۷ ( بعد أن 


أرغمت اجلترا مصر على اخلائها سنة وم ) وان منليك الثانى الذى 


أصبح ملكا فى نوفمبر سنة ۱۸۸۹ هو أول من دعم مالك الحبشة المختلفة 


لأول مرة اخضاعا فعليا قبائل الجالا فى شرق الحبشة وف الجنوب 


والغرب . فتمكن من زيادة مساحة الامبراطورية الى الضعف تقريبا » 


ضى الما . واذا أضفنا الى ذلك أن 


وجادين الواقعة فى وسط شبه جزيرة 


هضبة أوجادين مستقلين 


سنة 1401 مجاهد ویعلن المرب المقدسة على المشر كير 


كان موقف ell LAS‏ من التو 


والساحل ومن ناحية آوغندة ومنابع النيل من أكبر العوامل التى ربكت 


غرد ون Gd‏ آداء CABG ge‏ غبرته الظاهرة fe‏ الصال المصرية فى 


سنة ۱۸۷۵ الى تردد وحيرة واضطراب فى سنة 148/5 ۰ 


من موجى فى ۲۱ نوفمير سنة ۱۸۷۵ يقول : ( انه 


سيتقدم صوب البحيرات ليرفع هناك الراية قبل استانی .. لأن مصر 


ده بالتعلمات الآتية : « سل امتيزا اذا كا 


اذا قال 


نی ادا تالا Ratan‏ 
GY gf gual‏ هذه احطة الأخيرة كانت تابعة LE LE)‏ وقد أصبحت تابعة 
لنا الآن بعد آخذنا امرول » . 


1 M 


لاضطراب الذی ظهر به خردون ف 


des‏ الرغم من مظهر التردد و 
مسلکه فان امتيزا اعتقد أن 
لاستقبال الامية à alt‏ » لا فى آور 
روباجا , 


الدولة » الحامية » جاد فى آمره وتقدم 


علر بذلك غردون فى ۲ أغسطس ) (ras‏ 
eee‏ 
جندیا هناك , وهو وحده السئول عن ذلك , و 


باستقلاله و وطذا السبب كنت اخترت طریق النيل 


À (S935 NS) وکو‎ 


فى عاصمته فان قوة صغيرة تكفى لر 


Colonel Gordon In Central Africa. (\) 


والعجيب أن غردون منذ ارسال ضابطه فى ناير كان يجب عليه 


أن يستمر فى اتجاهه حو الجنوب وأن بذهب على رأس قو 
بحيرة فكتوريا وعاصمة | زا ( وهی تقع فى ME ) WE‏ مبعوثه » 
ولكنه بدلا من ذلك اتخذ طريق الشمال وقفل راجعا طارحا مهمته وراءه . 


ة جديدة الى 


ومن أعال غردون التى تنم عن قلقه وعدم استقراره مبادرته بتبلیغه 
برقيا الحدبوى ماحدث ف أوغندة . وقد بادر الحديوى من ناحيته عنحه 
لنشان الجیدی ولكن ف الوقت الذى وصل فيه رد الحديوى كان غردون 


من تلقاء تفسه اخلاء أوغندة التى احتلها الصربون شهورا بححة 


أن الجنود كانت فى « موقف حرج » وانه لم يكن من « حسن السياسة » 


1 أمين GUY!‏ ( ادوارد اشنيترر 


الن فى کتابه ( غردون والسودان ) GAN‏ ظهر فى 
سنة ۱۹۳۱ بقول : « بعد احتلال مازندی عاصمة الاونیورو ارسل غردون 


. ثم سار جنوبا بعد of‏ اقام خمسة ایام فى 
او نقطة عسكرية . وکان فى 
یمعن فى تقدمه نحو الجنوب وبحتل نقطة على ضفاف بحيرة 
يا ؛ ولكنه فضل بعد GY‏ العودة صعدا الى الشمال . وقد اكتفى 
بتكليف الضابط المصرى نور آغا بالذهاب الى اوغندة لانشاء نقطتين احداهما F‏ 


زا الشمالية والاخری فى کوسیتزا على 1 


Late bo‏ فد 


طلب امتيزا وضع حامية فى عاصمته روباجه على ضفاف بحيرة فكتوريا » 
وكتب الدكتور فيلكين فى تعليقه على مذكرات امه 
الميشرين الانجلیز الذ 


r 


وقد استمر غردون فى طريقه ثمالا حتی وصل اظرطوم فى أكتوبر » 
ومن هناك عم القاهرة ثم لندرة ... 

وظاهر أن غردون اذ منع مصر من توطيد قدمها فى أوغندة وعلى 
ضفاف فكتوريا ؛ بعد أن احتلت عاصمتا » قد فعل ذلك لتفادى اغضاب 
الحكومة à EY!‏ فقد كتب من امرولى بتاریخ ٩‏ سبتمير ( ۱۸۷۲ ) 
بقول : « لقد عادت الجنود من دوباجة ( يريد روباجة ) . ان امتيزا على 
اتصال مستمر بزتجبار .. ویظهر أنه يجهل أن بعثة WH) AAAI‏ من 
قسيس وضابط بحرية وعمال ,, ) فى طريقها اليه , وقد سحبت جنوا 
قبل وضوطا .. » 


وف أول سبتمبى سنة ۷۰ أرسل غوردون من امرولى مذكرة خاصة 
RA‏ 


بالبعثة الاتجليزية فى أوغندة الى رئيس 


( وصلت فى ۱۳ نوضبر ) جاء فب 


مسيحية عند الشعوب الوثنية آمر لا اعتراض عليه مول‌کننا إذا درسنا 


تكوين بعثة أوغندة ظهر لنا أنها ليست مسيحية فى جوهرها اذ أنبا تتألف 


نضيف الى ذلك ان امین باشا هذا الذى GE‏ غردون فى مديرية خط 


الاستواء ذهب فى مارس سنة ۱۸۸۲ الى الخرطوم لزيارة عبد القادر باشا 
حلمى ونجح فى الحصول منه على امر باستدعاء نور بك محمد GAN‏ كان 


ئد العام لقوات خط الاستواء ؛ والضابط بخيت بك بطرقى 


و قتْذ ۱ 
کبیر ضباط مرکز مکراکا . 


ویری ( فیتا حسان ) وهو بهودی تونسی كان 
کتاب بالالانية عن مديرية خط الاستواء « ان استدعاء هذین الضابطین 
الجربین سببه غيرة آمین وخوفه من نفوذهما » . 


يشتغل مع امین ومولف 


من قسيس ؛ وضابط من البحرية الملكية ؛ وطبيب ومهندس معارى » 
ومهندس ميكانيكى » Es‏ » ورجل زراعى » واختصاصى فى ب 
السفن . 

« فهذه البعثة اذن آشبه بتجريدة استعمارية » odes‏ الصفة يجب 


RETA وم‎ (IR 


و وان lo‏ إن CES‏ هده Mall‏ التمدیليه مى عمل صموگیل Ka‏ > 
وقد les‏ من اجلترا خطاب بشتمل على نبذة من خطاب‌کنبه صموئیل 
ببکر الى الرحالة جرانت جاء فا : 


« اننى متعب من تلك الفتوحات le ... Spall‏ لأعجب 


ن نخدم سمو 


. لا أحب الكتابة فى الصحف‎ GY 


والغرب أن غردون مع تنحيه عن مهمته وعجزه عن تنفيذها لتعارضها 


مع سياسة بلاده سيعمل عجرد عودته الى لندرة على العودة ثانية الى 


السودان بسلطات واسعة يستعين با على GE‏ آغراضر 


1 


تام 


غردون فى السودان 


( ۱۸۷۹ — ۱۸۷۷ ) 


عاد غردون الى لندرة بعد أن صدع بأوامر وزارة خارجية بلاده , 
وادعى أنه وضع حدا لتجارة النخاسة ف مديريته ولكن بقی أن 
يضم ها حدا فى جیع السودان , وظاهر أنه نحت ستار النخاسة الى 
زعم بيكر من قبل أنه قضى علبا کان غردون يطمح ببصره إلى منصب 
الماك العام » لا فى مديرية خط الاستواء وحدها » بل فى أقطار الوادى . 

ذهب غردون ثانية الى القاهرة وأرسل الى الديوى فى ۱۰ فبراير 
سنة ۱۸۷۷ شبه انذار يقول فيه « اعطنى السودان والا فلن أسافر » , 

بل كره منه fe‏ 


فبول طلب غردوذ وعينه حاكا عاما للسودان فى البوم السالم عشر . 


وكانت امجلترا فى ذلك الوقت واقعة تحت « كابوس 


المصرى صوب منابع النيل ؛ وكانت العرائض تقدم كل يوم الى 


فأجاب بانه مرتبط بتعلمات الحديوء 


فى هذه المنطقة وآن يضم سفينة 
لضع LE‏ 


em,‏ السودان 


اطق المتدة حوالى البحيرات . 


وهذا ما حدا بغردون فى سنة ۷۸ الى ارجاع الحدود المصرية 


إلى منطقة خلفية بعيدة من بحيرة ألبيرت نیانزا وأمر الدكتور آمين الذى 


١1 


ن( 
. مجلد ۱٤۷۲‏ 
الحقيقة عن امین (LAL‏ بالالمانية 


سنة ۱۸۷۸ عن ملك الانیورو WE‏ « ان كاباريجا 
ماجونجو ) بهجماته . ومما بوسف له حقا آنه 


أغسطس سنة ۱۸۷۹ اكد قيلكن | 
J‏ منصبه اصدار الامر باخلاء الا 


حتى استعاد qui‏ الحیطات التروكة , وقد اكتسبت فما بعد قمية كبير: 

كان غردون فى أثناء هذه Sol Ll‏ عين أمين محافظا لسواكن ( على 
البحر الأحمر ) عقابا له . ولكن بعد رحيل غردون ألغى خلفه رژءف باشا 
هذا الأمر وأبقى أمين فى وظيفته . 


وليس Jal‏ على التواء القصد علىغردون وخبث طويته من ادعائه فى 


احدى رسائله : بتاريخ ابريل Obs ۱۸۷۹ de‏ « حك don all‏ هذه 
ی 2 سرت رن 3 


الأقطار النائية حك قطاع طرق » تبريرا لقوله « بأنه آخل ST‏ من 
نصف اللاد التابعة لمصر فى خط الاستواء » وان « ۳۰۰ ميل أصبحت 
تنصل بيننا وبين امتيزا الآن ۲۲ » , 

تلك كانت الطريقة Gi‏ نفذ با غردون تعلیات الخديوى الخاصة 
ببسط السيادة المصرية على بحيرة فكتوريا وجعلها BF‏ مصرية ٠‏ 

وكان غردون يريد تقویض السيادة المصرية فى السومال وهرر : 
وغير خاف آن‌الارتباکات UW‏ والسياسية والتدخل الأجنى فمص ركانت 


وقد تكلم فيلكن عن تنظیم مديرية خط الاستواء : « أن الدكتور 
ين هو الآن ( ۱۸۷۹ ) الحاكم لهذه اللطقة الواسعة . ويوجد VW‏ 
مديرون او وكلاء للحاكم : واحد فى مكواكا وواحد فى كيرى وواحد فى 
ماجونجو . وهم يقتسمون الحطات بالتساؤى تقريبا . ويوجد فى كل 
محطة وکیل او مدير مدنى وقائد عسکری © 
ووصف فيلكن العاصمة لادو فقال انها مدنة مشيدة باحكام 
ان الستشفی والجامع والمبانى الحكومية كلها مبنية بالطوب الأحمر 
وعليها سقوف من حديد . وان 
جنائن واسعة فيها من الخضر 
وقد انشئت الحطات الاخری على نمطا 
والعسكريون من ow pall‏ او السودانیین 
ومرجان الدناصورى مدیرا لفا و 


أبوحطب وكيلا فى رجاف UGANDA & THE EGYP-‏ 


Hill, Colonel Gordon In Central Africa, p. 349. (1) 


وقتئذ فى أشدها وكان غردون تلقى دعوة فى فبرایر سنة ۱۸۷۸ لرئاسة 


بق العلیا » فلما وصل الى القاهرة رفض کل تعاون مع آناس 


كومة البلاد بطرق غير شريقة » وقرر العودة الى 


Ing. Robecchi Bricchetti, WELL HARRAR. 1876 (\) 


خدیوی مصر واحلال الأوربيين أو السودانيين من طبقة خاصة محل 
الصریین فى الوظائف العامة , 

قال فيتا حسان فى كتابه : « ما كاد غردون يحتل منصبه حتى كان 
أول آعماله الادارية طرد الموظفين القدماء وتكوين بطانته من أشخاص 


عدعی التجارب من أهل اللاد رفعهم دفعة واحدة الى مراكز لم يكونوا 


أهلا ها اطلاقا » وقد حدث فما بعد » فى بداية المركة المهدية ؛ أن أوائك 
« وقد عزلته هذه البطانة عن الأهالى واجترأت فى ظله على ارتکاب 

كل المساوى ودفعت السودان كله فى أحضان اليأس وزادت الطين بله , 
الى لا يبرح يناقض bis‏ پعضا 

وتدخل ادارة وضيعة وموظفين غير أكفاء أوجدت ارتباكا عاما فى أحوال 


« ولاشك ان الیاسم والأوامر 
البلاد , وليس آدل علىفساد حكومة السودان واختلاطا فى عهد غردون » 
من سنة ۱۸۷۷ الى سنة ۱۸۷۹ : من العريضة التى رفعها تجار البلاد 
lets‏ الى الحديوى اسماعيل سنة ۱۸۷۸ » ۰ 

وکان النمسوی سلاطین بك ( باشا فيا بعد ) عين ف غضون 
سنة ۱۸۷۹ مفتشا للمالية ثم حاکا لدارفور . وقد تكلم عن أحوال 
السودان SUI‏ الثورة المهدية وقبلها فى كتابه المشهور ( الحديد والنار فى 
السودان ) , جاء فيه بخصوص العهد الذى تحن بصدده : « فى العهد 


الأخير بوجه خاص كان السودانيون الذين وصلوا الى Le‏ المنا 


وكذلك أقرباؤهم المعينون ف الوظائف الصغيرة » يعملون على الاثراء 


فى أقصر وقت . وقد عين غردون pL‏ الثرى الياس باشا مديرا 
لكردفان فاستاء خلق كثير , وقد خلف عبد الرحمن بك ناجى الياس باشا 
مديرا وكان مثله تاجرا من كردفان ... ولاریب أن الروح:« التجارية » 


المتأصلة فى مهنتهم كتجار كانت تسوقهم الى استغلال البلاد لمصلحتهم 
المادية ومصلحة أقربائهم soe‏ 


« ولا كان من الصعب تجاهل الرأى العام ققد عزل الیاس باشا 
وعبد الرحمن بك وعين مکانهما أتراك أو مصريون . 

« على أننا تحن الأو » على الرغم من آننا كنا قلة وكانت كراهية 
الناس لنا بوجه عام غير شديدة لتأصل حب iad‏ فى تفوسنا كنا فى 
مناسبات عديدة سبب الاستیاء , 

« فقد حدث LST‏ » مم حسن ثياتنا » كنا كثيرا ما نصدر قوانين 
ومراسم تجرح السودانیین فى عاداتهم وتقاليدهم وشعورهم وتبعث 
على مر الشکوی . 

«.وقد كان لأول اعلان (HAN)‏ — بناء ge‏ أوامرالىكوءة 
أسوأ تأويل فى البلاد . 

« ذلك أن تجارة الرقيق كانت مشروعة من الناحية الدينية , 
هده التجارة تون السکان باتتظام poly‏ فتية جديدة تؤدى 


بالفظائع التى ارتكيت للحصول على العبيد وجلهم الى سواحل النيل 


ول عل 


الحدمات للزراعة وتربية الماشية . ولم يكن الشارون يشغلون أنفسهم 


حيث يباعون . ولکن يجب علينا أن GAs‏ بأن العبد بعد اتمام الصفقة 
« وكان af‏ أحمد ( المهدى ) یعرف كل هذه الشکاری فعمل على 
استغلال الاستياء العام » . 
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الشغل الشاغل الأول لغردون منذ وصوله الى 
pi‏ بصفته LE FE‏ ق tie gle‏ 1۸۷ . وظاهر منذ البداية على 
الأقل أن غردون كان تردد فى تنفيذ سیاسة العتف التى نادت بها حكومته 
و es + GCL er ae eg‏ من قبلما ‏ آوانه BE‏ 


حاختصاصاتهم . وكان اولك الفقهاء مقدسين فى نظر عامة الشعبرغاً 
من أنهم كانوا محترفين بالتجارة الوضيعة ؛ يبيعون التعاويذ ویدجلون + 
كانوا یتنقلون بين الزرائب لا تخرج من افواههم كلمة دون ذكر الله ونبيه ؛ 
وکانوا بخلطون بعباداتهم Weel‏ منکرة Pee‏ اه 

ولا یب ان کل تعرض لتجارة الرقیق او للزرائب كان معناه التعرض 
لدظام قائم على الصالح الاقتصادية والدينية فى السودان . لان تجارة 
العاج ( او العاج الابیض ) كانت ذات اتصال بتجارة العاج الاسود ( العبید ) 
وفروع التجارة GSM‏ كما أن العبید کانوا بقومون بجميع الأاشغال 
فى السودان Wye GAN)‏ وزراعية ) ۰ وبالجملة كانت 
عن قواعد حصينة بستند اليها نظام اجتماعی واقتصادی واسم لا پبدله 
ولا بفیره الا حركة تطور طبیعی فى الاقتصاد والاجتماع + 

فکان القول بالقضاء على النخاسة بقوة السلاح معناه قلب الاوضاع 
الا قتصادية والاجتماعية القائمة دفعة واحدة واجری على سياسة هدامة 
مخربة محفوفة بالاخطار والصعاب وان طبيعة السودان الترامی الاطراف 
بمجاهله الواسمة وغاباته وجباله كانت تساعد النخاسین على الاحتماء 
والتخفی فى جهات لا حصر لها من الستحیل مراقبتها . 

روی الابطالی جسى فى كتابه (سبعة اعوام قى السودان ) « ان الحكومة 
الصرية ارسلت فى سنة ۱۸۳۷ للمرة الاولی حملات فى افريقيا الوسطی 
لفتح طرق جديدة . وقد انشات وقتئذ محطات على بحر الفزال وبحر 
الزراف dls‏ الأب ۳ 
والحبوب والعاج . والواقع أن 
تركت حرة حوالى سنة ۱۸6۸ ٠‏ 


من الاغنیاء . 


eats, »‏ تجارة الرقیق الى ذلك العهد لاوجود لها فى سودان 
ولم تبتدىء الا فى سنة .167 ۰ وكانت تجارة رابحة .. 


يدرك LE‏ أخطار هذه السياسة من وجهة النظر المصرية وانپا كانت مخالفة 


Bari بتاريخ‎ » 4 


سنة ۱۸۷۷ € يقول : « ان الصعوبة الکبری فى الغاء النخاسة آصبحت 
à‏ ولا اراد الخدبوی اسماعیل القضاء على هذه التجارة و فظائعها عقد 
قا مع التجار واشتری محطاتهم وذخيرتهم وسلاحهم وماشیتهم وعاجهم 
وعبیدهم وحرر العبید فى نفس الوقت . ولکن هذه الحاولة الكريمة كانت 
عديمة الجدوی لان التجار بعد ان وضعوا UI‏ فى جيوبهم انشتاوا محطات 
جديدة فى جهات اخرى نائية . 
« وقد اتخد غردون اذ كان حاکما لديرية خط الاستواء الاجراءات 


الآنية : 
اصدر مرسوما باحتکار لماج وحل الشرکات التجارية . ثم انشا 
نقطا عسكرية على نهر السوباط مثلا لراقبة الطرق وخصوصا الانهر التی 
تمر فیها اللوجار ( مراکب واسعة ) محملة بالعبید لصادرتها » 
وقد كان لتطبیق هذه الاجراءات بشدة بواسطة غردون فى افريقيا 
الوسطی من سنة AVE‏ الى سنة ۱۸۷۹ وف السودان من سنة ۱۸۷۷ 


اكبر صنالعه واعوانه فى 
4 « بعقتضى مرسوم آصدره 
زرالب الننشرة على طول ساحل بح بحر الزراف والنيل 


للحكومة الحق فى مصادرة العاج والاستيلاء عليه . 
«اواقدا سببت هذه الاجراءات للحكومة خسارة ضرائب اسكة كاملة . 
عدا ذلك نقد تب على الغا الرژالب التی كانت الراك الطبیمية Chased‏ 
الأهالى بلوازم المعيشة ازدياد نفقات حملتنا » فی ذلك البسلد الواسع 
البعيد من كل مركز تجارى بنسب مريعة » 


« اما فيما بتعلق باحتكار العاج فلم يكن قرارا حكيما GY‏ هذا الاحتكار 
جمل صيد الفيل يقل بطريقة محسوسة ف المديريات الصرية وجمل 
محصول العاج فى البلاد الجنوبية ( الاونیورو بوجه خاص ) ٠‏ بذلا من 
الذهاب فى طريقه الطبيعى صوب الشمال » يتجه نحو الجئوب . وظلت 
الارافی المصرية جد متأخرة لاسكك تجارية فيها ولا تجارة » . 

وهذا ما صرح به عربى لجی فى السودان سنة ۱۸۷۹  :‏ فى أول 
كان لابحمل الا العاج مقابل اقمشة وبضائع من الزجاج . 


vr 


الآن واضحة أمامى  ,‏ كنت أتمى لو أن « جعية أعداء العبودية » 
كان فى مقدورها أن ترسل الى أحد أعضائها القادرين على فهم المسألة على 
حقيقتها ليبين لى طريق حلها . الى أملك سلطة مدئية وعسكرية مطلقة 
فلو حكمت بالاعدام على شخص أو عشرة لما كان لأحد أن يعترض على . 
ویب اعتبارى آنا وحدى المسؤول عن النخاسة اذا استمرت 6 وهاك 
موقفى : ان دارفور وكردفان يقطنهما قبائل ضخمة نزاعة الى SH‏ 
والقتال ؛ أكثر من نصف مستقلة تحت امرة شيوخها . ومعظم أراذ 
الصحراء تندر آبارها وتفصل بينها مسافات شاسعة . وبعض هذه الآبار 
معروف هذه القبائل وحدها . 

« واذا عرفنا أن بعض هذه القبائل تستطيع أن ترسل للحرب من 
ألفين الى ستة آلاف فارس على ظهور اليل أو الابل تبین لتا أن الثورة 


فى ذلك الا Le‏ نستهان به , أقول ذلك عن عل دفعت كله . 
قليم لیست ما و ول ذلك عن علم 


« وهذه القبائل تعزو شعوب الزنوج فى الجنوب أو SLA A‏ 
ج و cl Ig Ie‏ ي جو و 


البدوية المنسوجات بالعبيد فما وراء الحدود المصرية المزعومة , ولذلك 
= وكنا نستقل حمل العاج فى زمن وجيز وناخذ من GEN‏ بلا مقابل 
مانحناج. اليه من غلال وماشية OY‏ البلاد كانت غنية بهذه الوارد ثم 
تعاقبت الستون واخذ بعض التجار يهاجمون السكان وياخذونهم عبيدا 
واخذ السكان يقاومون وصار من المتعذر الحصول على شیءبغیر الرصاص 
والبارود . 

« واصبح العثور على العاج من الصعوبة بمكان وكان الاهالى بمجرد 
Luis‏ يحرقون منازلهم وبختبئون فى الغاب . وقد زادت الحكومة البلاء 
بتحريمها نقل العبيد بطريق الانهر لانه فى الوقت الذى كان نقل العبيد 
فيه مباحا بواسطة السفن كانت نسبة الوفيات فى العبيد لاتزيد عن عصرة 
فى المائة وذلك على الرغم من ان العبيد كانوا يكومون تكويما بعضهم فوق 
بعض € والآن ماذا يحدث ؟ تجتمع عصابات ضخمة من المرب فى كردفان 
ثم تنتشر فى البلاد لنهبها واجتياحها € ds‏ هذه الحالة يضطر العبيد الى 
شق الجبال والصحارى وقطعها طوال الشهور والشهور قبل الوصول الى 
كردفان . واذا اضقنا الى ذلك أن الماء Coll‏ بندر وجودهما فى اثنا 
الطریق وضح لنا السبب الذى من‌اجله لايصل الا ثلث القافلة الى غایتها » + 


فان العبيذ بدخلون الأراضى المصرية چاعات لا يزيد عدد الواحدة منها 


عن أربعة أو La‏ » على أنه لا شىء عنم من دخول فرق من TL‏ جندى » 


مضروب من الديدبانات کا هو الال 


» وقد اعتادت هذه القبائل بيع العبيد الى صغار التجار المنتشرين 
أفواجا فى كل صقع Vs,‏ يلبث أولئك التجار الذين يفدون من CF‏ 
يذهبوا الىالمراكز الآهلة بالسكان لبيع عبيدهم الثلاثة 


الحكومة البريطانية تمسا كانت سيدة هذه DU‏ 

ة الرقيق » اللهم الا اذا زحزحت 

حدودها حتى شعوب الزنوج نشأت فها خطا من الراکز العسكرية . 

ولست بحاجة الى القول ان المكومة AWAY‏ لن تبلغ من BU‏ درجة 
التعرض BLE‏ شديدة والاضطرار الى مد حدودها SLI‏ 

وق ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ كتب غردون من دارفور الى أخته : 

يخيل الى أن ال الوحيد لالعدو التحرير الكامل اما بقوة السلاح ؛ وف 

هذه المالة ترتكب مظلمة كبرى ؛ واما بدفع تعويض لاطاقة لنا به فى 

الوقت الال . ولعل أفضل السبل رفع الحظر Gall‏ فعا تعلق بنقل 

العبيد على أن تنظم UI‏ رقابتها عليه . ولكن NAGS Last‏ سيثير 


. » ( pes al stat 


كان غردون مقتنعا کل الاقتناع Ob‏ اتفاقية سنة ۱۸۷۷ تتعارض 


مع مصالح مصر مما مله الى التندید بتصرفات ملکول منذ تعبينه فى يناير 
سنة ۱۸۷۸ مديرا لمصلحة الرقيق فى البحر FM‏ , 


Hill, Colonel Gordon In Central Africa (1874-1879 )( 
Letters of General C. G. Gordon To His Sister, p. 119 (x) 


سنة ۱۸۷۸ تتهم غردون بأنه « LE Sale‏ 
القوة الكافية لمناصبتهم العداوة » , 

وقد ذکرنا أن هذه الحكومة بالذات » بعد أن أرغم ملكولم على تقديم 
استقالته كانت تعتبر غردون « مسولا وحده عن الاجراءات اطاسمة 
الواجب اتخاذها للقضاء على تجارة الرقيق فى المنا تى حکمها وى 
سواحل البحر CAN‏ 

)۱۸۷۸ ريد الك دای ذلك التاريخ ( بونية سنة‎ TS 
شعواء‎ b> Lilas آراءه وعقائده‎ RES شرع غردون ده‎ 
sl الرقیق فى السودان , وصارت لغته وأفعاله كلها مطوعة‎ DE عل‎ 

(echo بوعة‎ 5 

العنف : 

كتب من الخرطوم ف ۲۷ يولية ad « : (vA)‏ أخذنا Gil‏ عشرة 
قافلة من العبید فى مسافة شهریر » وهی تتيجة لا باس ما » . وف أول 


أغسطس : « لقد آخذنا قافلة خری مکونة من مائتين 


بن (gets‏ عبدا 


فى دارفور:فیکون مموع القوافل التى أخذناها ین Ge ALT‏ 


وف ۸ أغسطس : « الى أوجه كل يوم ضربات ميتة ضد تجارة الرقيق 
وقد أنشأت من أجل ذلك نوعا من « حكومة الارهاب » , فأعدمت 
شنقا رجلا طوش صبيا وانى ان أطلب الاذن بذلك من أحد . ولا يهمنى 
أن Gly‏ الحديوى أو يعارض CO‏ 
صارت مكافحة الرقيق عند غردون شبه عقيدة 
دينية يتحمس ها ويجاوز كل حد من أجلها . 
وكان الحديوى بالطبع WE‏ على غردون وتصرفاته وان كان ذلك 
۸ عع المتكومة JAI‏ من المبادرة بالكتابة » بتاريخ ۱۳ نوفمير سنة 


Colonel Gordon In Central Africa, p. 319 (1) 


۷۸ » الى لاسيل » مدير القنصلية العامة فى القاهرة » تكلفه « بان 
للخدبوی عن اغتباط الحكومة الاتجليزية بالعمل الازم الذى 


وقد اتخذ هذا العمل الحازم صورة حرب صليبية كانت ها آسواً 
النتائئج فى المديريات الجنوبية : بحر الغزال وكردفان ودارفور . 
آشرنا من قبل الى pe‏ الزبير فى القاهرة على GEIST‏ الذى 
نشب بينه وبين اسماعيل أيوب ( ۱۸۷۵ ) » ويظهر أن الدیوی FO‏ 
من تفوذه العظم فى السودان « OY‏ الذى لا شك فيه » كا بقول 
سلاطين باشا : ان هذا الرجل كانت له ارادة حديدية 
وكاق من هذه gl Lal)‏ عرا 
els‏ سس تجاحه المظم ¢ .2 
وقد جح الزبير فى السيطرة على بحر 
المصربة فى اخضاع دارفور As,‏ سفره الى القاهرة عين اب 
لیحل عله . وعين الماع الام من ue ae‏ باشا حلمی لیکون عثل 


الحكومة فى دار 


وكان السلطان هارون المطالب بالعرش لا ينى يحرك الفتن والقلاقل , 


وعندما وصل غردون الى الخرطوم ( ۱۸۷۷ ) كانت دارفور تدخل 
ة الصرية . وقد عجل غردون بالذهاب الى دارفور Gad‏ 


ء وهناك اتخذ اجراء متعوسا اذ أتقص حامية دارفور 
LS‏ جائرا ووزع عددا LAS‏ من الرجالة والفرسان بين الأبيض 


)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ۸6 مجلد ۱۵۱۱ 


من رى ستلاطين « ان هذه الاجراءات الاقتصادية كان ها فيا بعد 
nil‏ العواقب » . 
وق أبريل سنة ۱۸۷۹ عين غردون مسيداليا بك الايطالى GU‏ 
كاذ ae‏ شمه Blab) ape less‏ فور ) مكان حسن باشا 
حلمى 2١‏ وقد حل محل ميسيداليا و ف داره سلاطين بك الذى وصل الها 
فى أغسطس سنة ۱۸۷۹ وكان قبل ذلك اشتغل بعض الزمن مفتشا للمالية . 
ميسيداليا بريد التغیب فى أجازة فنصحه بالبقاء 
مخضم كل الاخضاع فیمن جانبه فكان رد ميسيداليا 
« ليس هناك مطلقا ما يدعو الى القلق وان جنود الامية تکفی وزيادة 
Ba‏ جيم المصاعب الحلية الصغيرة » 
وبينا ذلك كانت قلاقل خطيرة EG‏ فى بحر الغزال وكردفان 


خطرها يتبدد دارفور . 


أن Lu‏ 55 ناقلة 8 7 
دنقلة ) وأن الجعلبين الذين كانوا يشتغلون بالزراعة فى وادی 
غاجروا الى مديريات الجنوب وانضووا تحت راية كبار النخاسين الذ 
انتپیوا البلاد ويسطوا عدها سلطانيم , 


وکان الزبير باشا زعم الجعليين الامر الناهی فا , وکان ابنه سلمان 


منذ سنة ۱۸۷۵ قد از ب على رأس عصابات مسلحة الى الشاكة فى 


دارفور الجنوبية . وکانت الدوائر الحكومية تخشی أن تنضم قواته الى 
قوات هارون . 


)1( كان غردون يقول ان حسن باشا حلمی ‏ مجنون قد سیب خراب 
الديرية » وهذا المجنون فى زعمه كان رفض ترحيل الخنود من pall‏ 
رغما من هدوء الاحوال الظاهر . فاضطر غردون الىالذهاب GN‏ دار فورئانية 
لیشرف بنقسه على تنفیذ اجرائه ( سجلات عابدین ۰ خطاب من غردون 
الى باروت db‏ من سواکن بتاریخ ۱۱ تافر سنة ۱۸۷۸) ۰ 


وهو 2 قلاع « > وکیل الزیر 
السلطة 


ی ) وهی من سلالة دنقل ( العبد ( + وکات 
الأولى ؛ وهی آشد شا وعددا : تظهر کل ازدراء لأبناء العبد , لذلك 
ما كاد غردون يصل الى اظرطوم حتی بادر الطماح وكيل الزبير وآوجد 
فى تسه ALI‏ من سلمان زبير ومن طموحه الى الاستقلال ونصحه بأن 


يعمل على توطيد سلطة الخديوى فى تلك المديرية + 


عندئذ أرسل غردون الضابط ال 


امرته فى خط الاستواء الى بحر ال J‏ وكلفه باخراج البلاد من سلطة 


الشركات . وعجرد وصول الا aa‏ ر عمورى وغطاس ووكلاؤهم 

eae‏ و[ عن ثلاثة آغاس الصمغ وریش النعام والعاج 
الذی کان حكرة للحکومة ‏ 

ان سلمان زیر مستقلا بالأمر فى شاکه ومعه أربعة آلاف مقاتل» 

pas Jo LE‏ غردون الى دارفور — وکان GE‏ بفوزی ‏ طلب عفوه 

وذهب اليه بنفسه فى داره فى أغسطس ستة ۱۸۷۷ ۰ فما كان من غردون 

ع قواته بين وکلائه سعید بك حسين (الذی عين مدیرا لشاکه) 

رجا وأريبا فى دارفور الشرقية) + 

أصدر آمره بعد ذلك الى SLL‏ بأن يعود الى SLE‏ . وقد امتثر 

ان LE, AU‏ من تصرفات غردون المهينة وأرسل عدة خطابات الى 

غردون يستعطفه فا استعطاف الابن « لأبيه » ویتوسل اليه آن لعينه 

فى وظيفة . 

(۱) فى زمن رحلة الدكتور شفایتفورت « اصبح ادريس وكيل غطاس » 
وكان فى الزريبة شخصية كيرة يستبد بالامر والسلطان بعد ان كان 
عبدا بسیطا فى الحرطوم » وهو من اصل زنجى وکان له مع ذلك نفو 
على النوبيين » 


YA 


ولكن غردون كان شخصية شاذة غريبة الأطوار لا بعرف المصانعة 
AS‏ التقلب » سريع التأثر » يلين وقت الشدة وقت اللين » 
عنيدا جائرا فى أحكامه ؛ قليل المعر لمعرقة بالرجال ؛ cab‏ معظم وقته فى 
التأمل والتصوف والتجول على ظهورالجال ىأرجاء السوذان وصحاريه . 
31 یی غردون أ أن يجيب سلمان الى طلبه واستنفد ob‏ حتى بات GE‏ 
انتقاضه عليه اذ کتب bate‏ داره بتاريخ ۷ سبتمبر انه قضی ليلة 
E‏ فى حنق سلمان الذى آلقاه فى أحضان yl)‏ 
لا يزال علك قوة WH‏ من Gece‏ رجل فى بحر الغزال « ولكن 
كبر قوة ( ادریس ) معی | آن . ولذلك فانی لا Let‏ بتلك القوة » 
اخر سبتمبر (۱۸۷۷) ذهب غردون الى شاكة من طريق دار 
وقرر نعيين سلمان ؛ بعد بعد لأى à‏ مديرا لبحر الغز زال ٤‏ مملكة أبيه القدعة » 
rte,‏ 


ولا وصل سليان الى Sp‏ مديريته » ديم 


وف أثناء ذلك كان الضابط 
تجمعت لديه الأدلة القاطعة على أن ادريس ر 
من‌الطرازالأول » فقررالقاءه lis‏ السجن 
حيث اضطر الى il‏ للعلاج . 
cule J‏ 
وقد دفع فوزی بعد وصوله الى هذه الدنة الى ادریس کا دقع 
ie‏ 2 " 
الى جميع شركات بحر الغزال ‏ مبلفا كبيرا من JU‏ كثمن لمقدار aS‏ من 
العاج الذى كان صادره ؛ فاستال ادريس عاله قتصل ألمانيا ؛ فردريك 


روسيه ؛ الذى بادر بالابراق MENT‏ ا كان قد lek‏ فی 


فلما عاد غردون ١‏ 1 ل ارقف یر يت ار al‏ : 


بترك ادريس یمود الى مديريته ففضل فوزى تقديم استقالته من 


مدير بحر الغزال . وقد قبل غردون هذه الاستقالة ولكنه أراد استغلاها 

لارضاء فوزى وادريس معا فعين الأول مديرا LE‏ الاستواء مكان 

الامریکی بروت Prout‏ الذى كان يحكمها منذ ديسمير سنة ۱۸۷ 
والثاتى مديرا لبحر الغزال برتبة بك ! 

هذا التحدى أن أعلن عصيانه ورفض 

وة » ثم أخذ قواته فى ديم wi‏ وهاجم مباغتة قندة فسلم 

حصنا بعد مقاومة عنيفة فى الأيام الأولى لسنة ۱۸۷۸ ۰ 

يس وکان القضاء على هذه 

وشيعته , كتب الزبير الكبير الى ابنه 

اريخ ۱۳ مایو ستة ۱۸۷۸ يقول : « لقد آصبح ادريس AT‏ 

دطرده هو ورجاله وذرتهم ولا فتك فى الوقت تعسه أن تعمل على طاعة 
أوامر الحكومة وتوثيق صلاتك ا » ۰ 


فبدلا من استدعاء ادريس واعادة سلمان الى وظيفته ليتجنب بذلك 


حول معركة ال لنفوذ الى حرب طاحنة'لاتوق غير الدمار والفوضى ل ير 
ن فى کتابات الزبير الى ابنه الا حرنضا على العصیان . وسرعان 
باق عالطا US Line‏ بالاعدام على الزیر وابنه بتهمة اليائة 


مصمما Je‏ اعداد. العدة رب نظامية اخذ of‏ 


حازم » قوی , وکان بونکر وقت اقامته LF‏ الاستواء» فی 


أثناء رحلاته ؛ ضاغنا على ابراهم فوزی لأسباب شخصية ء فاتهز هذه 
الفرصة وآوحی الى غردون بخلع اپراهم فوزی وتعبین الدکتور أ 
مکانه مدیرا LE‏ الاستواء © , 


سنة ۱۸۷۹ تبین لغردون أن اتهامات Sy‏ 

لى الخدیوی ترقیته الى رتبة کولوئیل ومنحه 

Neufeld, : قضیاها معا قى السودان ( انظر‎ a یم‎ isis جنیه‎ ۰ 
Prisoner of the Khalifa 

وكذلك ابراهيم فوزی باشا.: السودان بين CH‏ غردون وکتشنر © 


وكان فى ذلك الوقت جسى الايطالى قد ترك خدمة الحكومة واستعان 
بالمصور الفنان بوختا Bucht‏ ویدکتور ف العلوم الطبيعية لاکتشاف 
وادى السوباط وبلاد الجالا فى السودان الشرقى لساب الطالیا . 


ك ale‏ السوباط وقبول رئاسة 


الیش bell‏ به تأديب العصاة , وستثبت الوادث أن هذا الرجل 


( جسى ) كان آکبر مغامر بين الأجانب الذين تکاثروا فى السودان فى عهد 
الادارة الختلطة وأقدرهم على تطبيق سياسة العتف وهو رابع الثلاثة : 


بوسف DUI LL‏ وحوالى أرلعين من 


ومبيك كان يلقئ النجدات 


تسمح بحرب هجومية . 
وقد نجمعت عنده قوة تزيد عن ۷۰۰۰ رجل فانجه با الى قندة حيث 
الدفاع مدة ثلاثة أشبر LEG‏ برد هجمات الزيير . ثم ches‏ 
اليه جدات جديدة فى مارس سنة ۱۸۷۹ فشرع فى الطجوم ؛ وتمكن فى 
أول مایو » من کسر الزبير وارغامه على 


بير فاستولى على معظمها الداقلة من أعو 
وقد حاول جيسى اللحاق بالز 


بير وهناك جاءه آمر من غردون 


ولا شکر الا فى البطش القتا 
اهلاك عصابة الزیبر ۵ 


م ٩‏ - السودان 


وقد كانت حكومة القاهرة pi‏ استفحال الشر فى السودان وتفكر 
فى وضع حد لسياسة غردون فكتب نوبار الى TE‏ السودان شترح عليه 
فيه الوافقة على ارسال wi‏ رحمت فكان رد غردون فى التاريخ السابق 
(mi gla ve)‏ 

« انی أعين فى LS ar‏ المدو 


قافلة من قوافل العبید , 


« وسأمنح جیسی ألف جنيه اذا مجح فى القبض على ابن الزير 
وآمل أن بشنقه oY.‏ لو آرسل الى القاهرة لرحبوا به » , 
ر ء حوالى ۱۸۷۹ ؛ کان سلمان زیر 
بعث اليه فى شكا تسعة رؤساء من أعوانه ليطلبوا اليه أن لصدر 
أمره الى جيسى باخلاء بحر الغزال 


الى 
وف أثناء اقامته LE‏ فى دارفو 


ن غردون باشا استبان فى أولئك الرؤساء التسعة نفرا 


مذابح ديم ادريس فكان رده علهم آن آمانهم فى الال 
لين حادثة آخری كان ها آثرها فال : عر غردون أن 
تجار الأبيض ف كردفان كانوا Oe‏ السلاح والذخيرة الى عصابة 
سلبان , فكان الجلابة يفكون هذه الأسلحة ويهربونها وسط بضائع آخری 
ف مديرية بحر الغزال حيث كان يشتريها الثوار بشمن فاحش , ونظرا 
لندرة النقد. كان العبيد يستخدمون للتبادل والمقايضة , 
ورغما من الغاء كل تجارة فى المنطقة الواقعة فى جنوب طريق القوافل 
داره ) كانت تجارة الأسلحة تزداد كل 
« عملا BAT‏ كانت له نتائج مدوية فى آنحاء السودان » اذ أصدر 
آمره الى مشايخ القبائل العربية ( البقارة والرزيقات الخ ) بااقبض على 
جبع اطلابة الذين بصادفونهم فى آراذ وجلهم cé‏ اطراسة الى 


( الأبيض 


. فعمل غردون 


داره وطويشة ply‏ شنقة والایض ء 


AY 


٠ 


وقد فرح العرد ب بهذا القرار الذى أرضى جشمهم . ولا كان من 
pec! ULI ry ET‏ بين التجار الشرفاء — وكان منهم فئة 
قليلة ‏ والمهربين لم تمكر السلطة مطلقا فى التفرقة بين الصالح 

اء طريدتبم الجلابة وكانوا 


آفواجا شبه bly‏ سوق pla‏ 


ونظرا لأن الجلابة کانوا جيعا — الا ما ندر — من سکان منطقة 


وادی النيل الزراعية وخصوصا الجعليين AB‏ وسعت هذه الوادث 
مسافة ilk!‏ وجعلت العداوة القدعة تا 
وبين سكا 
« فاذا نظرنا الى الأمر من الناحية الانسانية لم.يسعنا 
طرد الجلابة بهذه الطريقة الظالمة العنيفة مدعاة للقول .. 


« وكان الجلابة المطرودين من البلاد الجنوبية مر 


« وطذا السبب كان أمر غردون بطرد الجلابة ذا أثر بعید فى سمعته 
ومکانته بين سكان وادى النيل ۲۷ » . 

التقی غردون بجيسى فى طويشة وبعد أن عم مجرى 
بالعودة الى داره للبحث عن سلمان على OÙ‏ يعو 

)1( سلاطين باشا - الحدید والنار فى السودا 

صل الطبعة الألمانية لهذا الکتاب او الى التر. 0 1% 


E EE‏ لت جمة الانجليزية فهى كاختها ناقصة مشوهة لا يكن 
التعويل عليها وقد تصرف ونجت باشا فالترجة الانجليزية ولم يكن امينا - 


AT 


طلب الضابط المصرى یوسف بك الشلالى الى غردون‌آن لصطحبه فى رحلته 
اذ كان لا يريد البقاء بآية حال تحت امرة جيسى . 

وف دارة علم جيسى أن سلمان بعد أن ترك بحر الغزال ذهب مع 
قواته الى منطقة دارفور الجنوبية فبادر الى تعقبه وأخذ معه اسماعيل أفندى 
برنو وهو من أصل مصری 6 وقد ولد بدارفور » « وكان عتاز بشجاعته | 


ومعرفته التامة بأحوال COU‏ . 


1 بلوغه الكلكه الى اسماعيل برنو » وكان صديقا لسلمان منذ زمن طويل » 
١‏ وكلفه عهمة لدى الأخير فى معسکره فى غرة © , 


وكان جيسى يعرض ف حالة الحضو عتأمين حياة سلمان 
مرتب شهرى لائق له وطم , 


وقد ul‏ ر 


Cri لا‎ 


وراء‌ها وكتب الى جيسى بستقدمه على عجل فى غرة فحضر ومعه دثاقلته ) 


س ۰ وهنالك نجح اسماعيل ٩‏ فى اغراء سلمان وصحبه بناء 1 


من رعاع ادر 
على العهد الذی قطعه جیسی على تفسه ولکن جیسی © یلیر یکن أمينا 
على العهد وکان مخادعا يريد « رأس » سلمان لتنفیذ Los‏ غردون 


فاستند الى وشایات الدناقلة الذين زعموا أن الزییر يبعث الرسل الى 
رابح . وأصدر الهم الأمر باعدام سلمان وآعوانه Le,‏ بالرصاص + 
حدث ذلك فى ۱۵ بوليه سنة ۱۸۷۹ , وكان خمسة مشايخ قد اتفصلوا 
)1( من العجيب € ولهذا السكوت مغزاه ».أن جیسی فى مذكراته التى 
ظهرت بعد موته ( سبعة اعوام فى السودان )الم يشر اقل اشارة الى هذه 
المهمة الخطيرة . ولم يرد ذكر اسماعيل برنو مرة واحدة فى ٠ AUS‏ 


وسلاطين هو وحده الذى تكلم عنه وعن مهمته فى AUS‏ ( الحديد 
والتار ق السودان ) + 


At 


من سلمان ورابح 27 وظلوا فى البلاد قأصدر جيسى آمره بالبحث عم 
واحضارهم الى الفاشر Re Sys‏ المدينة ميستيداليا بك « GU‏ 


شنقهم فى ساحة السو 

تلك خاتمة اطرب 
at‏ احتومة قطع als‏ اة «. 

وقد أجمل سلاطين نتائج هذه المرب فقال : « ان الحكومة فى هذه 
المرب قد تکبدت خسائر Sob‏ فى الرجال والأسلحة والذخيرة » فى 
حين أن قبائل الجنوب العربية البقارة والتعايشة والبانية والرزیقات 
التى أصابت » قبل ire‏ بت كبيرا مر Dons‏ 

؛ أصبحت من ذلك الوقت تعتد عا كسبت من جاه وقوة خلقت 

لنا فبا بعد مشاكل وعرة » + 

وأخيرا استدعى غردون فى (va) ie‏ ولكن بعد أن تحرجت 
الأمور وطفح الكيل . وقد اثبتت Sal Ll‏ صدق GES‏ لونج 
الأمريكى الذى ذكرناه من قبل « لقد وجد غردون الودان فى سل 


ورفاهية وتركه فى سنة ۱۸۷۹ ؛ ينوء بالدين ويهم بالثورة » . 


(۱) ذهب رابح بنفر من جنده الى منطقة 58 تشاد وتمكن بدهائه 
وتدبيره من تاسیس امبراطورية قوية هناك . وقد تمكنت فرانسا بعد 
حرب عوان من قتل رابح والاستيلاء على ملكه ( ۲۲ ابريل سنة ۱۹۰۰ ) ۰ 


هم 


LC‏ التالت 
السودان من سنة ٠۸۸١‏ إلى سنة ۱۸۸۰ 
| الثورة المهدية لغاية قرار إخلاء السودان 


ان السودان فى الوقت الالى تحده جنوبا بلدة نيمول LE‏ دوفيله 


وتبلغ مساحته مليون كيلو متر مرلع + 


1 وعلى الرغم Le‏ أصاب مساحة السوداذ 
۱ وتقلبات كبيرة آوجدتبا الظروف العسكرية والسياسية منذ عهد مد على 


الجغرافية من تفص وزيادة 


خصوصا من ناحية الجنوب ( البحيرات وممالكها ) : والشرق والجنوب 
لشرقى ( آراضی البحر الاهر والمحيط الهندى ) » فان مدلول كلمة 
( السودان ) لا يزال الى اليوم مبهما . لالز فى كتاباتهم يخلطون بين 
« بالسودان » 


السودان والنيل ووادى النيل » والمصريون يطالبون 
وطورا « بوحدة الوادى نحت تاج واحد » . 
1 € 


cist ok,‏ لأول مرة فى ۲۱ فبراير سنة ۱۸۸۲ فى مصر وزارة 
« السودان وملحقاته » . تفس الستة اعتبر الکولوئیل ستیوارت 
اللحقات جزء! من السودان ه الشبير الذی وسف فيه حدوده : 
« ان حدود السودان الصری ٠‏ فى سنة ۱۸۸۲ » هی GW‏ : تبتدیء 
الحدود بالقرب من رأس بناس على البحر AY‏ وتسير على درجة ۲۵ من 


AY 


خط العرض الثمالی حتى تصل الى نقطة غير WL‏ بين ليبيا والصحراء 
تنجه نحو الجنوب الغربى Ge‏ ملتقى الزاوية 


ومن هناك تنحدر رأسا الى الجنوب لغابة 


الكبرى , ومن هذه النة 


الجنوبية الغربية من دارفو 


الدرجة ۱۱ من خط العرض الشمالى ؛ ثم تتجه حو الجنوب الشرقى من 
احتی تصل dl‏ مدخل ant‏ فکتوریا دارا 
رقی ؛ مشتملة على مديرية هرر » حتى تبلغ 
Lai‏ الهندى عند رأس جردفواى ( أوجردفون » ومن هناك تقبع 
ساحل البحر ZN!‏ لغاية رأس بناس » 


ى أن مساحة ال 


ری كانت تعادل مساحة فرانسا Us‏ 


والواقم اه feet Pe fee‏ ۲ 
والواقع أن سياسة التوسع المصرى فى السودان كان قطبها الذى 


يل ومنابعه . وكانت تهدف الى تكوين US‏ متجانسة 
ACE‏ تولف بينها وحدة اللغة والدين والثقافة 


ولكن التدخل الاوریی ف أفريقيا وسياسة « التقسم » کان Lb‏ 


امبراطورتها السودانية . 
4 — أسباب 3,9 

كانت مصر والسودان منذ أواخر عصر اسماعيل فى حالة « هيجان » 
وكانت St‏ الاستياء العميقة فى مصر تودی حتا ال الثورة العامة 


ولك رهق یال aici Bila‏ ادا ماد لاع لا از 
ولکن هذه الأسباب كانت فى السودان سطحية فى مموعها لا تؤدى الا الى 


ات وقلاقل محلية متقطعة لولا الروح الدينية.التى Laks!‏ 


وتفخت فا . 
جند المدی آتاعه وأعوانه من أشد pole‏ السودان تأخرا 
وأكثرها تعلقا بالبدع SU Ets‏ والعقاغد الساذجة : البقارة والدر اونش . 


MA 


البقارة أو رعاة البقر كانوا من آکبر تجار الرقيق فى الغرب وقد 


أصابتهم خسارة كبرى من جراء تصرفات غردون الغاشمة ضد النخاسة , 


وحسبنا أن تذکر أن Oke‏ دجنة آفضل قواد الخليفة فى السودان الشرقی 
ابان الثورة كان أيضا من تجار الرقيق الذين أرهقهم غردون وصادر 
أملاكهم وثروتيهم 97 . : 

آما الدراويش فقد وصف الكولونيل ستيوارت فى تقريرة المرسل 
من اطرطوم » بتاريخ ۲۷ دیسمبر سنة ۱۸۸۲ » نظام الفقهاء والدراويش 
المؤيدين لهم € ومذههم ۰ قال ستيوارت ان الفقهاء كانوا يفرضون 
à‏ على العرب ويأخذون منهم الأموال واطبات نظير علاجهم أو القضاء 
على عقم النساء والحيوانات وما شاكل ذلك من طرق التدجيل والتطبب . 


وقد أصبح الفقهاء مع الزمن أغنياء ذوى où‏ 


وكان الفقيه يستخول الدراويش ویتخذ منهم حثما يتعهدون ماله 


ویعلون شأنه وكان الدراويش يتسابقون لخدمته حبا فى الكسل والبطالة 


\ وتهربا من الضرائب , لأن الحكومة رغبة منها فى مصانعة السكان والتقرب 
الهم كانت أتت عملا أخرقا باعفائها الفقها € 
فاتنشروا فى كل قرية وى كل قبيلة بالسودان وكانوا هداة الشعب 
الروحانيين ومعلمى الشبيبة » وكانوا يرغمون الناس على دفع ضريبة 


« عشرية » وليس أدل على تغلغلهم فى SLL!‏ العامة وقوة نفوذهم من أنه 


على الفقيه ودراوشه ودفم ضرائب الحكومة فى الوقت نفسه , 


كان أنصار المهدى اذن يكوتو 


)1( قال غردون : « ان بيضة الثورة الحالية قد وضعت فى 
الأعوام التى اتيح لى فيها أن احکم السودان على مبادىء غير البادیء 
التركية» . 


خياره وأفضله . و 


سنار الى دنقلة » حيث استأصلت المدينة المصرية منذ 


نت المدائن المصاقبة لمجرى النيل خصوصا من 
عاما 4 ال 


من عناصرها الحضرية التى تویدها بعض pole‏ البدو > حزب المقاومة + 


وهذه العناصر السودانية و 


من جند ؛ وتجار » وموظفين » ورعية » 


كانت طا طوال الشهور والسنين فى الثورة مواقف رائعة من البطولة 


La NS Je هیر‎ -- ۲ 


كان غردون استقال من وظ TH à‏ عام السودان فى pl‏ سنة٠هم١‏ » 


فعين مكانه ؛ فى مارس سنة ۱۸۸۰ > 


رؤوف محمد ختار ومد عزت وضباط آخرو 


الحبشة à‏ مصوع ووضع خرائط للمناطق 
وف تلك الأثناء رفم المهدى راية العصيان وقد زادت هزعة راشد بك 
فى قدير ) ٩‏ دیسر سنة ۱۸۸۱ ) الحالة السياسية والمسكرية فى 


. تعقیدا‎ SOUT 

والذی لا رب فيه أن رؤوف باشا لم يكن Lil‏ فى علاج الموقف 
رب ف 1 1 [ai‏ 

قى بدانته » وكانت حكومة القاهرة من ناحيتها ؛ أمام التهديد CHEM‏ 1 

عاجزة عن مده عاجلا بالمعونة اللازمة » مما ساعد على تقوية المهدى 


وازدياد تقوذه فى نظر العامة ال 


أصبحت تعتقد فى « رسالته » , 


شرعت من ذلك الوقت البقارة والدراويش تلتف حول رايته محاربة 


« الكفار » و « المشركين » سواء فى ذلك الأتراك pall)‏ 


الأورسين المسيحبين الذين وفدوا على السودان منذ بيكر والادارة 


المختلطة وكان طم القسط الأو فى اسقاط هيبة مصر ومكاتها فى 


السوداز 


وقد فطنت الحكومة المصرية الى خطورةالموقف فاستدعت 


وعينت مکانه عبد القادر باشا حلمى وهو من خيرة قوادها , 

وف أثناء الفترة التى انقضت بين استدعاء رؤوف ( ؛ مارس ۱۸۸۲ ) 
ووصول عبد القادر ( ۱۱ مایو ) قام جیجلر باشا الألمانى » الذى كان 
عينه غردون مديرا عاما لمصلحة البرق ( التلغرافات ) » بأعمال وكيل 
SU‏ العام بالخرطوم . وكان هذا الموظف کعظم الأوربيين » تنقصه 
الكفاءة والاخلاص فسرعان ما أبرق الى القاهرة Ob‏ المالة لا تستدعى 
ارسال فرق جديدة » وأرسل فى تفس الوقت حلة الى التبل الأبيض 
كانت هزعتها سببا فى استفحال الثورة فى هذا الصقم . 

¢ 

وى أغسط SARAH Fy‏ الممدى قدير ميمما الأبيض 
كردفان فوصلها فى ۳ سبتمبر , وقد جرت آمام Gall‏ موقعة هزم 
فا المهدى وخسر clas‏ ۱۰۰۰۰ رجل فعول على ضرب الحصار حول 
الأبيض وباره + 

وكانت هذه أول ضربة أصابت المهدى » وبينا ذلك كان عبد القادر 
حلمى » وهو من أ 
والتنظم 20 » لا يفتر “ie‏ على 


واعادة تنظم البلاد وفقا لأحدث الطرق و 


موارده وانقطاع كل معونة من القاهرة خصوصا فى أ 
الاتجليزية والاحتلال من بولية الى سبتمبر . 
وكان عبد القادر LL‏ يدرك بصائب فك 
الى اتتصاراته غير المنتظر جيوش نظامية وال دعايته الدينية 
الكاذبة وتسلطه على عقول الجاهير الساذجة فشرع يتصل بزعماء البلاد 
)1( تكلم امین Lab‏ فى مذكراته عن عبد القادر بمناسبة زيارته له 
فى الخرطوم فى مارس منة ۱۸۸۲ قال : « تبدو على عبد القادر سما 


الذكاء العالى وقد تلقى العلم فى أوروبا ؛ وتبحر فيه ؛ وهو يجيد 
الفرنسية ویتکلم الالمانية » . 


زع غلبم رسائل يثبت قا العلماء بنصوص من القرآن 
والحديث بطلان دعوة المهدى . وكان فى الوقت تسه القوة SA‏ 
للدفاع » لا یکتفی + 


بل پرسل المجلات فى کل جهة بقيادة 


ة اند بنفسه وضرب العصاة فى ناحية 


يرة ضباطه لیحول دون 


ر الثورة واتساع رقعتها . 
8 
ولکن كان لابد من التفكير فى فك المحصار عن البحر ae‏ 
عاجلا وكان لا برح يطالب القاهرة بارسال جدات قوبة عدیدة 


ك جیشا « للتغطية » 


نکنه من الزحف الى هذه المنطقة البعيدة على أذ 


وراءه 


وکانت الأبيض محاصرة منذ سبتمبر ولکن عبد القادر ۸ تصله 


من القاهرة النجدة الأولى الا فى دسمير ؛ و لك أن آول اجراءات 
الاحتلال كان حل جيش عرالى نظامى فكانت الفرق الجديدة الجندة 
المرسلة الى السودان « ضباطا وجنودا » تعوزها الدربة والالمام BON‏ 
ose‏ اطرب ۰ ‘ 

قل يكن آمام عبد القادر الا أن بمول على نفسه ويستغل الى أقصى 
حد موارده الحدودة » فعزل جيش المدينة ( الخرطوم ) فى معسكر 
على الضفة الغربية من النيل ء وكان الاک العام یوم بنفسه باعطاء 


دروس للضباط وتلقين الجند عبادىء الفنون العسكرية وتدريهم fe‏ 
روس و نه ع وو رت دمم على 


التمرينات البدنية واصابة الأهداف ( ضرب الار ) . 


فى أواخر ديسمير يقول : 


« ان التعلم يستمر وآن بعض الجنود قد ساروا بخطى واسعة فى طريق 
التقدم » , 


الاتهاء من جع جیش مو 


ay 


اتخاذ الطریق الذى يذهب من الرطوم الى الأبيض 


قبيلة الكبابيش البشه الوالية للتفوذ الصری . 
وكان عبد القادر لعد عدته وعديده من جال ومدافم جبلية و 


فى رأى بعض الولفین كانت خطة عبد القادر ترمى الى حشد 


جيش. أكبر لا يقل عدده عن ۱۵۰۰۰ أو ۲۰۰۰۰ مثلا ليتمكن من 
ترك عدد AS‏ منه يكفى خاية الطريق الطويل الذى يفصل الرطوم 
من الأبيض . وف حالة عدم وصول العدد الطلوب ( من القاهرة ) 
كان مصمما على البقاء بقواته متحصنا فى الرطوم وف سنار ؛ وعلى 
bt‏ 


بعضها فى غرب السودان . ولاشك أن فصل قوى المهدى الروحانية 


اقامة تحصينات حول كردفان ليعزل آنصار المهدى pus‏ الثو 
à‏ = = 


والمادية عن مناطق النيل الحصبة ومراكز الجاذبية فا كان سيؤدى 
Le‏ الى WUE‏ وموتها . 

وعلى أية حال كان المهدى BY‏ له قرار وف حالة زعج مستمر لعلمه 
باتساع مذاهب عبد القادر الفنية والأدبية بدرجة أنه كان بوصی 


أنصاره بالدعاء بصوت عال فى ختام كل صلاة : 


الكافية لصد تقدم الهدی 


قبن ماهية هذا التحطم و3 


ن كتبه شريف باشا إلى القنصل ماليت بتاريخ 


وعتادنا GA!‏ . ولاشك أن اجراء AS‏ كان. من الممكن تببیره کل 
التبریر وقت أن كان الیش العاصی تحت السلاح Li,‏ ال فيلوح d‏ 


| آنه dey‏ ال ops‏ ۲ . 
وف أول ناير & ۱۸۸۳ أبرق عبد القادر الى الحديوى طاليا 
ارسال فرقتین UY wv st‏ قوة احتباطية ی اظرطوم.. 


وما جاء فى هذه البرقية « أنه ترتب على تآخر ارسال sh‏ 
استفحال الشورة فأصبح من الضرورى ایجاد LS‏ ارتكاز للفرق 


لذاهبة لانقاذ بارة وكردفان » 


وق اليوم ذاته قرر عبد القادر الذهاب الى المسلمية ليقود الجنود 


وهو مر أنصار الهدی ؛ كان قد تمكن قبل وصول عبد القادر 


( ۷ ينابر ) من قطم المواصلات بين سنار والمسلمية 


ل القوات 


المصرية , 


وکان ML‏ الصری بريد انماد الرکات التفشية فى الاقطار 


بنفسه ولطهر جيم المنطقة الكائنة بين سنار ورانة . لأن wat‏ المكاشفى » | 
امجاورة قبل الزحف على الأبيض ويرى أن فقدان هذه الدينة بفرقتها 

السودانيتين ومستودعاتها الواسعة من مدافم وذخيرة BLY LG‏ 

. ستتضاعف من جرائها مصائبنا فى الحرب‎ LU 


Lis‏ هو فى سنار محارب cp gets‏ ویدد 


اذ وصله ( فى أواخر يناير 


سله ۱۸۸۳ ) برقية من انلددوی توفيق out‏ فپا حشد قواته كلها 


فى اظرطوم وانتظار وصول بعض LS‏ الضباط من 


لقاهرة . ولا كان 


ولئك الضباط هم هیکس وآعوانه الاوربیون 


ن EBS,‏ فى بعض أ 


الم 
ضى المديريات 


سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ . مجلد 78661 


دا cé‏ اذا انسحبت حرجت الأمور 


دارفور . 
وقد أبد الکولوئل ستيوارت فى برقية له الى قتصل IAE‏ 
بر » كل أقوال عبد القادر وزاد « بأن DL‏ 


ورة وأن الحديوى يجب عليه أن 43 عبد القادر 


الحدبوى ومستشاروه HEV‏ 
ف القاهرة فى ناحية آخری » وقد أفهموه أن عبد القادر يطمح الى 
الاستقلال فى السودان » وذلك تحقیقا طة مدبرة فى وزارة الارجية 
الاجلزية ٠00‏ 


)1( يتضح من: البحث فی سجلات عابدين ان احمد حمدى بك ياور 
جناب الخدیوی کلف پالسفر الى الخرطوم فى ۲6 ديسمبر ستة ۱۸۸۲ 
« لبقابل الکولوئیل ستیوارت ویصلم أن ماموریته ( حمدی ) ليست 
سوی مشاهدة الاحوال والعرض عنها ( کذا ) للاعتاب الكريمة . 

بستحضر عبد القادر باشا الى الخرطوم ویسلمه الامر العالى بالفاء 
لارة السودان وانفصاله عن حکمداریتها وحلول علاء الدین LAL‏ مکانه 
فى الحکمدارية .۰ » 

وق ۱۷ دبيع اول سنة ۱۳۰۰ ه ( ۲٩‏ ینابر سنة ۱۸۸۲ ) ارسلت 
ارادة سنية پرقية الى حمدی بك لیخبر سرا علاء الدين LAL‏ بان براقب 
خركات واخوال الکولوئیل ستیوارت ویرسل بها تلغرافات شفره » . 

وقد جاء فى اول تقریر له ( برقية ۲٢‏ فبرایر سنة ۸۲ ) ما یاتی : 
١‏ حینما كنت مع سعادة هکس باشا فى الطریق كان بسال من السافرین 
عن الاحوال ولا بخبروه بتحسن الحالة بری عليه علامات الکدر حتى 
أن سعادته قال ذات يوم اذا كان الامسر کذلك فلا فائدة فى حضوری 
من لندرة ».۰ 

وظاهر من التقاریر الاولی ol‏ مبعوث الخدیوی كان لا بميل الى 
عبد القادر باشا والكولونيل ستیوارت > ولكنه امام سلطان الحوادث 
واعمال عبد القادر اضطر الى تغيير aly‏ ومطالبة الخديوى SUL‏ . 

جاء فى تقرير ١7‏ مارس : « .. کذا علم of‏ سعادة عبد القادر LAL‏ 
لما حضر للخرطوم تشبث باجراءات نافعة .نحو تلا 
صار اسعافه لا كان اتسع الأمر . 


وقد اضطر عبد القادر الى العودة من رانة الى الخرطوم فى 5 فبراير 
قبل ير سنار من العصاة « مع أن الاتتصارات الأخيرة 
= « ومراعاة للحالة الراهنة والاجراءات التى باشرها وظهرت مباديها 
الحسنة بجهات سنار والبحر الابيض ولاله من الحيل السياسية فى جذب 
القلوب مع ایقاع الرعب بين الاشقیاء يكون بقاؤه على ماهو عليه لحين 
نهو الحركات فى الجزيرة اوفق . 
« يتراءى للداعى إن كل جهة بستتب Les‏ الأمن والراحة بصم 
استبدال حکانها بغيرهم ممن لهم كفاءة فى الادارة وان لا بصي توظيف 
اشخاص من اهالى السودان فى وظائف مهمة .. » 
يز ۱6 مارس : « بلغ الداعى اکیدا آن 
ی امس بانه لا يتدخل فى اشغال 
اعلانا للاهالى ظاهره نوع وباطنه التدخل فى اشغال 
العدل ورفع الظلم عن التشکین اليه وجذب قلوب الاهالی ومیلهم للدولة 
الانجليزية الذى هو من رجالها العظام الوصوفة بالعدل والکرم » وحیث 
الاهالی ذاقوا حلاوة ذلك مدة غردون باشا المؤسس لا هو واقسم 


س « بما أن سعادة الحکمدار الحالی وسمادة 
الجانب ووفرة الانقیاد فدواعی الوقت 
۶ ) سعادة عبد القادر باشا الآن لا عنده 


العمومى وحیث ذلك قالحال يدعى ) يدعو ) OY‏ يكون وكيل الحکمداد 
شرق السودان ووسطه وغربه من ذوی 
ن Las‏ اغراض الخديوى ویعیدوا رونق 


رال هکس ومن معه لیسوا على شىء وانما هم متبعين 

ز متبعون) تعلیمات ولو وجد آمامهم اناس يدركوا الامور ويعملوا امام 

اجراءاتهم التی یخثی منیا حواجز بطرق غير محسوسة لا یمکنهم ان 
تمشية افراضهم ویتقادوا خوفا من ظهور Parl‏ 4,۰ 

بل کتب حمدی بك يقول : « لا يزال یتراءی للداعی آن 

هو مشاهد من اجراءات سعادة عبد القادر باشا 


وأمام الاح ستيوارت وعبد القادر أذن الحديوئ LAW‏ بالذهاب 
الى جزيرة سنار حاربة الماشفى فوصل واد dd‏ ۱۳ فبراير فى طريقه 
إلى سنار ومن هناك قاد عساكره الى مشرع الداعی حیث كان بق 


الکاشفی متخفا مع ۰ مقاتل فى غابة على جانب الطريق فهزمه فى 


ل له ۲۰۰۰ ( واقعة الداعی ) . 

وقد هرب الکاشفی الى ود برجوب ف الجبلين فاستمر عبد القادر 
فى مطاردة زعماء الثورة والتتکیل هم ونشتيت شملهم وانتصر gd‏ 
اتتصارا LAS‏ فی va‏ مارس سنة ۱۸۸۳ , روی مورخ أن عددا کبیرا 
من العربان آنصار الهدی قد قتل ف الواقع الأخيرة فاغتم أحد کبار 
مشايخهم وقال لعبد القادر باشا « لقد أفنيت الرعية ببطشك 
يا سعادة الباشا فدع عنك هذه الناوشات واقتل الدبيبة من رأسها » 
فأجابه عبد القادر باشا « اذا ۸ 
ذنها حتى ندرك الرأس فنسحقه » , 

و کال عبد القادر جريا على خطة « تقطیع ال 


LA Jab de‏ ال 
يزيد السير جنوبا على طول النیل الا 


فى هذه المنطقة لغاية ds Jde‏ . 


ولكن فى ه مارس کان هيكس باشا GHEY‏ وصل الخرطوم ليحل 


الى احتلال ob‏ محتوم . 


مسلا الودان 


Pallas CG 
أوروى مسيحى غریب‎ BE لاشك أن استدعاء عبد القادر وتعبين‎ 
آثر بعيد فى القضاء على‎ LE عن البلاد مكانة لاخماد ثورة دينية بحتة كان‎ 

البقية الباقية من هيبة مصر وتقوية الحركة المهدية ؛ وهما بداب 
جديد فى تاريخ السودان . 


وصل هيكس الخرطوم على راس ۱۰۰۰۰ مقاتل وكان جلهم من 


جنود Gls‏ القدماء الذين سئمو 


ولو أنهم آر 


سلوا قبل ذلك لکون هنهم عبد اله 
قادرا على انقاذ كردفان والتتکیل بالمهدى . ولكن الدیوی توفيق 
كان برفض كل مطالب عبد القادر الخاصة بارسال مجدات بحجة أن 
ما أرسله الى السودان حتى ذلك العهد بلغ ۱۰۰۰ جندی . 

وف آثناء ذلك سلمت حامية بارة / وكانت مولفة من ۲۰۰۰ رجل 4 
على أثر اتفجار مستودع الذخيرة ( ٠‏ ينابر ) وسلمت عاصمة کردفان » 


الأبيض بعد حصار دام ستة آشهر ( ۱۷ يناير سئة ۱۸۸۳ ) . 


۸ من الأنصار سلاحهم الوحيد اطراب 

ن د ۲ ناب 

ولا مدافع ) > وكانت القوة المدافعة لاتزيد عن 

فين فى الحصن بذودون ذياد الشجعان وقد اضطروا 
أن أزبعة أو ie‏ 


وكان غذاء 


+۳۰ والفرخة ۳۵ والبيضة بربالين .. وآن القائد كان يرفض التسلم 
وأخيرا بعد أن صار الجند هياكل عظمية ء نرکوا السلاح بقع من at‏ 
وانطلقوا يفتشون عن طعام هم . وكان ذلك فى يوم ۱۷ ضاير فدخل 


ريال وباعوا اللساء 5 
سوداتى مدرب ( جنود الامية ) و 
قواته فنون المرب . وعدا ذلك فقد استول 
بندقية وخسة مدافع ومستودعات ضخمة من «لذخائر . 
تلك كانت « النكبة الفادحة » 
آلف حساب ويعمل على تلافها + 


فيه الفوضى 


وف هذا الوقت بالذات صدر مرسوم ف القاهرة : بتاریخ ۲۱ مارس 
وملحقاته » وأنشكت مکانها 

قد بيلغت خساگی.مصزد ف السود ذلك العهد ۱5۳۵5 رجلا 

و Wana‏ بندقية و :۱ مدفعا و ٤۸۷۹٠١‏ خرطوشة 5 ورد ف pF‏ 
لستيوارت بتاريخ > مارس ل ماغنمه العدو فى بارة والأبيض 


بدا 
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وانه بتضح من چیع الت ت التى عملها « ان LI‏ الثورية 
le FG‏ حركة دينية بحتة » وهذا ما حمله على الظن بأن الهدی فقد 
لكثيرين من آنصاره وان الاعتقاد فى المهدوية أخذ يضمحل وشیکا » . 


س آدل على de‏ هیکس GEL‏ وافتقاره الى النظر الصا 


من حسن ab‏ وتفاوّله . والذی لاشك فيه أن فرقه كانت قليلة العدد 


یب قليلة الأجر . آما الفرق القدعة الى تتألف Le‏ حامیات 


كانت ف كفاح مسار ق آطراف 
ن الرتبات المتأخرة . ولذلك كان علاء الدین باشا الماك العام 
هیکس باشا فى لته بطالب حكومة القاهرة بارسال 


۰ جنيه شهريا لدفم مرتبات النود db lig‏ 

. bols مرتبات اجنود,‎ CSL ire 

وهذا البلغ كان لايشتمل على الديون التأخرة وأان الصفقات التى 
تمت فعلا وبلغ مموعها ۸۱۰۰۰ جنیه وکان BY‏ من دفعها . 

وکان هیکس من احیته يطالب قنصل اجلترا مالیت dels Ob‏ 

على ارسال ٠٠۰۰‏ جندی ST‏ للقيام ait‏ فى الکردفان عحرد انتهاء 

دفان فحسب بل سنار آبضا ومن 

بن الاستهانة بأىخطر فى هذه السبیل » » 


هه موه ۱۲ جنیه خلاف 


ال الطلوبة للسودان وان العملیات à LI‏ القترحة 
بالفشل اللهم الا اذا جرت العمليات على خط واسع 
التموين الكاق . ويحق لنا أن نتساءل Le‏ اذا لم يكن 


تعلمات الى القائد هيكس لکی ale pat‏ داخل حدود تفوذ انلدبوی 
الحالية فى المناطق الواقعة بين النيل الأبيض والنیل الأز 

ولكن المحكومة الاجلزية SL AAY‏ وتترك 
لعلة ظاهرة . 

وف شبر أغسطن (ف (ae‏ 
sul‏ طنود كركوج LA‏ وعشرين ث 
لا كساء عندهم ولا غذاء > وان متأخر ال ۸۰,۰۰۰ جنيه الموعودة ۸ تصل 
بعد » وان Bee‏ يخرجون عن الطاعة » وان وسائل النقل gS da‏ 
أخيرا ختم القائد رسالته WG‏ : « نظرا للحالة العامة فى مموعها 
لا مخالنی شك ف أن الأفضل الاحتفاظ بالنيلين ومديرية ستار والتريث 


Sofas POSE حتی حل‎ 


وتلك كانت الطة الأخيرة التى نادى بها عبد القادر يتنفيذها بعد 
عودته الى القاهرة , قال نعوم شقير بك فى كتابه ( تاريخ السودان ) : 
« وكان ae‏ القادر باشا اذ ذاك قد عاد الى مصر فالح على الحكومة 
ببقاء الجيش محافظا على النيل الأبيض من الرطوم الى فاشودة لمنع 

ك sles cad‏ فى كردفان الى أن 


الكثير من ساسة WEY‏ ولك 

الهدی فى كردفان خوفا على دارقور Zs‏ الغزال فأمرت هیکس باشا 

بالزحف على الهدی فى الخال فكتب Blab‏ فى gl ٠١‏ الى حكومة 
قول انه لايتحمل مسؤولية الجلة الا اذا كانت له القيادة العامة 

علپا وما لم تلتفت الى طلبه قدم استعفاءه ف ۲۳ يوليه سنة ۱۸۸۳ 


فاهتمت اذ ذاك بالأمر وتقلت سلمان Leb‏ ثيازى عافظا de‏ عموم 


se 


شرقى السودان وجعلت هیکس قومندانا عاما على AH‏ وأمرت: 


علاء الدین باشا عرافقته کقومندان ثان للحملة » + 


ق بأمر وزارة 
pb‏ وزار 


فالحكومة المصرية اكتمرت بأمر WEY‏ أو ل 


الارجية الاجلزية » استدعت عبد القادر حلمى فى ظروف دقيقة 


كانت نقطة حول فى ثورة السودان وعينت مكانه هيكس ثم احتشت 
GHEY! afta!‏ على الزج بنفسه ومجيشه المتخاذل فى dale‏ 
ولقد كان كا رد ماليت على اقتراح هيكس المتقدم ( ه أغسطس ) » 
f E 3‏ 
الخاص بالاحتفاظ oy Jb‏ وسنار وترك مشکلة كردفان JF‏ من تسا » 
كس قومندانا عاما على الجنود 


آن حمل المكومة المصرية على تعيين 
الصرية فى السودان ( بدلا من رئيس أركان حرب ) وبادر 
۸ آغسطس » بارسال le‏ اليه . وقد حاول فى الوقت تفسه أن 
يخفى سیاسته فاکد له » بذه الناسبة « أن هذا | قد آجرته 
UCL‏ المصرية من تلقاء Yad‏ ,. وان تعلیات حکومته تمنعه من 
ابداء النصيحة » فما يتعلق بأعال الحكومة المذكورة ء نظرا OY‏ سياسة 
حكومة صاحب ULI‏ تری لزاما علها أن تتحاشی » بقدر | 
ية فى السودان » + 
ی ٤‏ التی رسمها عبد القادر » قد لقيت AT‏ 
من اللورد دوفرين فى القاهرة » ولكن الحكومة EY)‏ & كانت ها 


Lis‏ اللعبدة ادف وكانت مخرج بالصمت عر اب حاسم متظاهرة 
alle‏ رج ا کا ر 


نپا مكتفية بتصريح مهم لعدم مسوولیها + 


وقد كتب هيكس الى دوفرين » فى يوليه » كتابا توجس فيه الكارثة التى 
حلت به ق توفمبر » قال » بعد أن ذكر أنه « أصبح ولا سند له منذ 
رحيل دوفرين » ان أوامره لم تكن محل عناية السلطات المصرية الحلية 
وان « التأخيرات » لا GE‏ ها وان المؤن والجال اللازمة غير مهيأة 
رغ من الحاجة الملحة وان الفرسان تنقصهم اليل وان فصيلة من الرجالة 
( البيادة ) انضمت الى العدو بأسلختها ,. وكان ختامه فى النهاية : 
« انی لا آری سبيلا الى الزحف قبل سبتمبر 4 اذ يتم جع المحصول واعداد 


مؤونة الجيش ولكن لن بوجد وقتئذ عشب لقوت اليل ودواب ال . 


وقد بلغ استهتار الموظفين وتعنتهم أسوأ حد : وكثيرا ما هدانی اعال النظر 


فى مشروع AH‏ الى قطع كل أمل ... وقد آبرق الى حسن باشا 


قومندان ال الأزرق ( سنار ) بان جيعه آصبح بلا ميرة » + 
نشر الرسالة السابقة ألفريد لابال فى كتابه عن اللورد دوفرين 
وعلق Le‏ قائلا : « حقا لايوجد أحد سوى اللورد دوفرين ؛ يظهر 
Like‏ صادقا حو القومتدان FU)‏ الذى LA‏ به الأعداء وتتخلى عنه 
الحكومة التى نشتغل فى خدمتها » بینا تشايلدرز Childers‏ » فى اتجلترا » 
منذ ei‏ وزرا اللمالية فى مابو سنة ۸۳ » لاينظر بغير زعج الى كل 
ماقد بظن أنه محاولة لمديد المعونة اليه ( أى هيكس ) فى de‏ تلصلت 

فہا الحكومة ( الاجليزية ) من كل QUE PT‏ إلى 

تقرر أن هيكس ۸ يكن الرجل الذى فى 
كانت تعوزه خبرة عبد القادر واقتداره 
بر كثير الاستسلام salts , plas‏ 
ذلك ماكتبه الى ماليت > بتار ت ت لعزمه على 


di ans‏ کردفان فى و ن ل انه سا 


Alfred Lyall, The Life of The Marquis of Dufferin Ava. 2 vols. (۱) 
. 00 انظر الجزء الثانى ص‎ 


5 فى طريقه من جراء الماء ولكنه عظم الأمل فى أن 3 
تی عملها » فى هذا J‏ 
« ان الاعتقاد فى المهدى فى 
امخدع هيكس بأمثال هذه التصريحات وسار مجيشه ف الصحراء 
“ball‏ مسافة أربعين يوما والعدو يتعقبه ويراهقه من بعد 
س الرهد صوب منهل البركة حيث یکش الاء 
والابار كانت قوات الهدی سبقته اليه فاضطر الى الاتجاه الى غابة شیکان 


حبث وصل فى ۳ نوفمر . وف الیوم الحامس كان الاعداء 


کین فباغتوا الیش وأعملوا فيه القتل فمحوه بعد أن قضىالجوع والظمأ 


نصفه . وكانت السارة فى الرجال والعتاد ۹٩۷۷‏ جنديا و 4٠٠٠‏ 

و va‏ مدفعا جبليا و ۷ مدافع كروب و + مدافع من نوع AT‏ 
خرطوثة . 

AT اللورد دوفرين على نبأ هذه الجزرة البشرية بقوله فى‎ G 

بتاريخ أول دیسر سنة ۱۸۸۳ : 

al الصفیر‎ y 1 

تملكه مصر فى مغامرة خائبة الى أقصى حد , ومهما كان من الأمر 


الحرظوم وسنار والنيل والمواصلات بين بربر وسواكن 


لائها LS‏ أيا كان 


e‏ ب 
ES)‏ 
غردون فى الخرطوم 

منذ ابتداء الثورة واطزائم المتوالية فى قدير وبارة و الاب 

خسرت مصر ق السودان ۲۷۰۰۰ رجل و on‏ مدفعا 
و ۰۰+وه۰هر۱ خرطوشة .. وف مصر تفسپا ‏ يبق | 
جدید تحت امرة السردار الامجلزء 


وكانت الفكرة السائدة فى وزارة الخارجية الاجليزية ارغام مصر 
على اخلاء السودان ؛ وقد Sle‏ هزعة هيكس ف Le MALT‏ لتكليف 


غردون Lith‏ هذه السياسة . وقد کتب بيرنج ( اللورد كرومر فما بعد ) 


الذى خلف ماليت فى مصر 6 ببذه المناسبة ؛ الى حكومته » بتاریخ 


۲ ديسمبر (Ar)‏ يقول: « بالاشارة الى Gy‏ أمس من GT Sake‏ 
ob Le Shi ob‏ التكومة المصرية ضد استعال غرذون على الاطلاق 
لأسباب أهمها أن > السودان ذات صبغة دينية فتعین مسيحى فى 
القيادة العليا قد یکون من شأنه تشير أنفس القبائل التى لاتزال موالية 
للحکومة € 


وف مذكرة كتبت ف سواکن ؛ بتاريخ آول يناير سنة ۱۸۸۵ أى 
بعد ذلك مخمسة أعوام 6 قال اللورد کتشنر « حين انتشر نبأ هزعة هیکس 
الكاملة فكردفان اعتقدت فى الال جيع قبائل البدو والعرب ف‌السودان 
الشرقى أن مهديا جديدا ظهر لاتقاذهم من أبدى المسيحيين € الذين 


كانوا » على حد قوطم ». بسیطرون فى القاهرة » . 


تدخر الکومة المصرية فى أثناء ذلك وسيلة لتصحيح الموقف , وقد 
شرف باشا رئيس الوزارة المصرية ووزير الخارجية 6 بتاريخ 


ر سنة ۱۸۸۳ » الى بیرنج » مذكرة شفوية تبين وجهة النظر 


المضرية فى سياسة الاخلاء ؛ هذا نصها : 

« ان أول اعتراض يخطر على البال عند النظر فى اخلاء السودان 
بواسطة مصر هو نص فرمان ۷ أغسطس سنة ۱۸۷۹ الذى يحرم بصفة 
قاطعة على الحديوى کل تصرف ف الأراضى المصرية + 

« على أنه لو فرض أن مصر كان فى مقدورها » وعحض ارادتها » 
التنازل عن ممتلكاتها السودانية » لوجب عدلا أن نستبين LEN‏ 
Gall‏ على ذلك : 

« ان الحكومة » فى الوقت QUI‏ » محتفظ بسلطانها على السودان 
جيعه > ماخلا مديرية كردفان والمراكز المصاقبة لسواكن . واذن يكون 
المراد بالاخلاء ترك الثورة تحتل السودان الشرفی كله ومديريات 
بربر ودنقلة وكذلك مجرى النيل من منابعه الى نقطة لم تحدد بعد كحد 
جنوى لصر . واذن يصير المهدى السلطة الوحيدة المسلم بها فى هذه 
buy‏ الواسعة کا أن القبائل التى ظلت موالية pal‏ والقبائل المترددة 
كالكبابيش ستضطر الى الاتفمام الى العصاة وتضخم صفوفهم . 


۱۰۰ 


« وبعد' أن تکون ساعدت على ازدياد تفوذ الهدی تتضاءل مصر ف 
آضيق خدودها وتستعد مت لكى تلاقى مباشرة صدمة الجاهير 
المتعصبة . Last ley‏ أن لاتبمل آمر FL‏ البدو العديدة التى 
مخيط Le‏ من كل جانب » ولاشك أن هذه القبائل المجبولة على le‏ 
ly‏ تجذبها مصر جنب السراب لن تبقى the‏ لا تسمع دعوة 
الممدى الا . 

« وبعض هذه القبائل كالعبابدة وقسم كبير من اليشارية الموالية 


حدودها الطبيعية فصارت 


+ فى سبیل أمنها » الى استبقاء جيش 


« واحتلال السودان ؛ على العكس ؛ مع حسن الادارة » qi‏ لمصر 
تجنيد الجند شمن زهيد فى هذه المالك بل وتحميل هذه ULL‏ نصيبا 
من نفقات ذلك الیش الذى als‏ فى وقت واحد على حفظ الأمن 
فى السودان وحماية مصر تفسها + 

colis «‏ » منذ أقدم العصور الى مد على » أن مصر كانت دائما 
تلجأ الى الهجوم صوب الجنوب لتتقى غارات شعوب النيل الأعلى + 

« ولذلك فان حكومة سمو الديوى لا يسعها أن تسل بترك آراض 
ترى.أنها لازمة جدا لأمن مصر وسلامتها . | 

« على أننا لو نظرنا الى الأمر من ناحية المدنية لم يسع المنصف 4 
LU‏ كانت وجاهة النقد الوجه الى الادارة المصرية فى السودان » الا أن 


يغترف بأن الى جهود مصر یرجم الفضل فى أن ULL‏ الممتدة > 
البحيرات أصبحت اليوم ضمن العالم المعلوم » dis‏ مصر يرجع الفضل 


\ev 


بية آمكن تأسيسها فى السودان ؛ وأن رحلات 
بعثات من المبشرين المسيحيين قد 


اليسير انکار ما قامت به مضر للحد يقدر الامکان 


ن تجارة الرقيق مما ساعد المهدى على تجنيد أكبر انصاره من بين 


أولئك الذين عرقلت الادارة المصرية تجارتهم الشائنة , 
» ولكن لأجل أن توالى عملها فى السودان وتوطد سلطتها وبالتال 
تحمى مصر حتاج حكومة سمو انلدیوی الى معونة مؤقتة قوامها جيش 


مکون من زهاء ۱۰۰۰۰ رجل . 
«وسشتعمل هذه القوة السلحة آولا فى فتح الطريق بين سواکن 
ع تستبقی كحامية لوقت دود الى أن تنمکن الحكومة من 

تجميع وحشد قوات تحل محلها . 
« ولا حاجة بنا الى القول انه لا يخطر على بال الحكومة مطلقا ارسال 
Ue‏ الى کردفان . ولکنها ستکتفی EAU‏ للبقاه فى اظرطوم لتأمن 

جاب السودان الشرقی وتهيمن على مجری النيل . 

« ونظرا للصفة الدينية التى تقسم با الثورة تری حكومة صاحب 
السمو أن iT‏ تدخل فى هذا الظرف هو SA BA‏ » وهی 
تعتقد أن SUN‏ العالى لن حجم عن تقدم هذه العونة الى ab‏ کصر 
بق أن مده بقوات ف القرم وکرید والصرب وبلغاريا ء وأن الحاجة 
الملحة العاجلة الى مثل هذه المعونة لن AZ‏ على الباب العالى ليحول 
فى طرابلس الغرب وبلاد العرب . على أن الحكومة 


1۸ 


وقد عرقلت LAE‏ مشروع ارسال جنود تركية بتحتيمها أن تقوم تر كيا 
بالانفاق He‏ من مالها کا عرقلت كل فكرة أخرى تتعارض فى شكل 
من الأشكال مع سياستها الخاصة باخلاء السودان حتى أصوان أو 
وادى حلفا . وقد آظهرت فى الوقت 'تفسه استعدادها للمعاونة على 
حفظ النظام فى مصر والدفاع عن هذه الأخيرة وعن مين البحر اهر , 

آرسل شريف LL‏ ء بتاريخ ۲ ناير سنة ۱۸۸6 ؛ مذكرة 
الى Ga‏ يشير فها الى مذكرة ۲۱ ديسمبر aes‏ له « الضرورة الى 
نحتم على مصر الاحتفاظ بأعالى النيل » . 

والواقع آن مصالح مصر أصبحت تصطدم مع مصالح اجلترا 
اصطداما عنيفا خلف سياسة الاخلاء . وقد بادر بيرنج » فى ه ينار » 
بابلاغ الحكومة المصرية أن حكومة صاحب اللالة لا تعتقد أن 
3 امكانها الدفاع عن الخرطوم » وترغب فى سحب القوات من داخل 
السودان » عا فيه ارطوم . 

ولکن شرف 1 بذعزع ds,‏ هذه الفثرة وصلت برقية غراتفيل 
الشبيرة التى أبلغ پیرنج عقتضاها + الحكومة وشريف باشا ؛ بتاریخ 
ples‏ « انه من الضرورى ف المسائل الهامة المتعلقة بشئؤون الادارة 
وسلامة مصر أن تتبع مشورة حكومة صاحب اللالة مابقى احتلال 
القوات الاتجليزية الموقت فى البلاد » , 

يبق أمام شرف الا أحد أمرين : er‏ أو الاستقالة وقد 
ة ونشر على الملا" نصها ( ۷ يناير ) : 

« ان حكومة صاحب اللالة تحتم علينا اخلاء السودان 4 وليس 
لنا الق فى الموافقة على ذلك الاخلاء لأن GUI‏ العالى وهو المالك 
الشرعى قد وكل الينا آمر هذا البلد + 


» تقول حكومة جلالة الملكة أن مصر يجب أن تتبع مشورتها دون 


VA 


مناقشة , وق ذلك اعتداء على مرسوم ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۷۸ الذى 
مک الحديو بواسطة وزرائه Li,‏ فستقيل لأنه حيل بيئنا 


.€ للدستور‎ ELS 


ولكن امجلترا ما كان ليعنها انتهاك الدستور أو حقوق بلاد احتلتها 
تالقوة , ومهما كان من الأمر فان الاخلاء الذی تریده ۲ يكن ذلك 
الاخلاء الرتب ال لمنظم الذی تقتضه الظروف ولکن اخلاء مضطربا Mele‏ 
من شانه ازالة اواجز دفعة واحدة آمام قوات الثورة والفوضی فى 
آرجاء الوادی AS gs‏ فصل السودان وملحقاته » وتعریض حياة 
الامیات à ali‏ والدنین LE‏ محقن وامجاد حالة تهديد ضاربة على 
ETN‏ 


وقد أبت وزارة نوبار » آلفت فى ٠١‏ ناير » اخلاء مجردا » 
ولا رب أنها كانت تريد اخلاء مرتبا منظما کا يبدو من ابلاغها aw‏ » 
منذ يوم ١4‏ ,ناير ie‏ قررت افاد عبد القادر باشا حلمى وزير الحربية 

ليشرف على سحب الحاميات من السودان . 

وکا نوبار يقول : ان القيادة العليا لن بل زمامها الى يد أفضل 

مُن بد عبد القادر الذى يعرف من NUE‏ ی قفا مد 


أنه ضابط شجاع كفء 


ومن تحصيل الحاصل ال 


خکومة الندرة من جراء سياستها المصرية لأنهم 
بتحاهلون آحیانا هدفها الحقيقى الذى لا بأتلف مع منطق الحوادث 
والحقائق الظاهرة . 


\ve 


لذلك نرى القائد فا باشا الذى كان فى السودان الشرقى 
wie‏ ديسمير يعلن الى بیرنج » ف كتاب dr‏ من سواكن » 
بتاریخ ۷ بنایر » « انه يعتقد كل الاعتقاد أن ضياع السودان سيكون 
ضربة فادحة لصر وآن التفقات الضرورية للدفاع عن مصر تفسها 
ستکون مصدر خراب gl‏ ها فى الستقبل ST‏ أضعافا من المبالغ 


السودان فى Cult‏ . 
تسه بکتاب سری ؛ بتاریخ ۱۹ pb‏ » الى اللورد 
: « قابلت الديوى هذا الصباح » وقد gall‏ 

فى أثناء الحديث ؛ على خطاب وصل اليه أخيرا من السیر صمویل بیکر , 

وقد آبدی بيكر فى" هذا الطاب ید على اخلاء السودان 


م رجا الخديوى 


ن يعمل 
يحارب بكل عزة هذه المقترحات — Ga‏ بصفة خاصة 
الاق اس الا خلاء ال ان 4۷ 
الاقتراح المتعلق باخلاء السودان © » , 
أخيرا ٤‏ فى ۲۵ يناير ‏ وصل غردون الى القاهرة » وقلده اظدبوی 
TL! ol‏ بأمره . وف اليوم السادس والعشرين Be‏ ال 
السودان . ولكنه فى اليوم ذاته أوصى بارسال الزبير الى السودان 
نظرا لكفاءته وحزمه وتفوذه الواسم فى ذلك الاقلم . 
وف أثناء الطريق کان غردون bey‏ مذكرات الى پیرنج , وهذه 
المذكرات تكشف Le‏ كان db Jess‏ من ناحية » اخلاء السودان » , 


وما بتضح أنه كان يريد « اخلاء » مرتبا متدرجا من شأئه حصر 
خِ تقاذ عمال المدنية التى قامت ا مصر فى 


السودان . ولاریب أن هذه السياسة « النطقية » التى لا تستغرب على 
)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ . مجلد ۲۹۲۵ 


ANN 


« ان acs‏ الشاکل هى معرفة كيف ولمن 


ودتقلة وكسلا ? ومعلوم انه لا توجد آسر عريقة فى هذه Gall‏ وان 


LE 
+ » في عهد مد على‎ 
: كتب غردون الى بيرنج من أبو حمد‎ ) ۱۸۸٤ وف ۸ فبراير ( سنة‎ 
انك لا تجهل أن نظاما عاما للبريد والبرق موجود فى السودان. وأن‎ 
» وغيرها قد أسست.» وأن البلاد‎ UL قد أنغئت وادارات‎ Tle 
نصفة عامة » قد آلفت » ردحة طويلة من الزمن » حكومة تراقب‎ 
, وتوجه وتدير الى حدما‎ 
» معناه‎ ¢ QUI فالاخلال مذا النظام ان ۸ .يكن محوه ؛ فى الظرف‎ « 


لبلاد ال WK ga all‏ . فکر فبا اول الیسه 


LS à‏ كدولة متبوعة » و 
ممارسة سلطتپا شبه محكمة | 


وادارتها العليا عن الصفة الأدبية البحتة . 


ds»‏ الرغم من کل ماحدت » آرانی فق اغتباط لشعوری بان 


» حكومة القاهرة » الا فما تعلق عسلك جنودها فى میادین القتال‎ is 
أن القوم لا بزالون ينظرون الى حكومة .القاهرة‎ 


1 نصها تخلخل جدى . و 


AY 


باعتبارها الممثلة الشرعية للسلطان فى شخص اغديوى 
نظرهم » اذا حقق » كان أمرا ادا ۾ 


« لذاك fell‏ فى أن تكون الحطة الى تتبعها قائمة على الاخلاء 


» وان الاتفصال 


evacuation‏ ل الترك Sisabandon‏ يحل عل الفرمان الذى 


act‏ منه سلطاق فرمان AT‏ يعترف برقابة مصر الأدبية وعرکزها 


كدولة متبوعة © » . 

هذة الوثيقة الهامة كانت تحمل امضاء غردون لصفته ) sui‏ العام 
للسودان ومديريات البحر (AM‏ . 

وف ۲٩‏ فبراير كتب بیرنج الى حكومته يقول انه لا بوجد الا أحد 
أمرين : اما اخلاء السودان كله وتجنب أى جهود SEY‏ حكومة ما فيه 
قبل الرحبل واما :العمل بكل الوسائل. الممكنة فى الوقت dE‏ على 
توطيد حكومة ما JF‏ محل الادارة المضرية السابقة . 

« ان غردون من أنصار الفكرة الأخيرة والى على اتفاق تام معه ١ء‏ 

Lis >‏ كانت وجهة النظر من الناحية السياسة أو العسكرية أو 
المالية لا مراء فى أن الموقف سيكون فى منتهى الخطورة اذا حن سمحنا 
للفوضى المطلقة أن تهيمن فى جنوب وادی حلفا » هذه الفوضى التى 
شتعقب Le‏ ذهاب غردون » . 

وقد أوصى برنج فى pts‏ رسالته بارسال الزیر باشا خصوصا وأن 
طلبه هذا بيده بقوة غردون ونوبار + 

ولكن الحكومة الا" 
الرقيق ااقدماء . والحقيقة آنا كانت oF‏ 
الى سحق حركة المهدى وامجاد حكومة وطنية قوية » ل 

(۱) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ مجلد YU‏ 


مم السودان ۱۳ 


وبالتال الى We‏ الخطة SHAY‏ المبيتة فى لندرة وآهدافها البعيدة 
ق السودان مج 

his‏ يقال كان غردون معارضا AAW‏ وللاخلاء معا اذ كان 
( برقية ۲۰ فبرایر ) أن الهدی يجب سحقه اذا آرادت مصر أن تعيش 
فى سل dlls‏ « اذکر دايا هذه القيقة وهی آنه اذا GS‏ الهدی 
من أخذ اظرطوم آصبحت مهمتنا أكثر وعورة منها بالامس ... وان 
آکرر أن OEY‏ بمكن Rs‏ ستحسون بآثاره فى poe‏ وان 
سترغموز على مواجهة موقف جديد آشد خطورة للدفاع عن مصر » , 

طلب غردون فى برقيته ارسال vee‏ هندى الى وادى 

حلفا ومال wee‏ 

واطکومة الاتجليزية » LAS‏ » لا تجبب Wb‏ لغردون أو للسلطات 
امحلية à AY‏ أو المصرية > فى القاهرة : لا زیر ولا جندا من تركيا 
ولا جندا من المند , 

وق اول مارس » بعد أن آعلن تمسكه بسياسة الاخلاء ۱ 
قال : « لقد كان الزيير آملى الوحید , ساعمل جاهدا ؛ قدر الطاقة » 
على تنفيذ تعلمانی » ولکننی موق نكل الابقا انی سأوخذ فى اظرطوم » , 


وف ۸ مارس : » آمام العاصفة التى ستنصب على كتدنا BU‏ لانستعمل 
وود وقواته ( الصرية ) للسير الى دنقلة ومن هناك الى بربر . ان الطريق 


مأمون واجال كثيرة » . 


الواقع أن غردون كان لضرب على حدید بارد . وكانت کل تصرفات 
السلطات فى لندرة والقاهرة معه وسكوتها عن نصرته مما بساعد على 
LI‏ الثورة وانضام أنصار جدد كل يوم ها . وقد كان OMY‏ 
نبأ ترك :لسودان على ملا" من السودانيين » فى ذلك الوقت أكبر SM‏ 
فى تقوبة تموذ الهدی واضعاف قضية مصر . 
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لم يسع غردون الا أن توفر على تنظم القاومة فى الخرطوم وقد سار 
على نبج عبد القادر فى تحصين الخرطوم والاستعانة بکبار الضباط 
المصريين والسودانيين ولكنه على الرغم من 'قوة جلده وذكائه كانت 
تنقصه رجاحة عقل عبد القادر وقدرته الواسعة وبصره بالرجال ول يكن 
على أبة حال « رجل الساعة » 
حاول أن بقلد عبد القادر فكتب بتاريخ 5١‏ فبراير » الى الشيخ 
أحد أقرباء المهدى » ورئيس العصاة ف النيل الأبيض Libs‏ تملوءا 
بالآبات القرآنية والأحاديث التى تثبت كذب دعوة المهدى ٠‏ ول‌کنه 
فى الوقت نمسه أظهر روحه الاتجليزية بوعده بانقاص الضرائب ومعاملة 
الموظفين الوطنيين بالعدل وا 

ولا رب أن أخطاء الادارة المصرية » وهى أخطاء فى طبيعة كل 
ادارة للبشر - اذا استثنينا اجراءات العنف التى انخذت ضد BNF‏ 
الرقيق وما الها من مصادرة — لم “تكن الا عاملا 
ثانويا جدا فى الاستياء العام . ولا نعدو الحقيقة اذا قلنا انه لم يكن 
هناك استياء عام بالمعنى الصحيح وأسباب جدية كافية لايجاد ثورة + 
ان الثورة المهدية » بصبغتها الدينية البحتة » لم تك نكغيرها من ال 
انها حركة قد نشأت ونمت ووجدت غذاءها ومادتها فى النفوس لا فى 


منشورات المهدى كلها تبين لنا أنه لايوجد أبة اشارة الى الادارة 
dhs & alt‏ الضرائب Ss‏ الى تجارة الرقيق . كان المهدى ستحث 


أنصاره وعصبه على محاربة النصارى ( الأجانب ) والترك الذین زعم 
المهدى » أن النى صل الله عليه وسلم أمره Lee‏ بقتاطم وآخبره با 
كفار مخالفتهم لأمر الرسول باتباعه وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذى 


Ne 


آراد به الهار عدله » » وكان يعدهم الجنة والواب فى الآخرة . وكانت 


اتتصاراته ودعاواه الصطنعة من رؤى یری فا النى فيقول له كيت 
وكيت ويبشزه بكيت وكيت تخدم دعایته بي نالقبائل والجهال والمشعوذين 
والسذج وهم السواد الأعظم فى اللاد . 
والسذج وهم السو $ 

ولذلك كانت منشورات غردون على آهل الخرطوم ىف 
ctv‏ بملة ال SU‏ الراهنة » وكانت تنم عن فكر 
مضطرب © وهی HG‏ على محاربة الثورة بالقضاء على الأسباب SN‏ 
مهدت ها ء وهذه الأسباب فى نظر غردون أهمها تجارة الرقيق ووسائل 
العنف التى استعملت للقضاء علپا وفداحة الضرائب وطرق Yale‏ 
وهی تتلخص فى غشم الولاة qos‏ 3 

وقد Le‏ من قبل أن معظم التبعة ء ان لم يكن كلها » بقع على 
« الادارة الختلطة » التى بدأت تثير الفتنة فى السودان منذ دخوطا فى 
سنة ۱۸۷۰ وان العامل الدينى كان هو 41 3 الأكبر الذى اننظم اطرکة 
فى البلاد . 

قال غوردون فى أحد منشوراته : « ان السودان قد فصل عن مصر 
فصلا LE‏ وقد Se‏ حا مفوضا عليه فجعلت محمد at‏ سلطانا على 
كردفان » وألغيت الأوامر الصادرة فى منع الرقيق » وأغضيت عن 
المتآخر من الضرائب Od‏ سنة ۱۸۸۳ وعن ضرائب سنتين فى المستقبل » 
وسأجعل حكومة وطنية من أهل البلاد ليحك السودان نفسه بنفسه » 
عوض الكريم أباسن ليكون مديرا على اظرطوم ,. » 


كان المهدى منذ موقمة شيكان يستعد للزحف على الخرطوم 


وقد ندت الشيخ 
وقد ظهرت الحكومة الصرية أمامه » D‏ شخص غردون ؛ عظهر العاجز 
Jul‏ . وبينا كان العصاة يشرعون فى حصار الخرطوم ( ۱۲ مارس 


سنة ۱۸۸۶ ) كانت الثورة تنتشر حوالی النيل.» فى سنار وق اتجاه بربر ء 


۱۱۹ 


وكان خطرها من ناحية الدينة )§ 
— أبو حمد - بربر ) وطريق السودان الشرقى Sle)‏ - بربر ) 
أمام كل Ue‏ تركية أو WV LA‏ غردون . 


والذی يزيد من حرج الموقف ودقته اشتداد الحالة فى السودان 
COM‏ 


الشرقى ء حيث كان الابذان بدء الثورة فى منتصف سنة ۱۸۸۳ حين 
تجح Ske‏ دقنه » وهو آشد آعوان المهدى بأسا ودهاء وجلدا على 
الکفاح » فى Ue‏ قبيلة اطدندوة والقبائل GAM‏ على الانضوا 
تحت راية الهدی وتطویق سواکن . فلم عض نصف عام ( فى آواخر 
سنة ۱۸۸۲ ) حتی كانت الامیات الصرية كلها فى الدن احصنة الختلفة 
لغابة حدود اطبشة محاصرة ( cy‏ وطوکر وکسلا وأماديب وغرة 
والقضارف والقلابات ) + 

وکان القائد الامجلیزی بیکر يريد انقاذ سنکات Vol‏ ولکنه علم 
من قومندان حامية طوکر أن المدينة قد تفدت ذخيرتها فذهب لنجدتها 
من سواکن على رأس خلیط من الفرسان المصريين ( ۳۰۰ ) والفرسان 
الاتراك ( ۱۵۰ ) وجندرمة القاهرة والاسکندرية ( ۱۱۵۰ ) وعساکر 
مصوع )+£0 ( والشاة الأتراك ( 4۲۹ ) وعساکر الزيير باشا السودانية 
(wa)‏ والطويجية الصرية (WA)‏ ومجوعهم moe‏ . ولا نزل فى 
ترتكتات ( ۲۸ ینابر سنة ۱۸۸6 ) احترب مع عبد الله أمير الساحل 
واجلت الوقعة عن مجزرة خسر فپا بیکر ۲۲۵۰ bas‏ و 45 ضابطا 
و 4 مدافع ونصف ملیون خرطو 
سواکن وترك سنکات تحت رحمة الفناء أو أو الم . 

وقد قاومت سنکات مقاومة البطولة قبل سقوطها فى ۸ فبراير 

سنة ۱۸۸6 بدأ حصارها فى ه أغسطن ستة ۱۸۸۳ » ومنذ ۱۸ آکتوبر 
من نفس السنة كانت جيع الواصلات مع اظارج قد قطعت باکلها : 
وبعد آن أكلت آخر قطة وآخر جل عاش ET‏ توفيق بك 


۷ 


والدافعون على الفيران والكلاب والأحذية ,,, وآخيرا آکلوا الحشرات 
والمدافعون على الي = 3 ls‏ 

وأوراق الشجر والطيور ال جار كانت تحلق أو تحوم حول المكان . 
des‏ الرغم من الجوع pars‏ الحصن الذی كانت تحميه آکیاس من 
الرمل فان الجنود كانوا لاتخور عزعتهم . فلما لم ببق شىء يقتاتونه رمى 
توفبق وجتوده المدافع ف الآبار ودمروا كل ما قد ينفع الدراويش ثم 
خرجوا - ونساؤهم ti:‏ فى ep lel‏ ب وكان À‏ ۰ نفس — 
وجلوا على العدو dle‏ شعواء ودوخوه وغلبوه مرارا > اضطر العدو 
الى جلب مجدات جديدة وسحقهم نحت عدده وقد ذيح الرجال وآسر 
النساء اللوانی SF‏ من الوت » وباع الأطفال عبيدا . وقد قاتل 
توفیق بشجاعة الى ol‏ . 


كتب جاكسون ف كتابه عن ( عثان دقنه ) ول : « فى آثناء الستة 


الأشهر الأخيرة من العارك كان دفاع البطل توفيق بك الصفحة الوحيدة 


الرائعة » , 


وعلى aT‏ حال كانت هناك صفحات رائعة كثيرة فى السودان شرقا 
وغربا منذ الأبيض © + 
وف أثناء ذلك کان بيكر غادر سو 


اکن على عجل بفلول قواته فى 


حالة هرج ومرج لانظر طا. كانت منطقة البحر الأجمر ec‏ امجلترا 


قررت ارسال dle‏ بقيادة جراهام لانقاذ طوكر » وكانت 


سقطت قبل امجادها ( ۲۰ (ald‏ « 
وکان توفیق بك قبل ضرب الحضار الکامل حول مدینته » من 
يولية الى سبتمیر » آوقع بعثان دقنه هزام كثيرة » فان BY‏ من سحق 
دقنه نهائیا اذا أريد » من جهة à‏ انقاذ كسلا والواقع الأخرى الحاصرة 


ومن جهة آخری فتح طریق بربر لمنع سقوط هذه الدينة الأخيرة واجاد 


وقد اتنصر جراهام ۶ فى أواخر فبراير ء على العدو فى معركة التيب 

فترك ۲۰۰۰ قتيل ( من 5۰۰۰ ) DE‏ الجرحى » واحتل من جديد طوكر 

فى أول مارس » وف ١4‏ منه هزم Ske‏ دقنه فى تماى » مركز جيشه » 
له ۲۰۰۰ من « الأنصار » . 


وكان النيل جیعه » ابتداء من اظرطوم » بتطلع فى محنته حو السودان 
الشرقی » كتب الكولونيل ستيوارت ف آول مارس الى پیرنج يقول : 


فى سواكن . وأرى أن pats‏ الى بربر بعد هزعة Oke‏ دقنه » فهذا 

هو السبيل الوحيد لانقاذ حامیات سنار وغيرها .. » 
وف ۱۳ مارس أبلغت وزارة الارجية الاتجليزية بيرنج الما لا توافق 
على الاقتراح الخاص بالزبير ولا على بربر . وبعد ذلك He‏ 
ف س ؛ كتب اللورد غراتفيل الى بیرنج : « اننا موافقون 
LG,‏ لا نسح مطلقا 


1 


حوال 


» وعلى الرغم من هزائمهم » انتهز عرب She‏ دقنه 

فرصة سکون جراهام القهری وقطعوا الطریق بين سواكن وبربر 

وأخذوا بهددون طریق کوروسکو الذی لعتبر خط الانسحاب الوحید 
لبربر ولدافعپا التعساء ولالاف الرجال والنساء والأطفال . 

وف ۲۱ مارس کتب بیرنج الى حکومته : « يلوح لی أنه لیس من 


۱۹ 


الستحسن مطلقا منع جراهام من معاجة عثان دقنه » اذا 
لفتح الطریق الى برير » 
RS‏ : 


وف ۲۳ مارس جاء رد وزارة الخارجية الاتجليزية : « وصلت برقت 
المؤرخة yy‏ ال جار 


ى خصوص اقتراح جراهام الزحف الى اعانیب ومهاجة 
de‏ دقنه فى ds‏ ۾ 


» ان UG‏ صاحب اللالة تستنكر كل عمل or‏ جدید ليس 


ل Gan‏ شين 

لى أن وزارة الخارجية لاتلبث أن تقول بعد ذلك : « ولکن اذا 
كان جراهام یری أن تأمين طريق بربر يستدعى هذه العملية WE‏ تأذن له 
«التقدم a‏ اعانسب » 


وف نمس اليوم أرسلت 


له « ان غردون مطلق المرية فى البقاء بالحرطوم أو فى الانسحاب عن 


ای طريق 


ریق آخر » . 


ودنقلة و DS‏ والسودان Lux‏ وحامياته GYTs‏ الدنیین وال 
وکل ماعکن انقاذه » 


نها كانت ترید فى تفس الوقت اطلا 
للفوضی والذایح is‏ 


aes‏ منشئات 
الحضارة والعمران التى أقامتها الادارة المصرية منذ عهد AF‏ على . 


السلب لتفعل فعلها وتا 
وبذلك كانت امجلترا تريد أن توجد فى السودان حالة تسمح ها 


بتطبیق النظر ية « الأرض التى لا مالك ها » 


۱۳۰ 


لتمهد Lis‏ فرضة الاستيلاء عليه من جديد عندماء تسمح الظروف 
وامتلاکه بحق الفتح . 


وهذا الفرض الستتر الذى Gar‏ اليه EY‏ الاتجليزية منذ 


ندخلها فى السودان وارغام مصر على استدعاء عبد القادر باشا أو بعبارة 


أدق منذ تعيين بیکر على رآس Ue‏ خط الاستواء كان لابد من بلوغه 
بای من » وهذه السياسة العلیا منطقها الوحید فى وسائلها الجبارة التى 
تررها الغاية , وکان بيرنج وأمثاله من الممثلين WEY‏ » کا قلنا » 


يعارضون فى هذه السياسة لأن منطق الوادث كان هوطم + 


وعبثا كتب بيرنج الى حكومته ؛ بتاريخ ۲5 مارس بقول ردا على 


Gy‏ ۲۵ السرية : « تشرفت باستلام برقية آمس se‏ والى على كل 


الجلالة أن تضم تمسها مكان القائد غردوز 


هذين الضابطين قد أرساتهما حكومة صاحب اللالة للقيام بتنفيذ مهمة 


باشا الى الخرطوم مع أن هذا الاقتراح لو نفذ » من بضعة 1 

| ¢ ven 

أسابيع » لتغير الموقف كله ولأمكن تفادى نتائجه التوقعة , | 
« وى حالة استلام غردون وستيوارت التعلمات التى تشتمل Ke‏ 

البرقية الشار الها تما فانهما سيستخلصان منها ء ان الحكومة الاتجليزية 

ستتخلی عنهما وعمن معهما » وانهما لامجوز أن شکرا فى وصول مساعدة 


ما من هذه الحكومة بعد اليوم . 


« والق قال الى لاأعتقد فى استحالة NEI‏ غردون حتى فى الصيف 
باستعمال الجنود الطندية .. واذا فرض وتعذرت المساعدة فى الوقت 
di‏ فانی آقترح CLL‏ آن يكلف غردون بالاحتفاظ عرکزه فی 


فى أثناء الصيف وأن ترسل اليه حملة فى آول الخريف ميث تصل النجدة 
فى > اذا كان الحصار لابزال باقيا Co.‏ 

ثم يقول ox‏ فى etki‏ : دعا أننا أرسلنا غردون الى ارطوم 
يلوح لى أن فى عنقنا التزاما Leal‏ » من الناحیتین الانسانية والسياسية » 
2th‏ منا عدم التخلى عنه » , 

ولكن قضی الأمر » وظلت فكرة الجلة الشهيرة ) جلة بعد الأوان ] 
&üluThe Too LATE Expedition‏ بين التردد والاحجام و 1 تقرر أمرها 
ATA WSS‏ أغسطس gl,‏ بعد خسة أشهن من تاريخ عرض 
اقتراحها + 

وقد كان غردون باطامه على بينة من الأمر يستشف أبعد البواطن 
فى سياسة حكومته , شاهد ذلك برقيته الى بيرنج بتاريخ ۳۱ مارس : 
» أخاف أن تكون SY‏ موغلا فى co‏ وقتك بلا جدوى وأن لا ينتج 
عملك الا بعد الأوان » . 

وف أثناء ذلك كانت السلطات تکتفی بابقاء سواكن والساحل تحت 
ble‏ السفن الاتجليزية 


& ف داخل السودان الشرقى ؛ على أثر انسحاب 
ر معظم السكان ؛ على كره منهم 6 الى الانضیام الى 


Ve جراهام‎ ols 
الما‎ 


وقد كتب الکولوئل تشیرمساید » فى ٩‏ أبريل » من سواکن » 
نيصف الالة : » ان العصیان المالى ة 


أدمج فى « اتحاد » جيع القبائل 


GL‏ مستميتة . ويؤدى ads Oke‏ مهمته كعامل Gre‏ دون أن 
ols‏ آجرا أو تلقی أقل مساعدة مادية من مال أو Cogé‏ + 


۱۳۲ 


وقد آرسل عمان دقنه ¢ مدافع الى العرب الحاصرین الذين كان 
بر » فى go‏ أن المدينة كانت لاتملك الا مدفعا 


عددهم فى ازدياد حول 
واحدا وقوة حربية صغيرة ( ۲۸۱۰ جنود نظامین وغير نظاميين ضد 
۰ مسلحين بالبنادق والحراب والسيوف ) les,‏ أرسل حسين 
باشا خليفة المدير النداء بعد النداء طالبا من حكومة القاهرة اجاده من 


طريق سواكن أو من أصوان حيث وصلت قوات مصرية جدي 


مارس ) ۰ 

سقطت بربر ف ۲۰ pl‏ » وقد آعمل العرب ge‏ دخلوها القتل فى 
di!‏ والدافعین على السواء ( ۲۰۰۰ قتبل ) ونپوها عن آخرها . 

وكان طذه الحوادث التتابعة وقع ألم فى مصر . وقد آبلغ بدنج 
حكومته أن الرأى العام فى مصر ثائر . وان احدى الصحف المصرية 
کتبت تقول : 

« ان الصحف الاتجليزية حين علمت التخل عن 


غير هيابة ان الدن GAN!‏ ستلاقی تفس المصير 


بر للعصاة تغلن 


« وهذا أمر لا نظیر له ف التاريخ . وان هدف السياسة الاتجليزية 


واضح , لن تخطو خطوة واحدة BBY‏ السو 
الشتاء 6 أو لانقاذ غردون . 


» فى الصيف ولا فى 


« وقد جحت امجلترا هذه السياسة التى لاضمير ها فى نقض عمل 
مد على وخلفائه فى السودان من CO LT‏ , 

وبعد الاستبلاء على بربر قصد الدر 
قائد all‏ مصطفی با 


الخرطوم و NS‏ وستار Bog‏ 


اویش دنقلة حيث صدهم مرارا 


قع بهم خسائر جسيمة فبقي 
لقلابات تقاوم فى أحرج ساعاتها . 


NN SE Gags ain 


وآخيرا وصلت UH‏ الموعودة ( Ue‏ بعد الأوان. ) مصر فى ott‏ 


سبتئير . ول تصل حلفا الا فى شهر أكتوبر لانقاذ اظرطوم من Sub‏ 


ull‏ ,» ولکن le ches Ge‏ بالقرب من: الرطوم. كانت الدينة 


قد سقطت ( ۲۷ ینابر سنة (Nake‏ . 


وقد عانت المدينة فى أثناء الحصار ضروب Ets OUI‏ فى الاشهر 


لأخرة الجوع والقحط وفقد غردون خيرة أعوانه من القواد المصريين 
والسودانیین ومن بینهم القائد السودانی AF‏ على باشا الذى انتصر مرتين 
اتتصارا رائعا على الأعداء ولكنهم تمكنوا منه وأخذوا جيشه على غرة 


على النيل الأزرق فى سبتمبر فمزقوا شمله . 


ويستدل من ا 


ل شود العيان ان جنود الحامية فى الشهر الأخير 
اردب الاذرة کان يباع بالف db,‏ 


يش المدينة فى مطلع الفجر وقتلوا كل الرجال 
وأعملوا الب والسلب کمادتهم فل يبقوا على 


شىء وباعوا النساء والأطفال بيع العبيد , وذيحوا CF‏ موظفى الحكومة 
وآسرهم وكثيرين من التحار والسكان الآمنين ومعظم جنود الخامية . 


ر عدد القتل ف الخرطوم à‏ ۰۲۰,۰۰۰ وقد استمرث المذبحة 


ست ساعات . ودام pl‏ والتخرب ثلاثة أبام أصبحت المدينة بعدها 


كومة أنقاض . وقتل غردون فيمن قتلوا ... 


اجها بعد أن بلغت هدفها 


وقد كتب کرومر فى هذا الصدد 


وكان غردون بصدق حسه واطامه ومعرفته ببواطن السياسة 


الاجلر ية يتوقع وصول الخلة بعد الأوان اذ كان كتب ق يومياته بتاریخ 


ane de a ST ۳‏ إت ق لقد OS‏ عل اطرطوم آن توخذ تحت ge‏ 
UH‏ وأتفها فى اللحظة التى تصل فا LE‏ . ولقد تظن الجلة أن Le‏ 


أن تسترد المدينة » ولکن مثل هذا العمل لن يقدم ولن FE‏ وسيجر 


إلى معركة دامية بلا جدوى : واظیر كل امير فى أن تعود آدراجها ق 


أمن وسلام وهی تأكل GE‏ وتشربه » . 


وقد علق مترجم ( Clee‏ غر 


« بلاحظ أن الحكومة الب 


الحائط الا هذا الرأى فقد أخذت به » , 


) الى الفرنسية عل‌ذلك بقوله : 


بطانية قد ضربت مجميع آراء غردون عرض 


وكان غردون توقع أنه « سيؤخذ فى الحرطوم » وقد أخذ فعلا 
و كان غر ع = ر 


فحاولت السياسة WEY‏ 


أن تستغل موته مم أنه من ضحاياها , 
ومن العجيب أن الصحافة الاجليزية ؛ 


تسمى السودانيين « عصاة » و « متعصبين 


لا" الرلاز 4 كانت ai‏ 
على ملا البرلمان ؛ ف سنه ۱۸۸۵ : كانت 
فى سبيل استقلاطم ... وهذه الحكومةنفسها ء ۸ تتردد بعد اتنصارات 


f 3 


سفها لموت ۰۰۰۰ من 


جراهام فى col‏ 
الدر او 23 


tee اویش‎ 


۳ أبريل سنة ۱۸۸۵ 


النود الا قلبل من 


ن te‏ الى ۵۰ Les‏ فاضطرت الدينة الى التسلم 
فى يوم ۳۰ , وبعد التسلم جاء الى كسلا Ske‏ دقنه وثلاثة آمراء 


وبسطوا فا حك الارهاب , وقد وضعوا البطل الذائد عن الدننة فى 


الحديد ثم قتلوه 


واستولى الدراويش على ae‏ أملاك الحكومة والتجار والأهالى ؛ 


وفوا كنات عطيلة مءالتت ,والفضة واستعومفات حتفل بلغت 
حمولة ٠٠٠١‏ جل توجهت الى الخرطوم . 

وف ۲۰ أغسطس ؛ بعد مقاومة بئسة طويلة أسلمت سنار بدورها » 
ges‏ المدير واطامية كلها Le‏ ( من ۳۰۰۰ الى ٠٠٠١‏ رجل ) . 

آمادنقلة فان الماجور كتشنر كان كتب الى الشير وود من المدينة فى 
٣‏ أغسطس ٠۸۸4 Le‏ : « ان ULI‏ فى هذه المديرية أصبحت دقيقة 
للغاية » وهی ab‏ غنى آهل بالسكان والناس فها باقون على PVs‏ » 
وقد تطوعت كل . 3 
كل الاختلاف عن 


غزو البلاد وتخريها . وهم لا بظهرون أقل ميل الى المهدى . 


« وقد pall EI‏ ثلاث مرات الأمر بالانسحاب ولكنه يقول : 
أولئك القوم الذين أولونى کا آولوا الحكومة المصرية ثقتهم » 
۱ ويقول ان دنقلة مفتاح مصر وأن أنصار المهدى متى استولوا على موارد 

هذه المديرية آمکنهم السير الى الأمام عن Bb‏ 


« ويلح المدير والأهالى فى طلب ارسال جند لنجدتهم والى AT‏ 
هذا الطلب بكل قواى » . 


وف 15 ( سنة ۱۸۸٤‏ ) كتب ايجرتون مثل امجلترا فى مصر 4 
الخارجية البريطانية » شنی على شجاعة مدير دنقلة » GU‏ 
ل » رغما من.أمر الانسحاب » يضرب العدو ويخذله » ومن aly‏ 


أن بعض القوات المكلفة بالدفاع عن مصر يكون استعماطا AT‏ وأفضل 
لو آنها أرسلت صوب الجنوب قليلا » الى ما وراء الشلالات ؛ لغرض 


مد اليد الى غردون » وتيسير سبيل النجاة له عبر دبة ودنقلة 


« ولكن النيل سيكون We‏ بعد زمن وجن : والدة قصيرة محدودة 
لامكان ارسال de‏ نهرية . لذلك يتحتم ارسال الملة فى الحال والا كان 
1 ارساطا فى حك العدم » . 

وقبل سقوط اظرطوم بزمن ۸ ELT‏ دتقلة بل أخليت بالقوة . 
وقد كتب ايجرتون الى حكومته » بعد ذلك بعام » فى ۲۰ سبتمير 


سنة ۱۸۸۵ Ise‏ : « اننى أتذكر جيدا أن العجلة التى تفذ با قرار 
ترك السودان هی التى كانت أصل الرزايا والنكبات المادحة التى 
إلا عدد ها وان العجلة التى نفذ با أيضا اخلاء دنقلة هی التى تسببت 
باعمال التخریب الواسعة où.‏ المديرية » + 


AE 
à all المدنية‎ 


وصف الدكتور أبت باشا رئيس الجعية الِغرافية بالقاهرة حالة 
أراضى دتقلة كانت 


دنقلة » بعد Solel‏ فتحها فى سنة ۱۸۹۷ » فقال  :‏ ان 


كثيرة السكان كثيرة الحصب والناء حت اک الم 


وم 


« وقد كانت ضفافها عامرة بالسواقی الى لا سبيل الى الاستغناء 
Le‏ وقت هبوط النيل , وكان عددها يبلغ Ga ۰ Ji‏ منها اليوم 
ور et CNT ER‏ 


الا حوالى الألف 


أبن الآن تلك ال 


لزراعات وحصولاتما الوفيرة ۶ آبان نذهب لا نرى الا 1 
الاهمال واطرج . ويحق لنا أن LG‏ أن تتمكن الحكومة المصرية من 
اصلاح هذه البلاد التى دخلت لسن الحظ من جديد فى حوزتها » 


من التقلبات الطارئة » وذلك باعادتها تدرمجا الى حالة 


الرفاهية والسر الأولى © » . 


Dr. Abbate Pacha, Aegyptica, 1909. (\)‏ 
« فى اثناء الحمسة اشهر التى GL‏ مديرية دنقلة ؛ سنة 4۱۸۹۷ 
شاهدت فى كل مكان اشنم أنواع البؤس والشقناء » وقد هلك اربعة 
آخماس السكان » وبقيت معظم الآراضى مقفرة بلا زرع » واهملت النخيل 
اهمالا جمل محصول البلح لا یکاد يكفى لقوت بقية السكان التى كانت 
تضطر جاهدة لتعیش . وکانت معظم السواقی قد حرقت او حطمت 
و التی كانت تديرها ولم يكن فى البلاد 
1 ال ان الفتیان د اعلکتهم حروب الهدی والخليفة . 
لت ات ا البقارة حريما لهم . == 


۱۳۸ 


Ut‏ اثیرطوم tad YEW‏ سقو 


۲ يونيه سنة ۸۸١‏ أقام ULL!‏ عبد الله و 


له لأن الخرطوم كان ge Let‏ :التدمير ما جعلها غير صالة للسکنی.: 


ون هم الذين | انلرطوم USTs‏ فق سودان النيل 


وبربرة على خلیج عدن وجلديسة فى هرر وأدخلوًا وسائل العمرا 


SU ق حواضر السودان‎ Ball 


وقد كانت اظرطوم قبل الفتح الصری قرية للصیادین مکونة من 


EN العش‎ 


ا فة > وى سنة ۱۸۲۳ » على آثر انشاء معسك 


J‏ کر 
دام" » حلت التكلات ۲۷ عل الحم وحلت محل العشش المساكن البنية 


بالطوب (اللبن) at‏ فى اله ومبان آمتن مخصصة للضباط + ثم 


= « وكانت حالة البلاد بين ابو حمد والخرطوم اشد تعاسة . وکنا 
نری هنا وعناك الذين آخنی عليهم البؤس » وخصوصا المسنين والعجائز » 
اجتمعوا معا لحاولة تكوين قرية . والذى حرنا فى فهمه وزاد من عجبنا 
كيفوبمكانأولئك القوم بعيشون ؟ وقد كان النبات المشوك بغطى تقريبا 
كل الأراضى التى كانت من قبل مزارع زاهية . وكانت مظاهر التخريب 
والتدمير GAUL‏ كل مكان . وقل الانيس فلا ناس ولا دواب . واختفت 
الكلاب وانقطع كل اثر لها . ( مقدمة (Wallis Budge, The Egyptian Sudan)‏ 

ويمكن ان نضيف الى ما تقدم ان الخراب عم سكان السودان قاطبة 
ففتكت بهم الثوزة والحرو AE‏ 
فى سنة ۱۸۸۲ الى ۱,۹۰۰,۰۰۰ فی سنة ۱۹۰۵ ای بعد ” سنوات سلم . 

JS (1)‏ ( بضم التاء والكاف ) وجمعها تكلات مساكن 
الذرة والهشيم على شكل دائرة ترتفع 
الدائرة شكل هرمى بازتفاع مترين تقریا 
السودان لحمود طلعت طبع سنة ]۱۳۱ ه 


امراض فنقص عددهم من . 


الارض 


Jobs‏ هاری جونستون فى کتابه عن النيل The Nile Quest‏ ان الخرطوم 
كانت 5 à‏ صیادین مكونة من العشش وان ابراهيم باشاق سنة ۱۸۲۲ 
اختارها كمعسبكر يسيطر على النيل الأبيض والنيل الازرق معا ویسهل 
ادق حي ددحن ولاك SES‏ شمو نموا صر بها لاس مس حت 


اضبحت حاضرة السودان . 


مسي السودان ۱۳۹ 


شید جامع فسوق فمبان GAT‏ » وق سنة ۱۸۳۰ جعلها خورشيد باشاء 


الماك العام للسودان Vaya)‏ — ۱۸۳۹) عاصمة البلاد الرسمية » وأقام 
فيها قصرا للحكومة ومبانى عمومية وحوضين على النيل الأبيض والنيل 


وحدائق . ولا زار حمد على ارطوم » سنة ۱۸۳۸ » كان doy‏ 


بالرطوم OLS‏ عسكرية » ومستشفى » وحوالى ء٠٤‏ أو ۵۰۰ بيت + 
وقد كان خورشيد باشا آول حام حث الأهالى على ترك عششهم 
المصنوعة من سيقان SLI!‏ وجلود البقر وبناء مساكن بالطوب الأجمرء 

على أن معظم هذه المساكن كانت داعا مهددة EYE‏ عند ارتفاع 
النيل من تبطل الأمطار وقد مات الدكتور توسكانيللى ؛ بالحرطوم » 
سنة 1841 ء نحت أنقاض بيته اذ جرفه فيضان استثنائی ۰ 

ويقول الدكتور cal‏ باشا أن منازل AT‏ متانة ارتفعت رويدا 
رويدا هنا وهناك » وكانت Gls‏ الاک 


المديرية وبعض منازل الموظفين 
والتجار بالاجر ( الطوب المطبوخ ) فكانت ها روعة وسط المساكن 
RvR‏ 
للمبشرين وبدىء فى غرس شجر التين والبرتقال والليمون والوز 
والنخيل فى الحنات » 


La‏ . ثم بنيت ترسانة » وثكنة > ومخزن ذخ 


أخذت حدائق الحضارة تنتشر فى وقت معا حول 


اخ I‏ کان فليا جنود الامية , » 
Les 3‏ > 


روليه » فى سنة ۱۸۵۰ + بقدر عدد سکان الخرطوم من 


لفا » وقدرها cui‏ » فى سنة ۱۸۸۲ ء من مه الى oo‏ آلفا , 
والواقم أن الخرطوم قد أصبحت منذ عهد AF‏ على » على حد قول 


جوا » « رأس جسر المدنية فى أفرقيا » » 


مور اميل بور 


وقد نشأت كسلا AN SIE‏ 


, QUI القدعة ف هذه‎ à 
التى تدعى آنبا هاجرت من سواحل‎ BML وكان يقطن القرية قبيلة‎ 
+! بلاد العرب‎ 


قد كان وصول الآسرة المرغنية 


۱۳۰ 


فى سنة ٠۸٤١‏ سببا فى حدوث انقلاب فى أحوال البلاد SY‏ الجنود 
المصرية » فى هذه السنة عينها » قد تملكت منطقة كسلا وأخضعت قبائل 
CT‏ 

وقد ساد الأمن والنظام فى ربوع السودان الشرقى كله ما آدهش 
صمويل بيكر : « ان ضم السودان واخضاع القبائل العربية الكثيرة 
لنفوذ مصر کانا الحظوة الأولى الضر 
des‏ الرغم من أن al‏ سادة قساة لا يعنهم أن يكفلوا بالرفاهية 
المقبلة للشعوب المغلوبة ( كذا ) لا يجب أذ 


» لاصلاح شؤون هذا البلد‎ à 


تنسى أن جيع القبائل » قبل 


الفتح ؛ كانت فى احتراب مستمر , ول تكن هناك حكومة ولا قانون » 
فكانت البلاد من أقصاها الى أقصاها مغلقة فى وجوه الأ 


(QE 


SAY‏ أحد منهم على دخوطا واليوم يتجول السائح فى أرجاء مصر 
العليا ( السودان ) آمنا مطمئنا کا يتجول التنزه بجنات ( هايد بارك ) 
فى لندرة . وف وقت زيارتى لكسلا » سنة 1851 6 كانت القبائل العربية 
متباه يحكمها رؤساؤها أو مشايخها الذين كانوا مسؤولين أمام السلطات 
Foi‏ 3 


وضعت القبائل كلها بجميع أسمائها وضم 


جباية الضرائب ضة على رهطهم . ومنذ ذلك العهد 


بها تحت سلطة الشیخ الكبير 


أحمد أبو سن ٠.‏ 
« وقد خلقت ید الظلم الحديدية تطورا شير العجب عند العرب فان 
نظام الک الذى آوجده المصرد 


قد عجزهم وجعلهم أذلة ۳ » , 
وکانت زراعة القطن فى كسلا زاهية بين سنتی ۱۸4۰ و ۱۸۷6 . 

OS‏ فلیمنج » سنة Jad ۱٩۲۲‏ « بعد مضى ثلاثين ble‏ على احتلال 
ب فلیمنج بقول « ! 1 

كسلا جازت الزراعة مرحلة التجارب ممتاز الذی كان 


(۱) بلغ تعداد الأوربيين فى سنة ۱۸۸۲ فى السودان من ۱۰ الى ۱۵ الف 
السمة + 


S. Baker, The Nile Tributaries of Abyssinia (+) 


فى طوكر ادخال اطلج « الیکانیکی » فى كسلا . 
فى السودان الشرقى » حتى اليوم » تتسمى 


« ولغاية العهد الأخير كان SK‏ كسلا يزرعون هذه الشجرة 
الغريبة التی كانت لا نعرف آثناء عوها باسم « القطن » ولكن ۾ 


« متاز » Vo.‏ يزال الزارع على ضفاف الرهد يزرع « الممتاز » ونج 
6 ست Serene,‏ 


RATE 


الذی أدخل مصنعا للنسيج فى كسلا وبنى معملا طلج 


القطن , وقد جاب الآلات من مصوع عبر الجبال » وكان مشروعه قد 


آشرف على التام فى سنة ۱۸۷6 . 


» فلما سقطت كسلا فی à‏ الدر 


الآلات التجارية السلمية ١‏ 


لاحد طا أن أصبحت حديدا 
وق تقريره الى ماليت » الم 


عن زبارته لكسلا ومعمل القطن ١‏ 


بلغت تكاليفه من ve‏ الى pees‏ 


من الجنهات ثم قال : « لقد كان المعمل تاما فى كل ناحية منه ذا مح ركان 


فوة ۱۰۰ حصان و ۲۱ UT‏ حلج 9 » 


وقد fol‏ المصريون دارفور سنة ۱۸۷4 وشرعوا منذ توطيد 


احتلاهم فى أوائل سنة ۱۸۷۵ فى تنظم ادارة حكومية فى البلاد واصلاح 
جم Ve]‏ وميه 0و c‏ 


. Yoo) محلد‎ 


ell‏ الذی «فيض من واد فى غرب المدينة وكان الأمير عبد الرحمن بنى 
ندا لتحویل الماء حتى عکن تموين السكان به ىالخسة الأشهر التى تجف 
LS‏ البركة وكان AG‏ فحر آبار صغيرة فى قاعها لينبع الا بغزارة , 
وسرعان ما شرع ( اسماعيل EL‏ أيوب ) فى بناء سور متين حول 
مقر رياسة الجيش. ثم ابتنی لنفسه شققا مؤلفة.من غرف نوم حمامات 
الخ واقتدى به الضباط فابتنوا بيوتا متينة ذات نوافذ 
الحشب ۰ وقامت وراء هذه البيوت مساكن للجنود (قشلاقات) Lie‏ 
بالطوب الأخضر ولكن يطريقة محكمة ٠‏ ثم بنى ديوان المديرية je‏ 
هندسية فخمة ٠‏ وأخذت المدينة رويدا رويدا ٠ lai‏ عندئذ صدر pl‏ 
من السلطات المصرية بتحريم بناء عشش من القش مستقبلا . ووضم 
'تصمم عام للمدينة تقرر عقتضاه أن تلتقى الشوارع الجديدة فى 
قائمة وأن Jay‏ اتساعها عن op te‏ قدما , وقد اقتدى التجار فى الخال 
LL‏ وأخذوا فى بناء بيوت جيلة على خط مستقم بحذاء السوق 
وشرع مد بك خبير من أهالى الفاشر فى بناء صف من النازل التجارية 
بالحجر بدلا من القش ثم أنشأ تجار آخرون من الأغنياء فى بناء صف 
آخر من العمارات مواز للا'ول وقد تركوا clad Len‏ حرا خصه 
للمحصول الذى يجابه الفلاحون من حقوطم . وقد وجهت العناية الى 
زراعة الحضر وكانت ae‏ فصائل الجنود تزرع اضر على GE‏ البركة 
وتقم الأسوار حول حدائقها وكان الجنود قبل حلول فصل الأمطار 


بزرعون الدخن حول المدينة وكان لكل LES‏ مساحة معينة من الأرض 


هذه الزراعة . وعحرد ابتداء مياه البركة فى النفاد بزرعون القمح فى 
قاع البحيرة . des‏ القول بدأت الفاشر + نحت تأثير 


شد 


تاريخ عصر اسماعيل ء الجزء الأول من الكتاب الثالث ص 60/١‏ - 696 ) . 


arr 


وكل ماعيب على الادارة المصرية أن إعض المكام كانوا من المرتشين 
وان الضرائب كانت مرهقة فى le‏ وتوزیمها ولا شك أنه لا توجد 


ادارة « إشرية » منزهة عن الأخطاء .وحسب الحكومة المصرية أنها كانت 


داگا تعمل على اصلاح كل ge‏ وانها 1 تتردد فى القاء ممتاز باشا فى 


السجن تحت التحقیق مع أنه كان من كبار ELI‏ المصلحين + 


وکثیرا ماذكر HEY‏ الباشبوزق وقسوتمم فى جباية الضرالب 
ويحسن بنا أن نذکر چذه الناسبة ما کنبه غردون من اظرطوم بتاریخ 
mis 4‏ سنة ۱۸۷۸ الى ريفرس ولسن على آثر اطلاعه على تقربر QL‏ 
التحقیق التمهیدی ااص DEL‏ الالية ف مصر . 


> . . یسری أن آلاحظ أن الاختلال الذی تتکلم عنه ۸ بوجد قط 
فى السودان وان الساویء القليلة الوجودة قد محوتبا کمرض الضرائب 
على النخل قبل أن يحمل الثمر أو على الأرض التی ابتلعتها الرمال أو جرفها 
dl‏ الخ , أما فا يتعلق بجباية الضرائب فمما لاريب فيه أن الأهالى 
lls‏ هم الفائزون لام قادرون دائما فى هذه البلاد الواسعة على الفرار 
من الجباة . وقد زاد متأخر الضرائب وتعاظم . ولا فائدة من تبون 
الأمر . فالسكان لايدفعون الا اذا قسرتهم على ذلك قسرا , وقد استعمات 
الوسائل اللينة فل oF‏ تفعا 29 , » 

هذا من ناحية السكان . آما من احية المحكومة فاننا تكتفى هنا 
بنشر الكتاب الآتى الرسل من ال جناب العالی الى حکمدار السودان 
بتاریخ > رجب سنة ۸۱ ( توقمير 1654 ) : 

« ان أحمد آغا من بلوکات احافظین ( بدنقلة ) BL‏ قد قدم الى 

ان معاوتی عريضة مفادها أنه فى سنة vy‏ قد LAT‏ ساقية بالغابة 

Rivers Wilson, Chapters From My Official Life, pp. 195-197 (\) 

)1( دفتر ۵۲۹ معية تركى مكاتبة رقم € نمرة ۱۹۷ ( سجلات عابدين ) 


۱۳ 


والتلول الواقعة خارج زمام مديرية دنقلة وأصلح فعلا قا من تلك 
التلول وغرس فبا تخيلا وأشجارا من الليمون والسنط وانه يريد انشاء 
وسبيل بها . وعا أنه قد فرض مال أميرى على تلك السا 

كا فرض مبلغ ۸۸,١‏ قرش ستويا على النخيل قبل طرحها الثار وذلك فى 
الاحصاء الذى عمل سنة va‏ . وعا أنه لم يسبق فرض آموال أميرية على 
بعض الحدائق الوجودة فى المديرية قدعا وآن السواقى التى فرض Le‏ 
الأموال الأميرية واقعة على البحر باتميس رفع المال عن الساقية والنخيل 
المذكورة فعليک باعفائه من الأموال الفروضة على الأشجار التى غرسها 
والسواقى التى حفرها . وانه لمن البديهى فى IL‏ اعفاء الحدائق الوجودة 
بالأراضى السودانية من الأموال سيرغب حينئذ كل شخص فى غرس 
تلك الأشجار وسيكون سببا فى ازدياد تلك الحدائق وما فيوما وعمران 
الأقالم Al‏ والاكثار من اصلاحها ومدنيتها » وهذه زبدة أفكارى 
فى ذلك , 

كل ذلك يدل ؛ على أنه رغما من الأخطاء التى لامناص Le‏ » 
خصوصا فى عصر التأسيس الأول ؛ وهو أخطر عصور الانتقال » كانت 
الروح الحركة للادارة المصرية فى er‏ آرجاء الوادى وملحقاته روح 
اصلاح وتعمیر ؛ وهی آبعد ماتكون من الروح الاستعمارية وأساليما . 

ولعل من val‏ خصائص الادارة المصرية — التى تعجر آية 
أخرى أن تشاركها فها — العمل على ترقية اللغة العربية والثقافة العربية 
والدين والنبوض بالججاعات الاسلامية المتأخرة من هذه السبيل 
الروحانية الكبرى . وها نحن أولاء نضرب مثلا واحدا : 


أرسلت محافظة بربرة الى المعية السنية فى > جادی الأولى سنة ۱۲۹۳ 


: MON مایو ۱۸۷۹ )الكتاب‎ ve) 


)1( دفتر نمرة ۲۷۱۶ ( سجلات عابدين ) . 


« عناسبة تعبين الشیخ مد بیومی قاضيا فى پربرة واقتراح ارجاعه 
aly‏ قاض من آهل اللاد لمعرفة آحواطا .., بری رضوان باشا 
آفضلية بقائه هل قضاة البلاد بالسنة والشرلعة ويقول : « ان de‏ 
القبائل والسومال قد تحولت آحواطم من الأمور الخالفة لسنة ذ 

حو عقد الأتكخة والطلاق وتهذیب الأخلاق Gaby‏ الصلوات GH‏ 


ورقع الواد غير اللائقة بالشعائر الدينية .. » 


» حاشة وأن السومال 

ن توق عن ذرية أو زوجة حرموا 

ن حقوقهم الارثية وجملوا الیراث للعم وابن العم ونحوه من 

وف ء ولکن مع انتشار الشرلعة والشعائر الدنية هذه الدیاز 
شرعا » . 


صار تقسم الوارث حسب الجا 


والسومال قبائل متوحشة مسلمة ولو أن الک الصری دام قليلا 
لظهرت نتائجه كلها من الناحية الدينية الاجتاعية ولتهذبت طباع القوم 
۰ ن تیا مک اا 

وحسب مصر أنها تشرت J‏ بين قبائل كان شغلها الشاغل الاحتراب 


والتنازع والغدر وبدات تحثهم على الاقلاع عن العادات الطمحية القدعة 
زع rele‏ ۱ 06 . 


من ذلك نفهم حقيقة ما كتبه الرحالة GUY!‏ » هلديراند » فى 
۱ ديسمير سنة ۱۸۷۵ بعد عودة Ue‏ نهر الب الى الدكتور شفانیفورت 


رئيس الجعية الجغرافية المصرية « يلوح لى أن مصر لن توفق الى بسط 


تفوذها فى أفريقيا قية وهذا أمر يحزن له اذ لا توجد أمة أصلح » 


اعتقادى ء 


وشجعتهم على زراعة الأرض وفلاحتها ورفعت مستوى المدنية بين زنوج 


السودان النون وخط الاستواء مما بيناه وسنبينه » وقد شاءت 
السياسة العاتية التى تسلطت تبديد tke‏ هذه المدنية لتحل 
محلها fin‏ لا تعيش الا من طريق الاستغلال المادى وقتل 
الروح والحيوية الكامنة فى تفوس الشعوب واعاقة كل تقدم , 


الكتاب الرابع 
عالك السو دان المتطرفة 
) ۸1 — ۱4۹۸( 


لاخلاء والاستعادة 


تهميد ‏ كانت مالك السودان المتطرفة : « الاستوائية » أو مديرية 
خط الاستواء فى نب > ومديرية هرر فى شرق الخبشة » وزيلم وبربرة 
على خليج عدن وجميع Jobe‏ ل البحر الأجمر وآهم مينه سواكن ومصوع , 
أقول ل کل هذه البلاد النائية التى تحکمها مصر كانت مستعصية على تفوذ 


السودان والأماكن الى 


سنه ۱۸۷۹ 4 قرر تقسييم 

ثلاثة آقسام وتعيين ثلاثة حکام عمومبین للسودان 

. فوقع الاختیار للسودان على اسماعيل باشا أيوب 
لرا الة السودان بعد غردون ء أن عنح ALL.‏ مطلقة 


وبأخذ ۰ جنيه و ۲۵,۰۰۰ رجل هدا ال ۰۰و۱۵ الذین كانوا 


هناك 


لما لم يكن من المستطاع اجابة هذه الطالب يسبب اضطراب 


المالة المالية والسياسية عين رؤوف LL‏ فى السودان وعين زكى باشا 
ف هرر ( يناير ۱۸۸۰ ) Le, des‏ باشا فى الساحل al)‏ ۱۸۸۰ ) ۰ 


کتب ماليت od,‏ الناسبة > بتاریخ۲۳ pls‏ سنة ٠۸۸١‏ ء ال حكومته 
۳ جه تابيبح ,یاس ال = 


۱۳۹ 


قول : « لقد رجوت الدیوی » ق 
الاک العام للسودان تعبینا LA‏ 
والصرامة فما يتعلق بتجارة ال 
والغریب أن غر 
بتحارة الرقیق استعمل تفس آلفاظ مالیت فقال « الشديدة الصارمة » 
وصفا طذه الاجراءات/التى كانت LE‏ فى تغير السودان وتحوله عن 


Fee 


وقد حاربت مصر فى كل عضر هذه التجارة المنكرة التى كانت متأصلة 


فى طباع السكان وعاداتهم ولكن كان يجب » کا قلنا ؛ محاربتها باستعمال 
Ud‏ والكياسة Os‏ أساليب العنف والطفرة , قال أبيت باشا : 
« بعد وصولنا بأنام à‏ سنة ۱۸۰۷ » صدرت أوامر رسمية مشددة بتحريم 
هذه التجارة ؛ فى اظرطوم بوجه خاص » فهدمت سوق العبید وسورهم 
وحور أولئك الساکین الذين كانوا فريسة الجلابة , 


ذ وقد بقیت هته الأوامر ردحا طويلا من الزمن لاتتبع حرفیا . 

وبعد سنة ary‏ فشلت مجهودات So‏ وغردون وأمين وجبسی كلها 

+ Lis المركزية وحسن استعداد الحدبوى‎ LI من تأبيد‎ Le, 

ل تأویل هذه الأوامر والنواهى وساعد قال 

الملابة lis‏ فى هذه الأوساط الى كانت المدية قد تطرقت الما 

واستکنت فى مطاویها على انتشار نار الثورة التی آصبحت من OW‏ 
فصاعدا غازية جبارة ؛ دافعة متدضة 90 » , 

غم من السياسة SN‏ جرت علا الحكومة الاجليزية منذ احتلال 

مباشر حت lbs‏ 


[ ون عون 


0 


۱:۰ 


بقيت على و 


الشديدة » وم تستطع pre‏ ناحية أخرى اجتذابها أو 


الشرق فان عالك السودان التطرفة ال تى à‏ العنصر الصری 2 


۱ مت ادیش 
ساحل السومال وهرر 


فى سنة ۱۸۸۰ كانت فرانسا واجلترا مهيمنتين على مصر مالیا وسياسيا 
وکان الراقب QUI‏ الاتجليزى آوکلاند كولقن شکر فى ذلك العهد على 
ارغام مصر على التخلى عن قم من مديرياتها المتطرفة المتالجة للحبشة 


محجة النفقات الباهظة التى تتكلفها . 


؛ فى ۸ ديسمير سنة ۱۸۸۰ & ماليت الى حكومته 6 بذه 


مستر كولفن بسبب النفقات 

ن المشسكوك فيه جدا أن یکون سحب 
لأراضى الكائنة فى جنوب مصوع 
والسودان علاجا للموقف , والثابت الذى لا رب فيه أن الأحباش 
فى أعقاب انسحاب المصريين ويتبعونهم ويصير للبلادين من 
تركة , آما بخصوص امكان تخلى مصر عن زيلع وتاجورة 


أعتقد أن عملا كهذا بتنای مع مصالح حكومة صاحب 


اه مت اذا عدر ا كد اد اا 


تاق هاا حكومة Bis. dote‏ عدر کل مس ا اعری از 


: وهذا آقرب الى الاحتال » فقدت 


O Les عدن‎ 


)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم VA‏ مجلد ۳۱۹۳ 


ver 


> جليزية » تاريخها أغسطس سنة 4۱۸۷۹ 
أن Jet él‏ امین الألمانية فى لندرة البارون فون دن برئكن كان 
آرسل الى اللورد سالسبرى LES‏ جاء فيه : 

« ان أراضى الساحل التى كانت من قبل تحت السيادة التركية قد 
حصلت علها الآن الحكومة المضرية مقابل تضحيات جسيمة : وهی 
ف الوقت dit‏ جزء لایتجزاً من الأراضى المصرية » باعتراف الباب 
العالى ؛ وتشرف Le‏ ادارة بالعنی الصحيح CO‏ , 


بل أن اجلترا » وان كانت تطمع فى هذه المناطق » آثرت فى ذلك 


ic‏ الاكتفاء باقصاء الدول المنافسة باستمساكها باحترام القانون العام 
والمعاهدات , 

ب وزير المارجية الاتجليزية الى ماليت ء بتاريخ ۲۰ دیسمبر 
سنة ۱۸۸۰ ۶ ار اح كولفن السابق SH‏ الخاص باخلاء 
ناطق ali‏ خطة تناقخ لول LE‏ نصوص اتفاقية 
ساحل السومال 5 تولپا حكومة Site‏ الجلالة اک ق قسط من 

عنایتها واهتامها OY‏ مصالح هذا البلد مرتبطة x‏ 4 
على حقو eee‏ كج دجت yg‏ 
فرمان سنة Vann‏ وفرمان سنة ۱۸۷۳ , ومهما كان من الأمر فان حكومة 
صاحب اللالة مقتنعة أن التخلى عن هذه المناطق قد یوقم مصر فى 
ارتباكات آفدح + بكثير من النفقات التى پشکو مها مستر AS‏ يلك 


وكانت امجلترا بالطبع لا تغفل لظة عن مراقبة السودان وأصقاعه 


(۱) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم VA‏ مجلد ۳۳1۵ 
)+( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية » رقم VA‏ مجلد ۲۱۹۲ 


ver 


ارس سنة ۱۸۸۱ » عاملها هنتر قنصلا لساحل 
اون : السنة 


بتقاربر مختلفة الى حکومته . 
ومن جهة آخری فان ملكو العامل cad!‏ الکلف بالفاء تجارة الرقیق 
فى البحر الأحمر والذى اضطر الى الاستقالة يسبب اعتراض غردون 
والحكومة على اجراءاته الشديدة المرهقة » كان معتکفا فى مدينة بادن 
ریر شتی الى اللورد نورثيروك ۰ 
۸ نوقمبر سنة ۱۸۸۱ ۰ أظهر ملكولم 
ر ؛ بعد توقس ء فى بناء امبراطورية 
ن أفضل وسيلة للحيلولة بين هذه الدولة 
cL)‏ & الانجليزية 


of 


وقد قال ذلك فى غير مواربة بعد أن أشار 


ارة أدق الى «عدم الطر» بالنسبة لزتجبار من ناحية اجراءات 


: ذلك البلد كان موضوعا نحت حماية بريطانيا العظمى‎ SN 
DE (عن‎ LE تختلف‎ YE مصر فان‎ bly 
[ الوقت الراهن غير موال لصر آطلاقا ويكفى‎ 


عامة » dal)‏ معادية + 


ذکرناها وذلك بارغافها فى الوقت di‏ ».مع علمنا بحالة الرأى العام 
فى مديرياتها » على اتخاذ اجراءات شديدة أكثر من اللازم Too decided‏ 
بل بالعكس يجب علينا أن نکتفی باجراءاتنا نحن ؛ الناجعة الرادعة > 
فى البحن > وأن نبذل أقصى جهدناء بواسطة وكالات قنصلياتنا ووكالات 


الدول الصدیقة لتحصين مرکز, مصر الادیی والتجاری » وآن انعر 


الستحیل لاصلاح ذات البين بين مصر والحبعة CY‏ ۰ 

ods‏ هذه الصيحة الكاشفة جاءت متأخرة OÙ‏ انحلترا ستعرف 
ليف تستفيد من الثورة فى مصر لتحتلها وف السودان لترغم مصر على 
اخلائه TE‏ ف ف الوقت تسه براعتپا ودهائها كيف تتخلص 


من الدول النافسة لها + فل تكن انجلترا اذن بحاجة الى مصائعة مصر 


ومداراتبا قبل الثورة » ومن باب أولى بعدها : فما کادت ET‏ قدمها 
فى مصر حتى آخذت تلى ارادتبا املاء (برقية غراتفیل فى ٠‏ ینایر سنة 
السودان ۰ ثم لا رأت أن الثورة الى 


Fe السودان التطرفة : أى الى ملحقاته‎ elle الى‎ js LE Es 


Ag‏ واستقالة شریف) بخصوص 


كانت تتوقم » وذلك يسبب بقاء الادارة مصرية ببذه البلاد منفصلة عن 


سلطة حاک السودان EL‏ الى القوة لتنفيذ سياسة OEY‏ العام دون 
تون » فى ۲ بونية سنة ۱۸۸6 وبار باشا فى 
موضوع اخلاء هرر وساحل السومال فاعترض نوبار ٠‏ وکان بعض 
الممثلين ons AY‏ سياسة عدم الاخلاء لعجزهم عن ادراك کنه 
ين الا : جزهم عن 
تلك السياسة التى لا قلب لها ؛ المرسومة ف وزارة الخارجية البريطانية» 
والكشف عن أغوارها وأغراضها البعيدة + 
(۱) هذه التقريرات الطبوعة مكتوب في اعلاها « سری » وهی موجودة 
فى الجلد ۱۳ من القسم الخاصن بمطالب مصر  Claims To Sovereigmty‏ 
( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم ۷۸ ) + 


م ٠١‏ الودان ۱:۰ 


کتب هنتر من عدن فى مذكرة » مؤرخة ه Lip‏ سنة 44 + معترضا 

على کل اخلاء لا روية فيه ٤‏ وامتدح ادارة الصرین فى »,5 «والأعمال 

العمومية الجليلة التى تجد LS‏ آية ادازة مصدر فخار ها» ۰ وى va‏ 

۰ » قررت وزارة اظارجية الانجليزية « الاخلاء فى آول فرصة‎ Lin 

وف ۲۱ بولية كتب ايجرتون يقول ان نوبار ‏ بعد استشارة الحديوى » 

ة الى القنصل هنتر «آما فما ds‏ 

باخلاء هرر فانه لا عيل بتاتا الى اتخاذ أى اجراء فعلى فى الوقت الالى + 

قلت له أن SLAW‏ تکلف مصر مالا بطريق the‏ أو غير مباشر 

اب أن الخديوى S$‏ الاحتفاظ بهرر لأنه بعلم تماما أنها لا تکلف مصر 
نپا تكفى تفسها» ٠‏ 


أعطى الأوامر اللازمة لتسلم برير 


وقد بلغ دخل هرر فى سنه ۱۸۸۳ مقدار ۷۰۰۰۰ جنيه والتفقات 

۰ بزنادة ۱۵۰۰۰ جنيه ٠‏ 
وكان السكان فى بربرة » رغما من دسائس هنتر وتوزيع الذهب بين 
العقال أو رؤساء القبائل امجاورة » برسلون الى الحكومة المصرية عرائض 
لح وها على عدم التخل 
Oe‏ سكان بربرة بالتبعية GD‏ خديوى مصر الى تحنو علهم وتترفق 
ېم ٤‏ وهم لا بريدون پذه الحكومة بدبلا , وقد إعث الاجور هنتر » 
بر علمهم ؛ ترجانا الى العقال الذين ذهبوا للمفاوضة والتعاقد 


معه لِغير توكيل + 


عنهم ۰ وقد ele‏ فى احداها : «منذ ۱۵ عاما 


«اننا مسلمون ولا ندين بالطاعة الا لمسلمين مثلنا»۰ وف»آغسطس 
صرح نوبار أن دخول الجنود الانجليزية فى زيلع قد يبر الى مصاعب 


مع الباب العالى وآن مصر تدفع سنويا الى تركيا ؛ ١6.٠٠‏ جنيه جزية» 
نظير امتلاك هذا الميناء » وفما یتعلق ببربرة كان بری أن تفقات الاخلاء 

يض عن الأشغال العمومية والبانی التى as‏ مصر يجب أن 
تدفعها سلطات عدن + 


yen 


وق ١١‏ أغسطس أصدرت وزارة الخارجية SY‏ 
المكومة المصرية Shy‏ تساعد دون ريث ولا ابطاء على اخلاء هرر 
بالأمر vo ds‏ أغسطس 
قررت المحكومة الانحلزية أن تكون نفقات OEY‏ على عاتق الحكومة 
المصرية ty‏ ينظر فما بعد فى مسألة التعويض عن GUN‏ العمومية 
وخلافها , 
وقد وقعت أوامر الاخلاء على الصریین فى هرر وقع الصاعقة» وكان 
لابد من ترحيل ١40٠٠‏ مصرى من مدنيين وعسكر بأسرهم ٠‏ وقد 
OS‏ حاک هرر فى ۱٩‏ شوال سنة ۱۳۰۱ (۱۱ آغسطس) قول : 
« ۰ء على آن جميع الضباط والوظفین والعساكر آصبحوا بلا مال لأنهم 
أتمقوا كل ذخرهم فى بناء الساکن بناء على آوامر الحكومة التى كانت 
J stay‏ 


2 وس ese ates a‏ 
مم قدوة للسكان الآخرين وتبعث النافسه re‏ ۰ 


وجاء فى عريضة أرسلها الى رئيس الوزارة المصرية مه من الأعيان 
والتجار الوطتیین والأوربيين عدينة هرر ؛ فى ٠١‏ أغسطس : «من‌خسین 


سنة خلت كانت هذه المملكة ميدانا للبريرية يحكمها ملوك صغار » وكان 
اهراق الدماء وأعمال السلب والنهب EB‏ على قدم وساق + 


«وقد.هيمنت الحكومة المصرية على هذه البلاد » قبل تسعة أعوام » 


فوطدت النظام والأمن وجعلت من مدينة هرر مركزا من أهم مراكز 
التجارة , فاذا كان قرار الحكومة لامرد له لم يكن لنا بد من الطجرة مع 
النود وترك أملاكنا للب .. © 


ول تخف Bo‏ الموقف واختلاطه على هنتر 
كان قر lel,‏ على احتلال الساحل عجرد اخلائه أما هرر فكان قرارها 
)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية ۰ رقم ۷۸ مجلد ۲۷۲۷ 


۱۷ 


saw‏ الاخلاء » GUI OEY‏ ینطوی على آفدح العواقب لمصر 


واذا كان اخلاء الساحل قد رزه فى Gls‏ السياسة EY‏ 
اتجلترا فى احتلاله مع ما فى ذلك من اهدار حقوق مصر ؛ واذا كان 
اخلاء السودان وما مه من خریب شامل وقتل الملابين من الانفس 
وتغليب اهمجية على الدنية قد تبرره الى حد ما هذه الرغبة تسا قان 
اخلاء هرر الآمنة المطمئنة لمئنة الزاهية الزاهرة فى ظل المصربين لامجد ما : 


الا شهوة التخريب الجرد وتمزيق مصر كل مزق واذلاها . 


ايمجرتون » بتاريخ ۳ سبتمير سنة 1844 » 
الاخلاء ثقيلة على النفوس ON‏ تنفيذها 
لأموال ونتيجته التخى عن كل 


بن التضحيات العظيمة والنفقات 


وف 4 سبتمبر اقترح هنتر اعادة استقلال المدينة تحت حك ابن الأمير 
السابق والاعتراف بال pbs! se‏ & بواسطة قبائل السومال والالا 
فى الطرق بين الداخل والساحل ۰ 

وقد استولى الانجليز على زيلع فى ve‏ أغسطس وأصبحت ادارة 


ee eee ساحل السومال‎ 


وكان هنتر شکر من ذلك الوقت فى تشر ~ 
وح ف ی سا ۱ 
الذي لا بدینون بالاسلام مسیحیون" ۰ انهم لا يزالون 


الدعوة للصلیب ۸ تنشر ete‏ + 
و بينم 


)١‏ سجلات وزارة الخارجية ALE‏ با 


« ومن الهم أن بلاحظ أن GLAST‏ الذين يسمون « مسلمی 
ی VILI‏ الذين اعتنقوا الاسلام منذ وصول الباشوات 
متعبدين . ومهما كان من الأمر فانهم 
أمام النفوذ et‏ ۾ وقد je‏ القسيس كاهان 
go onc‏ معاي الذین 
يبول pide‏ وولى Ver‏ 
وتفسيرا لا تقدم يحب أن تذكر أن امتداد النفوذ المصرى كان مطردا 
من سنة الى أخرى . ول تكن سيادة الحديوى معترفا با : فى بدء 
الاحتلال : الا على ساحل السومال وق حدود امارة هرر الى هی » 
کا Lu‏ رؤوف باشا : جلدية من ناحية الساحل ؛ ونبر الواش 
GA) Je‏ »> وقببلة آوجادین فى الجنوب الشرقی ؛ ومنطفة الاروسی 
فى MOLI‏ ثم آخذت مصر تسیطر على البلاد الواقعة وراء هذه 
الدود الضيقة » حتى بلغ عدد القائل الحاضعة Ub‏ : فى سنة ۱۸۸۳ 4 
رقما ضخما : مليونا ونصف مليون من اللفوس 0 اعتنق قسم كبير منها » 
من بين الا الوثنيين ٤‏ الاسلام , 
وكان الأب كاهان قسيس ال الا قام فى سنة ۱۸۸۱ برحلة حول هرر 
وشاهد فى ate‏ البقاع مزارع جيلة من شجر البن والوز « لم عض على 
وجودها الا سنوات قلائل » . 


وقد تكلم ذلك المبشر عن انتشار التفوذ المصرى بين الجالا فقال 
DOS ۱‏ 
« قبل الاحتلال الصری كانت قبائل ال الا » التى لاتعترف لأمير هرر 


سنة ۱۲۹۳ ه ( ۲۷ أبريل سنة ۱۸۷ ) + 
(۲) سجلات عابدین . تقریر من محمد نادی باشا بتاریخ ] dal‏ 
سنة ۱۸۸۲ 


Ved 


الا بسلطة اسمية » RE‏ نفسها بحسب تقاليد السلف » تلك التقاليد التى 
اعتراها بعض التحوير والتبديل فى صقاع التى تفذ منها الاسلام ؛ وكان 
لكل بطن من قبيلة » كالنونو عند الآلاء وال عقتضى نظام وسط بين 
الورائة والاتتخاب » يدينون له بالطاعة GE‏ أعوام ؛ اسمه البوكو 


Gb «‏ من بعده + وللمدة عينها » الدوری 6 وهو محدود السلظة 
جدا ؛ ثم من بعده » الرابا 6 بقوم ببعض الشؤون القليلة الأهمية , وقد 
اجتهد الصریون فى حو کل هذه التقالید القومية لیطبعوهم il‏ 
ویدجوهم فى جنسهم ؛ فاختفى البوكو عند القبائل الحاضعة وانترعت 
منه كل سلطة وأصبح فقيرا ذليلا . وعين مکانه موف » بنتسب فى 
معظم الأحابين الى هرر ؛ یقوم بجباية الضرائب + وتوزيع العدالة فى 
re‏ من الصور , وجل الجراد محل الدورى ؛ وهو غالبا من أصحاب 
الأملاك الكبيرة السابقين ... وشارة منصبه العمامة . ومن هنا كان 
يقال : لف الباشا العمامة حول رأسه ULL)‏ مارى ) ونزع منه BW‏ 
( ساباتا نيقة ) ععنى قلد الجراد الوظيفة أو عزله (۱ , » 


على أن البشر كاهان ۸ ترقه الناحية الدينية من التوسع الصرو 
فقال فى ختام مقاله : « ولاشك أن احلال عادات أجنبية محل عادات 
قومية ( كذا ) بطريق العنف هو الذى يحول دون تقدم السيطرة 


ce الصرية‎ 


ویلاحظ أن المصريين كانوا يحلون تعالم الدين الاسلامى محل الوثنية 
وقد آشار البشر فى بداية alles‏ ال هذه التعالم : « رحلنا فى يوم 
۰ أكتوبر » فى ساعة مبكرة ؛ LG‏ نسمع صغار الأطفال فى هذه الساعة 
يتلون القرآن ۰ وقد انتشر هذا التعلم فى ضواحى هرر وكان المصريون 
إعملون على تعمينه فى البلاد على EN‏ لجالا منه» + 


TT. Cahagne, Missions, Catholiques No. 678, 2 Juin 1882 (1) 


۱9۰ 


والواقع أن الجالا ما كانوا بأتفون من هذه التعاليم وكان اقباهم على 
الاسلام 6 الذى كان يسن على تلك القبائل التوحشة سننا من التأدب 


ما نصه : «لو استمر النظام الحالى بضع سنوات أخرى لانضوت القبائل 
كلها 5 L‏ نحت رابة الاسلام (۲ » , 


تقول بذه المتاسبة ان مصر اذ كانت تنشر المنيفة 

لئك الوثنيين ما كانت تفكر مطلقا فى منع المسيحية من 

VU‏ والقبائل الأخرى . وبالعکس من ذلك 

كان Gel‏ الدينى وتقاليدها الانسانية تدفعها الى Sle‏ المبشرين 
ومساعدتهم على التوطد وتأدية مهمتهم على أحسن وجه فى الامبراطورية 
السودانية . وشاهد ذلك ما كتبه جبرائيل سيمون فى كتابه عن زيارته » 


فى سنة ۱۸۸۱ ؛ لقرية كرن 


« هناك كان بقم المبشرون اللازاريون وكان المشرف علهم وقتئذ كبير 


القساوسة توفیه : وقد ابتنوا مساكن رافهة ؛ وكاذ هم فى اله واحى 
آملاك يستغلونها . وكانت هم كنيسة فخمة مبنية بالحجر FAS‏ طم 
الحكومة à Ali‏ على Ys‏ , وهم يعلمون الصبيان الكثيرين الفرنسية 
والمرف المختلفة على أن شغلهم الشاغل الحقيقى كان التنصير الذى هو 
ne‏ الأساسية » وكان عملهم فى هذه الناحية عتد الى ماوراء الحدود 
المضرية 6۱۳ . 

وقد اعترف القسیس كاهان نفسه فى مقاله عجلة البعثات الكاثوليكية 
Us)‏ سنة ۱۸۸١‏ ) ان الخديوى أوصى السلطات المصرية فى زيلع 


() سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم VA‏ مجلد ۳۷۲۵ . 
مذكرة من هنتر الى بيرنج مؤرخة عدن فى ۱۵ أبريل سنة VAAL‏ 
G: Simon, Voyage en Abyssinie (x)‏ 


ya)‏ بتقدغ: کل مساعدة له > وقد آشخت آول تقطة لقتصیر السومال 
à‏ 3 قاور سنة ۱۸۸۱ » وقد آحسن وفادته هناك الماك الصری 
وأرسل ابنه الى « البعثة 6 ليتعلم الفرفسية وتبعه آخرون .. ومن هناك 
ذهب کاهان الى زيلع وهرر فى قلب بلاد الجالا فقدمت له السلطات 
الصرية السلمة كل Tigh‏ وأمدته بجند مسلحين à‏ بعثات البشرین 
من اعتداء الجالا والدناکل وغيرهم + 

والذی كانت تعترض عليه مصر ولا تتغاضی de‏ هو تنصير السلمین 
بين القبائل اطاضعة ها — وهذا حق 
الجعيات التبشيرية الأوروبية الختلفة كان 
فى Gi‏ فكرة سياسية وهی نشر تفوذ الدول التى تنتمی الها تمهيدا 
لتدخلها ؛ ولطالما طغت الفكرة السياسية على الفكرة الدينية وأدت الى 
حروب وحشية وفظائع .كأ حدث بين المبشرين الفرنسيين والمبشرين 


الاتجليز فى آوغندة مما سنبينه فما بعد 


وعکن القول ST‏ تفوذ مصر الدينى فى أفريقيا قد أوجد ها مناطق 


تفوذ بعيدة خارج حدود Lol‏ الثابتة , كتب القائد بلير » المقم 


السياسى فى عدن ؛ فى re‏ ديمير ( 5 ) ؛ ردا على خطاب طلب فيه 
Gy‏ معلومات بخصوص الراية المصرية التى كانت لاتزال مرفوعة فى 


زاس حافون عل abl LA‏ :+ 


أرى لزاما على أن أقول ان سلطة حكومة الحدبوى لم تقرر 
» فما وراء بضعة أميال من شرقى بربرة » 
نذكر فى الوقت تسه أن السومال والدناکل 

ن : سواء أكانوا مستقلين أو تحت HEV SU‏ 


« وكثيرا ما أدى هذا العمل » ختى/وقتنا المالى » الى خلق عوامل 
سوء ae‏ 1 وحن شارعون فى اتخاذ الاجراءات اللازمة 
الموقف فبا يتعلق بالقبائل الوضوعة تحت الجاية البريطائية © » . 

وقد.انتشرت مظاهر القوضى .فى هرر فى أثناء UAE!‏ الذى دام 
من نوفمير سنة ۱۸۸۵ لغاية يونية سنة Ano‏ ومنذ اعادة سلطة أمرائها 
الأقدمين , كتب كنج من ز لع » فى سبتمبر سنة ۱۸۸۵ » يقول : « ان 
الملك منليك ؛ باغراء الفرنسيين » كان على وشك مهاجة هرر » 
الذوریین مهددة كل يوم وكل ساعة ؛ وان جيع VI‏ وقبائل 
أصبحوا بتجنبون هرر مفضلين الرور من طريق جلديسة وذلك ببب 
الأموال الفادحة SH‏ نأخذها منم Oe‏ » 


وکتب كبير قسآوسة هرر كاهان : من ناحيته » الى هنتر » بتاريخ 
۲۳ فبراير سنة هما : « يلمر ان الآمال ای علقناها » حن الأوربيين » 
على التدخل الاكجليزى ‏ لن تتحقق ... 

ذ CES‏ لسوالق At‏ هرز لا مناص من 
المسيحيين جر 

« وی آسمح لنفسی بان أعرض Se‏ شکوی النائب الدینی فى 
زيلع . بعد أن كنا تتمتع بامتیازات ججركية واسمة تحت الک الصری 
آصبحنا الآن + حن والناس سواء ٤‏ والى لا آشکو من ذلك ولکن يظهر 
أن قدي ما نستورده قد راد عن DAT‏ ,© 

وف أبريل تأهب التجار الأوربيون للرحیل مع الفوج الأخير من 

د الصرية , 


)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ . مجلد ۲۸۰۷ 
(؟) سجلات ,.وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ ۰ مجلد ۲۸۲۰ 
(۲) سجلات وزارة الخارجية الا . رقم VA‏ ۰ مجلد ۳۸۵۹ 


yor 


وق يونية ( هم ) تم الاخلاء وتركت هرر ليستبد بها أمراؤها 
وخلفاؤهم الأحباش الذين غزوها بعد سنتين (AV)‏ . 

وقد آرسل : فى ۲۰ ناير سنة ۱۸۸۷ ؛ منليك » ملك شو 
YUL‏ » الى القائد GHEY!‏ فى عدن ء خطابا کاشقا ء هذا نصه : 

« كيف SE‏ 7 اتتى محمد الله فى حالة جيدة , ان الأمير عبد الله كان 
Lens GLY‏ فى مملكته . 


« انه جران ۲ خر , ولكننى»؛ يعون الله » قد هزمته ورفعت راتی فی 


عاصمته 


اه لوا الى 2 1 ۱ 

« ان هرر ليست بلادا اسلامية © بعل الجيع Le‏ 

وكان ملك الحبشة ؛ حوالى سنة ۱۸۸۰ ؛ عمد من ۱۰ الى * 
مل فى المالك المصاقبة للبحر الأجمر محجة أن à‏ زلوت من سلالة 
م کان احد Ald‏ السامین aus‏ ابالقوة © . 

وف مذکرة عن الحالة فى هرر » من عدن فى 4 يناير سنة ۱۸۸۸ 6 أ 
عد سنة من احتلال الحشة » شكا القم من أذ ن الراس مكونان » حا 
مديرية هرر ؛ أغار فى العهد الأخير على قبيلة جيسى السومالية فى شرق 
هرر وحمل عذدا IAS‏ من النساء والأطفال والیوآنات . 


& 
< 
9 


« ان احتلال الحبشة سيكون الزمن que‏ 6 ضربة 
فأصمة طرر . وكان الملك آقام كت وعد 


رحيله هحرت الحيام وطرد الغزاة قمما من الأهالى . yaa = ne‏ 
)1( سحلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ . مجلد ۲۱6۱ . 
القاهرة فى ۲۰ قبراير سنة ۰۱۸۸۰ 


السكان afl!‏ على وجوههم من حمل بعض الأمتعة التى لا غناء عنها + 
وقد استولى الغزاة على كل الؤن الخرونة vee‏ 

« وهرر خاضعة اليوم لنظام ادا ابق النظام الذى poy‏ فى 
شواء 

« وف الأحوال الراهنة من الحتمل حدوث مجاعة ON,‏ وین » 
الأذرة وشيك التفاد » والتبذیر مستمر » والتوزلع 
وفوق ذلك یثپب الأحباش کل ما لم يقتهبوه فى الب 

« ویبیع النود کل ما لانستطیمون 
على المال + 

« وقد اضطرب نظام التعامل وأخذ ote‏ التجار بتضاءل , 

des «‏ الرغم من أن الضرائب قد جبيت فى القرى الجا 
الأحباش كانوا يغزونها كل يوم . والاشية فى نقصان , والأثمان فى 
ارتفاع + 

وقد حدث أن قبيلتين كانتا دفعتا الضرائب المطلوبة . وبعد أيام 
قصدهما الجند واستولوا قسرا على النساء والأطفال والقطعان » , 


وقد زارت بعثة بونشان Bonchamps‏ اقلم هرر سنة ۱۸۹۷ وكتب 


أحد أعضائها شارل ميشيل كتابا عنوانه ( صوب فاشودة من طريق 
أثيوبيا ) جاء فيه : « وقد أمضت مصر مع النجاشی يوحنا - بو 
سنة ۱۸۸6 — معاهدة ردت عقتضاها اليه بلاد بو ص ء ثم تنازلت له 
عن هرر ( كذا) بعد أن وضعت de‏ العرش ابن 

« عندئذ عادت الفوضى الى البلاد وعاد معها نظام الانقلابات Es‏ 
ال من الذى عانت منه المدينة كل بلاء قبل جىء réal‏ 
سنوات الاحتلال الأولى أبعد ماتکون من السعادة والرفه 


طرد جنود الأحباش وهم آلاف سكان المدينة من منازهم وأقاموا فها 
وخربوا كل ماوجدوه حوطم ونهبوا مخزون القمح.وبضائع .التجارة » 
التعامل بالعملة النحاسية القدعة فأغلقت أسواق المدينة وهرب 

اتجار والتجارة الى الريف القصی . © 
« وكان نصیب الزراع البؤساء نصيب غیرهم من الظل والاستبداد + 
وقد أخذت قطعان Le‏ من أصحابما Os‏ الفلاحون الالا فى آشد 
حالات الضنك والحنة 


» وكانت تنيجة هذه السياسة الغاشمة الراب العام فى مديرية هرر » 
وف الدينة . يضاف الى ذلك أن الأمراض العدبة والدیزنتاربا 
والجدرى الخ قد أتمت فعل البؤس واجتاحت الأهالى التعساء » . 

م قال بعد ذلك : « STs‏ رجائنا أن pas Sat‏ فى الادارة EN‏ 
بنظامها الحالى لاتساعد على ترقية التحارة واعلاء شأنبا » , 

وقد كانت مناطق GY‏ هرر من أغنى البقاع بزراعتها وان ما حاق 
هرر وال الا فى عهد منليك الأول حاق عناطق ال الا الغنية وهضابما فى 


جنوب البشة فى عهد متليك JU‏ الذى تمكن من اخضاع عالکهم فى مدة 
خمسة أعوام » وما قهرهم الا نفضل الأسلحة النارية الى كانت آوربا 


تبيعها للحبشة , قال ميشيل وقد زار بلاد MI‏ الى فتجها .الأجباش 


فى نفس السنة الی زار فها هرر ( ۱۸۹۷ ) : 


« ظهر اللوم أن اخضاع ال مالا اصح GE‏ بعد حرب دامية لارحمة 
بر fa‏ بح BE‏ عد حرب دام 


قبا : كانت مجزرة قتل Ys‏ ثلاثة آرباع السکان الذکور » و 


ولکن سيطرة الاحباش كانت قكبة CV‏ + 
* % د 


أما بربرة فقد عين والش آحد المقيمين المساغدين فى عدن » منذ 


Mission de Bonchamps Vers Fachoda à la Rencontre de la Mission (\) 

Marchand à Travers l'Ethiopie, par Charles Michel, Second de la Mission 

الواقع ot‏ السومال والدناکل والجالا المجيطين بالحبشة الذين ضمهم 
منليك الثانی الى الحبشة بالقوة لیسوا احباشا. واذ كان يوليوس بوريللى 
الفرنسی بری ob‏ احتلال الحيشة لهرر » فى الزمن الأول على الاقل © 
سیکون ضربة قاصمة» فان هذه البلاد الاسلامية بوجه خاص مد 
احتلالها الىاليوم تئن تحت نير الاستعباد. وتحن الىعصر. cy pall‏ الذهبى . 
وقد نشرت. جريدة (الاساس) إبتاريخ ۲٩‏ اغسطس سنة ۱۹6۸ تحت 
عنوان : (وفد مسلمی الحبشة عند فضيلة الاستاذ الاکبر) مقالا جام فیه: 
«استقبل فضيلة الاستاذ الاكبر الشیخ محمد مامون الشناوی شيخ 
الازهر فى مکتبه امس وفدا من مسلمی الحيشة یتالف من‌حضرات السادة 
مجمد عند السلام ویونس بوسف ومحمد احمد یوسف وعبد الرحمن 
عبد الله € وهم من اهالی مقاطعة «هرر». وقد تحدئوا الى فضیلته ف‌بمض 
شوون السلمين بالحبشة وخاصة فى مقاطعة «هرر» وقدموا اليه مذکرة 
بحالتهم الدينية والثقافية فى تلك البلاد . 

وقد Saas‏ اعضاء او فد aly‏ خزوجهم "من لدن الشیخ: الاکبر الى 
مندوب الاسناس قذکُروا له انهم کانوا فى الملكة العربية السعودية وتحدئوا 

تم و ام we‏ ال os Soe‏ احوال التلمین à‏ وانه اعطاهم 

كان SU PASS‏ بن الخامعة العربية تم A‏ آن توضع تخت تضرفهم 
طائرة خاصة هى التى حملتهم الى القاهرة . 

وقال حضرانهم لندوبنا أتهم. ENS Lt‏ رحلتهم هذه ge‏ جراء 
اتصالهم بزعماء المالم الاستلامی . 

پاسم مسلمی الحبشة 

وقد تقدم الوفد بمذكرة الى الاستاذ SW‏ فوعدهم خیرا ومما ورد فیها 

باسم مسلمی الحبشة عامة ومقاطعة هرر خاصة يتقدم الوفد الى العالم 


العزبی والاسلامی بشکواه من الوشع القائم لحکومة الحبشة وما لاتیه 
مسلموها حيث يعامل ا الحبتى معاملة OW‏ وجهین. ٠‏ = 


\ev 


۸ » مشرفا على ادارة À sai‏ بلقب ووظيفة Sb‏ 


وكانت مصر تطالب بأن تدقع على الأقل تكاليف المنارة التى شيدتها 
عاطا وكذلك من المستودعات والمنشآت الختلفة التى وضع HEY‏ يدهم 


بعض ظلاماتوم 

وتتلخص شكواهم من عدم الساواة وانه لابوجد فى مقاطعة هرر موظف 
واحد من المسلمين مع ان الهرربين فى غاية الرقى منذ ۲۰۰ سنة وبفضل 
ما ثقفوه من oy pall‏ تر قوا اكثر وان الحكومة الحبشية تنفق على التعليم 
۲ ملیونا لابخص المسلمين منها اى شىء لأى مدرس ونسبة تلامیذ 
السلمین نصف ف الائة ولا برسل مسلم واحد الى البعثات ولا تعان مدارس 
السلمین الاهلية . 

وميزانية الحکومة حوالی .] ملیونا لابخص الضعفاء منها شىء ويمنع 
السلمون من MEN‏ "اما القاضى EN‏ النکاخ والواریث کما ÉD‏ 
ادخال اللفة العربية فى الحاکم الشرعية . 

ثم تضمنت المذكرة شکابات تتعلق بالساجد والشعائر واللفة العربية 
والکتب الدينية ومنع الحجاج مع ان الحبشة فیها دینان منتشران هما 
الاسلام والدين الارئوذکی وتطرفوا الى شكاياتهم من مصادرة الحریات 
وان البرلان الحبشی فيه EV‏ عضوا من pes‏ ۷ للمسلمين وقالوا ان 
الضرائب باهظة والعاملة هناك دکتاتورية قاسية . 

استفتاء شعبی 

وجاء فى نهاية المذكرة pol‏ برغبون فى ol‏ یجری استفتاه شعبی ف لدع 
الحکومة وبرجون الانفصال عن الحبشة لانهم دولة دام سلطانها . 
ولا بوالون مختلفين عن الحبضة فى اة والدين HEY,‏ 

هذا وقد وعدهم الاستاذ الاکبر بان يعمل جهده فى مساعدتهم على 

بصل اليه من معلومات . 

cis‏ احدهم : ليس صحیحا ما صرح به الوزیر الفوض للحبشة 
من ان معاملتهم حسنة وان المسلمين هناك تمتعون بالساواة » . 

ونشرت جريدة ( البلاغ ) فى عدد ۷ سبتمبر سنة ۱۹۸ تحت عنوان 

السلمون فى هرر یعرضون شکواهم من الحکومة الحبشية ) مایانی : 

« جاءنا وفد من مسلمی هرر وقدموا LI‏ شکوی طويلة ختموها 
ly‏ یاتی : 

لقد تقدم السلمون الى الحکومة الحبشية عدة مرات بمطالبهم .فكان 
مصيرهم التشريد والتعذیب . = 


فى بونية سنة ههم1 » فکان جواما (يناير سنة (ar‏ انه لا حاجة بها الى 
استعمال المنارة فى البحر AW‏ وانه يجب وضعها تحت تصرف الحكومة 
فما تعلق بالستودعات كان رأيها أن تتولى حكومة اطند 

دفع LE‏ من دخلها بشرط أن يقوم الدليل على أن ها ق 
= ولا لم يجد السلمون من وسائل السلم. والتفاهم ما يحقق بعض 
مطالبهم العادلة ومعاملتهم بالمساواة مع مواطنيهم کابناء بلد واحد حاولوا 
الدفاع عن حقوقهم المدنية والسياسية امام اللجنة الدولية التى ذهبت 
الى الصومال لتحقيق امر المستعمرات الابطالية السابقة فذهب وفد منهم 
ال مقتضوا LR‏ الصومال وكان یمثل جميع المقاطعات التى تسکنها 
الاكثرية المسلمة فكان نتيجة ذلك العمل أن TE‏ اضطهاد الحکومة 
NO ll‏ ای اف ال 2 وارسل شودها الحربيين السلحین 
بالینادق والدافع الرشاشة الى دیاز السلمین عامة فاخذ الجنود ینهبون 
pall yl‏ وباخذون کل مایجدونه من امتعة وحلی النساء ثم يشيعون 
الرجال بالضرب وسوقونهم الى السجن 

وقد قامت مظاهرة فى مدينة هرر بطالب فیها التظاهرون بالانفصال 
عن الحبشنة والانضمام الى الصومال الکبری عندما بقرر ذلك فاعتقلت 
الحکومة الحبشية زعماء الحركة ت ار التفاهم معهم ونقلتهم الى 
جهة مجهولة LS‏ ذهب ضحية هذه الحركة عدد كبر من السلمین واعتقل 
نحو ثلائة GIT‏ تجری الآن محاکمتهم فى اديس ابابا وبلاقون الکثیر من 
التعذيب والتنکیل كما نفت الحكومة نحو خمسمائة من ابناء هرر الى جهة 
غير معلومة و قطعت الواصلات بين الجهات التى تسکنها الاغلبية السلمة 
كهرر وعاروسة وولوا . 

ونحن مسلمی هرر قد خبرنا الحکومة الحبشية ولاقینا على ایدیها 
اسوا ما عرفته البشرية من صنوف التعذیب والتنکیل والظلم والاضطهاد؛ 
وحاولنا ان نصل معها بطریق التفاهم" السلمی" الی ۰ حقوقنا فکان USN jet‏ 
النفى والتشر ید » لم نجد امامنا - بعد ها كله الا أن نتقدم الى pull‏ 
العربی والاسلامی خاضة والانسانية عامة بشکوانا هذه GLA gol,‏ 
فى قضیتنا المادلة »وذلك لا یکون الا بان نفصل عن الحكومة الحبشية 
ونضم الى الصومال الکبری عندما بقرر ذلك ان شاء الله . 

وغير خاف LS LT‏ دولة دام سلطانها خمسمائة سنة تقریا والتاریخ 
شاهد على ذلك وقد كنا ولا نزال مختلفین عن الشعب الحبثى عامة فى 
اللغة » والدين والادب GEM,‏ والعادات » هذا كله علاوة على سوء 
مقاملة الحكومة الحبشية التى اوضحتاها فى هذه المذكرة . 

واذا لم تقرر الصومال الكبرى نرجو مساعدتنا فى الانفصال عن 
تس à‏ الامم التحدة 5 علی ان بجری استفتاء 
شعبی بشان الدولة التی تتولی الاشراف علیتا » . 


you 


على دفع تفقات. الاخلاء و اضطر الجنود 

Sib ll,‏ الصریون العائيون الى بيع بيوتتهم ومتاعهم بالزاد + .وف 
و 0 € پوتهم مب 

ة أصبحت Gall‏ الديدة ,التي پناها المصريون — وهی Al‏ 

«بالشعب» :يبنا كان السومال لایزالون يعيشونٍ فى أكواخهم على 

مح At SU‏ وار المتاء 


تيم GL‏ المحكومية' الفخمة SRY ns‏ بعد 


«Sl és الانجليزية‎ LL فات‎ 


اذ بالرغم من امتلاك انجلترا المدينة منذ سنة ۱۸۸١‏ فانالحكومة pall‏ 4 


«ظلت تدفع مرتب ناب القنصل الانجلزی ونفقاته وتفقات الادارة 
فى بلد Lowy, jel‏ واحتلته عسكريا چنود صاحب الجلالة CU‏ , 

وظلت الحكومة المصرية أيضا تدفح GLU‏ العالى مبلغ (۱۵۰۰۰ (az‏ 
مقذار للرية الستوية Vb;‏ , وقد قزر مور لوزان آن pos‏ 
مصر فى دفع آتاوة هذه اللاد الى أخذت.منها الى سنة ۱۱۹۵۵ 


وأعجب من هذا أن الحكومة الانجليزنة حين LGU‏ مصر بأن 
تقوم هی بدفع الجزية عن بلد استولت عليه كان ردها : «اننا نرى أن 


مصر لیس ها أن تشکو Le‏ . نخن لسنا مسؤولين عن صفقة ستة vo‏ 
سرة . لأن زیلع لا تغطى تفقاتها.».. 
وأعجب من هذا وذاك أن انجلترا فى آثناء احتلال زیلع آرادت of‏ 
تعطی تفسپا تجاه الباب العالن بتار من so‏ مصر الشكلية وأن تنتفع 
فى الوقت نفسه بخدمات مصر فبقيت الجنود السودانية الصرية تحتل 
المدينة ساب انجلترا Us US‏ سنة ۱۸۸۷ + ولم يستغن عنها الا عقب 


مطالبة الجنود فى الشهر السابق (يونية) Ob‏ تغير وتصرف لها ملاس ء 


)1( سجلات وزازة الخارجية الانجليزية + رقم ۰۷۸ مجلد ۰۳۸۲ 
القاهرة فى ١+‏ دسمبر سنة ۱۸۸۳ ۰ 


فان الانجليز استبقوا عددا من الجنود ورجال الشرطة 


ه أكتوبر سنة ۱۸۸۸ وهو التاريخ الذى أنزلت فيه 


الراية المصرية التى كانت لا تزال GF‏ على المدينة . 

, ماحدث بعد الاحتلال المصرى ف البلاد المختلفة فأمره معلوم‎ LT 
فقد حولت مناطق التفوذ المصرية على ساحل السومال الى «السومال‎ 
الانجليزى» و «والسومال الايطالى» و «السومال الفرنسی» وظلت‎ 
شدد"بسبب حرمانهم من الدنية‎ BE شعوب هذه الجهات فى خالة‎ 
. المصرية العربية الى ترفع مستواهم وتلائم طباعهم‎ 

وقد ثار السومال على السيطرة الاتجليزية منذ تنظم EU‏ في 
سنة ۱۸۹۸ . ودوخ السيد مد عبد الله الشهير ( بالملة اج 
Sle‏ عديدة وانتصر علبم فى حروب شعواء طاحنة حتى سنة ۰۰۱۹۱۶ 

وكان هذا الزعم السومالى نشأ وترعرع فى بربرة فى عهد المصريين 
الذين ساعدوا على وجود فكرة « الجنس » و « القومية » , 


ساحل البح AI‏ 


كانت امجلترا » منذ عهد af‏ على» تنظر بقلق الىامتداد السيطرة المصرية 
على سواحل البحر AM‏ التى يقطنها شعوب عربية مسلمة , وقد كتب 
وزير خارجية بريطانيا ؛ فى ٩‏ ديسمبر سنة 18407 الى اللورد کول : 
« وصلنی ALT‏ المؤرخ فى ۳ نوفمير وكذلك ترجة الطاب الذى يطلب 
مد على فيه حق الاشراف على ميناءى سواکن ومصوع : 

« انه على الرغم من موافقة الباب العالی يعتبر هذا العمل من مد على 
اعتداء على الحبشة وهی ab‏ حاول بربطانیا العظمى SSI‏ أن ترتبط معه 
بعلاقات تجارية CY‏ + 

وق ۱۰ ديسمبر Gs‏ 1464 کتب القنصل بلاودر الى بالمرستون 


تقول عا أن الحبشة المسيحية مستقلة استقلالا كاملا فانه بقترح ضرورة 


ان مصوع تحت الحاية الاتجليزية , 
& : 


ولكن بالمرستون عارض فى الفكرة خوفا من اثارة المشاكل وقد 
حصل اسماعيل de‏ مابو سنة ۱۸۰۵ » على فرمان من الباب العالی بالتنازل 


له عن میناء‌ی سواکن ومصو 


مع مديرية التاكة + 


ع 


وقد تمكن اسماعيل ؛ بين سنتی 1858 و ۱۸۷٤‏ من 


)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ۷۸ مجلد ۲۱۸۵ ۰ 


yw 


فعلیا أهم النقط الواقعةعلى ساخل البحر ASI‏ الغربى » من‌سواکن old!‏ 
حافون على احیط الطتدى ؛ 
المصرابة الحر 
شكو من « وجود آ 
ومعلوم أن الدول بعد شق 
وايطاليا — كانت تتنافس فى وضع قدمها على الساحل 
داخل أفريقيا . 


وكان ممتاز بك وقتئذ محافظا لسواكن فعينه اسماعيل محافظا للبحر 


وأصبح متاز باشا ( ۱۸۷۰ ) . وقد قام فى سنة ۱۸۷۱ برحلة 


فى جيع مناطق البحر La‏ وذكر البلاد التى كانت تظللها الراية المصرية 
فذكر بيلول ( ثمال عصب ) ورهيطة فى جنوبها وعدن على الساحل 
وزولا وأمفيلا بالقرب من مصوع . وكل هذه البلاد ستصبح فما بعد 


جزءا من أرتيريا ٠‏ 


ولا بأس من الآن أن نذكر 


ن تبتدىء ثمالا من رأ 


fo 
قصار فى جنوب سواكن , وتمتد جنوبا الى حلة رهيطة عند بوغاز باب‎ 
فى‎ El الندب وغربا الى سبدرات قرب كسلا ء وهى أعرض نقطة‎ 
كيلى متن..‎ SI :حوالى‎ AL يرما :اذ‎ 

يا :اذ تبلغ 


وقد كانت الراية المصرية تخفق فى معظم البلاد والمناطق التى 


عصب وذلك فى سنة ۱۸۷۰ اذ بدأت الشركة الايط 
GAS )‏ من الشيخ شحم زعم قبائل الدناقل والشيخ 
برهان شيخ رهيطة الذی کانوا بسمونه سلطانا قطعا من الارض ء 
بخ وخ 
وکان الشیخ برهان هذا تقاضی مرتبا ثابتا من الحكومة الصرية حتی 
CODE Le‏ © 


احتضنه الطليان وقد احتج اسماعيل وطعن فى صحة العقود التى يتصرف 


r 


عقتضاها poles‏ غير بۇ و 
ج 


ق مصر وتركيا وكان شيخ رهيطة 


باع الى HEY‏ جزر موسی ( سنة ۱۸۵۰ ) کا باع الى الفرنسيين آوب 


سنة +1 فطلب اساعیل سنة ۷۳ من الاتجليز أن يردوا هذه الجزر حتى 
يقتدى بهم الطليان ولا BT‏ رأى السير هنرى اليوت سفير اجلترا فى 
تركيا قال انه يويد فكرة اعتراف الحكومة الاتجليزية بحق مصر وتركيا 
على جميع الساحل GA!‏ للبحر الأحمر وخليج عدن باعتبار ذلك أفضل 
الوسائل لوضع A>‏ لتجارة الرقيق والميلولة دون وقوع BB‏ من 
فق أيضا على أن تتنازل الحكومة 


الساحل فى قبضة دول آخرء 


وقد عارضت حكومة اطند فى اخلاء الجزر ولكن المبادىء الأساسية 


التى استند الها اليوت فى رأيه كانت آساس اتفاقية سنة ۱۸۷۷ التى 


راس 


صر على الساحل لفاية راس حافون على 


نت LAS‏ تعارض دائما فى اعتداء ایطالیا على حقوق مصر ف 
انبر اهر à‏ وكانت ايطاليا توغل ى الساحل من ناحية عصب رغما من 


احتجاجات مصر المتكررة على ذلك التوسع التجاری الزعوم . وقد 


بر سنة va‏ يقول : 


العطف » ولكن 


كتب اللورد سالسبری وزير الخارجية الاتجليزية فى 
« لو كان هذا التوسع تجاریا بحتا لنظرت اليه + 
ان نتأكد أنه خلو من كل غرض سياسى لأن البحر AN‏ وترنا 
الحساس » 


نريد 


وف تفس السنة ( ۱۸۷۹ ) كان غردون اقترح ضم زولا » وهی 


clin‏ صغير بالقرب من مصصسوع » الى الطليان فعنارضت الحكومة 


Sql YI‏ آشد اعتراض 4 وکتت 


اخارجية سالسبری الى السير 


باجيت ف ۷ ls‏ 


الطلیان غليج عصب قال : 


سنة ۱۸۸۰ بدی وجهة نظره فى مشروعية احتلال 


15 


« أيا كانت الأعمال ( يريد الاعتداءات ) GA Gl‏ الآن أو فما بعد 
فى الأراضى المصرية من السونس الى رأس جردفون Lis‏ كانت الادعاءات 
الى تقدم بها الغير فمما لا ريب فيه أن حكومة صاحب الجلالة ليس 
فى مقدورها أن تسلك سبيلا آخر سوى الاستمرار فى احترام ما تعتقده : 
أعنى سيادة الساحل الشرعية » هذه السيادة التى أ eh de‏ 
الحكومة AWAY‏ تتمثل غير مدافع d‏ خدیوی مصر الذى يحكمها 
2 فرمان من سلطان ترکیا , وکل ادعاء أن سيادة AT‏ ثابتة شكلا 
وموضوعا يمكن ابطاطا أو We‏ بوا بخ من المشايخ si‏ 
من شأنه خلق مبدأ خطير فى نتائحه الغامة :میا لا یسم حكومة De‏ 
الجلالة. ان تسلم به بطريقة سليمة لا غبار عليها ۱ » . 

ولكن فى سنة ۱۸۱ بدات La‏ تفر سياستها حو ايطاليا والسر 
فى ذلك تكشف de‏ مذكرة فى سجلات وزارة الخارجية الاتجليزية كتبت 


فى سبتمبر تقول « ان الفرنسبین يبذلون أقصى Ad!‏ لاخراج مصر من 
قبضة اجلترا» . 


من ذلك التاريخ أخذت (Az)‏ تصانع Ub!‏ على حساب مصر 
وتتخذ منها كا کانوا يقولون « کلب الجناينى » أى A‏ الذى يجرس 
لسیده أملاكه حتى تحين الفرصة الملائمة ليرد الحارس ما علك اسا , 
ومن ذلك الین : أى ابتداء من Co‏ ۱۸۸۱ أخذت ايظاليا GF‏ على 
سياسة القوة و « التوسع المسلح » + 

بدأ الطليآن باحتلال رهيطه فى جنوب خليج عصب باعتبارها تابعة 
Be‏ عضب وف أغسطس سنة ۸۱ طلبت الحكومة المصرية الى 
dct‏ الاتجليزية ارسال مذرعة حربية الى رهيطه لان Li‏ خربية 
ابطالية منعت. اترال جنود مصرية جديدة الى الب هناك + 

)1( سجلات"وزارة الخارجية الانجليزية رقم VA‏ مجلد ۳۳۹۵ ۰ 


To 


وقد بلغ الأمر بالطليان أن سفیر ايطاليا فى لندره ذهب الى وزير 
الخارجية الاتجليزية فى ۳ سبتمير سنة ۱۸۸۱ وأبلغه أن Gy pall‏ يرددون 
احداث الشغب ف ناحية عصب , وقد آشار فحديثه الى أن مركز الطليان 
فى خليج عصب يرتكز من جهة الق على تمس الاسس التى يرتكز Le‏ 
مركز HEM‏ فى Vote‏ , 

وقد حولت عصب فى بونیه سنة AY‏ ال مستعمرة ايطالية وقدم 
بذلك قانون الى مجلس النواب الايطالى . وف pl‏ سنة ۱۸۸6 احتل 
الطليان بيلول ف شمال خليج عصب وطردوا الامية الصرية منها بعد 
أن جردوها من السلاح » ds‏ شهر فبراير بالاتفاق مغ امجلترا 5 
ابطالیا احتلال مصوع بعد بيلول وبسط جایتها على الساحل من عصب 
ع 
الى مصوع وكان ذلك مبدأ تأسيس آریتریا . 


وقد جاء فى وثائق وزارة اارجية الاتجليزية أنه فى فبراير سنة Ko‏ 
أعلن وزير خارجية روسيا الى سفیر اجلترا فى بطرسبرج « بأنه لم يكن 
هناك أى أساس أو ذريعة تخول ايطاليا الق فى الاستيلاء على بيلول 
أو مصوع لا سما وان كلا البلدين كانت تحتله حامية مصرية » ولاشك 
فى أن عمل ايطاليا idle‏ صريحة لروح المعاهدات القائمة ۳ » , 

وف شهر ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ دخل الطليان مصوع وطردوا المامية 
المصرية واستولوا على المستودعات ومخازن الذخيرة وجميع أملاك 
الحكومة المصرية » حتى الحزانة , 


ولا طالبت مصر ایطالیا بتعویضات كان مسلك ايطاليا شبها عسلك 


La‏ فرقضت أن تدفع شيئا . وأكثر من ذلك : كانت مصر تدفع للباب 


العالی ء نظير التنازل عن مصوع » ۱۷۰۰۰ جنيه جزية سنوية . وقد 
)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ مجلد ۰۲۳۹۵ . 
۲ سیتمیر ستة ۱۸۸۱ ۰ 


(۲) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم ۷۸ مجد ۲۸۱۰ + 


w 


استمرت مصر فى اداء هذا المبلغ Le,‏ من احتلال الدنة بواسطة 
الطليان ... 

وقد قرر FH‏ لوزان » کا قلنا » أن تستمر مصر فى دفع أتاوتها 
المقررة ab J‏ ومصوع UL‏ سنه ۱۹۵۵ ! 

وكانت اجلترا من ناحيتها » منذ سنة ۱۸۸۵ ۰ تحتل ميناء سواكن 
الى كانت تطمع فى آخذه ‏ وتعين حکاما Hel‏ « لساحل البحر AY‏ » . 

وقد dal‏ بیرنج أن يجس نبض نوبار بخصوص سواکن » وكتب 
بهذا الصدد d‏ أبريل سنة ۱۸۸۷ : « انه ( نوبار ) SB‏ من OV‏ 
فى. اللحظة Gi‏ تعود فيا من جديد Sb yas‏ السودان امجاورة الى 
خظيرة السيادة p pall‏ » لا بظريق الفتح ثانية ولكن بطريق العلاقات 


التجارية » وكان بری أن دنقلة وسواكن هما النقطتان اللتان عکن منهما 


السيطرة على السودان » , 


ولتصريح نوبار أهمية كبرى ف ذلك الظرف لان شركة اتجليزية 

تجارية على غرار شركة اطند الشرقية كانت تعمل وقتئذ على احصول 

من الحكوفة على امتیازات HUIS‏ فى انشاء مركز ها فى سواکن » 
وغل منها ف السودان ایفالاتجاریا ياعد على السلم . 

وع التجاری السیاسی کتب القنصل کامرون » 

بتاريخ آول آبریل سنة ۱۸۸۷ » LES‏ يقترح فيه لاجل التمهید AW‏ 

في السودان الشرقی آولا » أن سح من سواکن جيم الوظفین غير 

= .جيم مین غير 

الاتجليز ( سوريون وفلاحون ومصريون ) واحلال موظفين اتجليز 

مدنین برياسة کنشنر مكانهم ثانيا » فتح البلاد للتحار 


لکن مشروع الشركة التجارية فشل يسبب اعتراض الحكومة 


وف أثنا ذلك كانت إيطاليا تبنط سلطانها ى.داخل البسودان الشرقی 
وتتقدم حو SOLS‏ كانت هدفها .. 

فزعج بيرنج من هذا التقدم و کتب الى حکومته 6 بتازیخ ۱۵ ديسمير 
سنة ۱۸۸۹ قول « انك أبرقتم الى فى ١١‏ الجارى بأن الحكومة الايطالية 
تريد الاتصال بزعماء كسلا , 

« وف برقیتک بتاریخ ۱۳ 4 تقولون : 
ابقاء قوم آخرین خارج بلاد متوحشة ليس فى مقدورنا OF‏ 


سياسة لا عکن متابعتها أو الدفاع che‏ ۰ 


« ای آعترف کل الاعتراف بقوة هذه اللاحظة ء و 


تفه Sal‏ على اقامة الدليل على أن حالة السوداز 1 
بلاد أخرى متوحشة لا حتلها أو لم تحتلها قط دولة ما se‏ 


متمدينة , ولا شك من الناحية القانونية ؛ وان لم يكن من ناحية الواقم » 
د ن الناحية القانو ome‏ ع 
فى أن السودان جزء من الأراضى العثانية , وان ادیوی يدفم جزية الى 


.. العالى من أجل السودان‎ QUI 


« ومن الظل البين أن تستمر الحكومة الصرية فى دفع جزية من أجل 
مصوع ؛ وهذا الظلم يتضاعف أضعافا اذا وضع الطليان أقدامهم فى بلد 
تأمل الحكومة المصرية بحق أن تستعيده فى يوم من الأيام .. 

« من الواضح أن الطليان يريدون امتلاك كسلا ليتمكنوا من 
التوسع نحو oA‏ والانقضاض اذا ساعدت الحوادث على وادى النيل 


ف ارطوم آو.فی ll babs‏ من اطرطوم..: 


A] بحم‎ al على المضالح‎ vet! لأجرؤ على الزعم ان‎ Gls» 
لانبالغ اذا قلنا ان توطد دولة متملديثة فى وادی النيل‎ Lily تكبة كهذه‎ 


SEP‏ بع 


yw 


وبعد أن آشار بنج الى ie LE‏ ی تهدد الیل من 
الدر اویش ؛ فى رأی: البعض » قال ل : « ان القبائل التوحشة التى تسیطر 
الآن على السودان لاتملك PEU,‏ الضرورية أو الهارة الفنية GUY‏ 
أذية حقيقية عصر كن المالة تختلف کل الاختلاف فبا اذا توطدت 
'دولة و متمدينة فى Gals‏ النيل » لآن دولة كهذه » کا قال كولين 


مونكريف « تضع مصر فى قبضة يدها » وتستطيع اتقاص مؤنة مصر 


من الماء حتى تحول الى جرداء لازرع فا ولا ضرع . 

Lis «‏ كانت الدولة التى تحتل أعالى النيل فان هذه الدولة بفضل 
TALS,‏ نين على مصر . 

دوق نظر آوربا 
وف نظر الكثيرين من SET » REM‏ الاجلزية معتر 
فقد السودان © » , 

وآخيرا تقرر عقتضی اتفاق میرم فى ۱5 آپریل سنة ۱۸۹۱ 6 بين ايطاليا 
be ER‏ المد الشهالى لمستعمرة Las‏ الجديدة يبتدىء من راس 
قصار de‏ ساحل البخز ANI‏ ؛ على أن يسير من هناك فى اتجاه جنوب 
OA‏ حو العطبرة مارا فى شرقى كسلا » وقد أضيفت مادة فبا بعد 
السمح للطليان بأخذ كسلا اذا استطاعوا ؛ ومعها جزء صغير من الأراضى 
المصرية بشرط أن پردوها الى مصر عند الطلب م 


وقد ظلت ايطاليا حتل اريتريا لغابة oh!‏ الكبرى PEU‏ , 


)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ مجلد ۲۳ . 
(۲) لا باس هنا ان SE‏ كر بهذه الناسبة أن كاتب هذه السطور نشر 
في جريدة الصری بتاريخ 16 مارس ٩ A‏ مقالا تحت عنوان Ja)‏ لنا 
سياسة افريقية !) جاء فيه : 
ان سكان مناطق البحر الاحمر واکثرهم من العرب يتطلعون الى مصر 
ویاملون من مصر أن تعمل على الاقل على تشر ثقافتها فى هذه البلاد . 
" وهانذا اضع تخت انظار القراء الوثيقة الآئية : 


= الجالية العربية فى اريتريا . المكتب الرئیسی بأسمرة . 

شارع بادوليو تمرة ۱۱۱ ۰ 

اسمرة فى ۲٩‏ جمادی الأولی ۱۳۹ الوافق ۱۸ ابریل سنة ۱۹۲۷ ۰ 

حضرة صاحب الدولة محمود فهمی النقراشی باشا - رئيس مجلس 

ال اء - القاهرة . 
E‏ 2 نقدم الى دولتكم اصدق التحیات والتمنیات واکمل 
الاحترام متقدمين الى دولتكم بأجمل التهانى بما تم من جلاء الاحتلال 
عن القاهرة والاسكندرية فى عهد دولتكم الزاهر آملين من عونه تعالى أن 
تقدم الى دولتكم قريبا التهنئة الكاملة بالجلاء التام عن وادى النيل وتحقيق 
كامل GUN‏ الوطنية داخلها وخارجها داعين لدولتكم بالصحة والعمز 
الطويل . 

يا صاحب الدولة : 

ol‏ رجاء الامم العربية فى معقد WILT‏ صاحب الجلالة الفاروق وف 
حکومته السنية كبير جدا وف اریتریا جالية عربية نامية زاهرة تشارك 
الامم العربية الاخری فى هذا الرجاء متطلعة الیکم فى of‏ تاخذوا بیدها وان 
تحققوا مطالبها التى تشرفت بان کتبت عنها الی‌وزارتی الخار جیةوالعارف 
والمفوضية اللكية المصرية بادیس ابابا € وحین زار البلاد الاريترية الاستاذ 
عبد الله حسين فى عودته من اديس ابابا انتهزت الطبقات الختلفة هذه 
الزيارة فاقامت لحضرته الحفلات العديدة منوهة برعاية مصر للعالمالعربئ 
WLM,‏ والتعلق بصاحب الجلالة مولانا المعظم فاروق الأول » وباسطة 
المطالب السياسية والاجتماعية . 

أما السياسية فتتلخص فى رجاءالعرب الاريتربين فى أن سمع صوت 
محر مجلجلا فى كل مؤتمر دولى آو لجنة دولية تعهد اليها فى البت فىمصير 
اريتريا السياسى ولعلنا فى غنى عن التحدث عن علاقات مصر ومصالحها 
التاريخية فيها ونحن واثقون انه لن يفوتكم أن تعدوا الشعب SN‏ 
والعربى جزءا من وادى النيل ولسنا ON‏ فى صدد تفصيل هذه المسائل 
الدقيقة فدولتکم اعرف بذلك + 

Li‏ مطالبنا الاجتماعية فتتلخص فى أن تقوم مصر بتوثيق علاقاتها بهذه 
البلاد بالوسائل التى تراها وحسبنا ان نذكر هنا من ذلك المبادرة الى 
ارسال ستة مدرسين مصربين على نفقة الحكومة المصرية انامكن للتدريس 
بمدرستی الجالية العربية بأسمرة ومصوع وبعثة ازهرية للوعظ والارشاد 
والاشراف على العاهد الدينية والمساجد الاريترية واهداء كتب علمية 

ارس والاندية العربية . 

ونحن مستعدون لاستقبال الندوب الذى قد تعهدون اليه بدراسة 
هذه المسائل وتسهیل مهمة هؤلاء المدرسين من ناحية المساكن وتوفير 
CLI‏ الراحة لهم مما بسطناه للاستاذ عبد الله ين وكما هو مدون فى 

ارة العارف ونرفق منها صورة مع كتابنا هذا. 
à‏ بقبول اسمی عبارات التحية DEN,‏ . 


( الامضاء ) 


FES 
المديرية الاستوائية‎ 


أو 


مدیریات خط :الاستواء 


كان بطلق على الفتوحات المصرية فىأواسط أفريقيا التى ظلت حدودها 
منذ حوالى سنة ۱۸۷4 يعتورها التغبير والتعديل بسطا وقبضا بسبب 
اضطراب سياسة غردون ومآرب السياسة الاتجليزية اسم « الاستوائية » 
أو مديرية خط الاستواء , وأحيانا كانت تسمى « مديريات خط 
الاستواء» باعتبار مديرية بحر الغزال جزءا من الاقلم الاستوائى » أو 
باعتبار تقسممديرية خط الاستواءالى مديريات خصوصا وانها كانت تشمل 
بصفة عامة منطقة النفوذ المصرى فى الأنيورو وأوغندة وما حوطما فى 
الأصقاع الواقعة فى شال 548 فكتوريا وف الجنوب GA‏ من بحيرة 
لبيرت عند منابع النيل .وکانت وقتئذ بلاد الجالا أو الجزء الجنوبى من 
المبشة الحالية Tyas‏ من هذه المنطقة » وکان تفوذ مصر عتد من الیل 
الأبيض مارا بلاد الجالا وبلاد السومال حتى لصل الى ساحل LA‏ 
اطندی فى اطراد مستمر لا يعوقه عائق . 
وقد ذکرنا من قبل أن شاییه لونج الأمرمكى كان عقد ؛ باسم مصر + 
زا ملك آوغندة معاهدة حجاية ‏ ذکرها فى کتابه ( مصر ومدیریاتها 
« لقد تکلمت فى تقریری الى الحكومة » بتاریخ ٠١‏ ديسمير 


AA] 


سنة ٤ ۱۸۷٤‏ عن 


« وعلى الرغم من استقعناء البحث gad‏ الوزارات لم بوجد طا 
مطلقا , ولعلها فقدت مم جيم الستندات النفيسة والتقارير العلمية 
ل pe tt‏ ام و عمال التى قام بها des‏ 

الفرنسيون والأمريكيون:ى أركان حرب الیش » كل هذه الأوراق 
فما يظهر ألقا ر ذات يوم ضابط فى الیش البریطای أصابته 
نوبة مخمور 

وقد كان تفوذ مصر سائدا فى أوغندة » رغما من دسائس المبشرين 
والساسة الاتجليز » وكان امتيزا أرسل ابنته الى مصر سنة ۱۸۷4 فأقامت 
فها حتى سنة ۱۸۸۲ ء وكان فى نية الحديوى اسماعيل أن پزوجها ضابطا 
مصريا کون عثلا له فى بلاط امتيزا ولكن الحوادث حالت دون GF‏ 


هذه الأمنية 


وقد أشرنا من قبل الى أن قوة مصرية بقيادة الضابط السودانی 


نور بك مد قد احتلت ؛ بناء على طلب امتبزا تفسه ء روباجا عاصبة 


ملكه على: ساحل بحيرة فكتورنا 


۱۸۸۸ سس ۱۸۸۰ لما سل‎ gt ah أعوال‎ — ١ 


فى سئة ۱۸۸۰ آمین AE‏ 5 وجیع احطات الأخرى Bl‏ 


EEE‏ ال LOU‏ بأمر:غردون وض لاتوکا إلى all‏ وی اعت 


بقعة فا « جنة CLE BT‏ . 


wr 


وف أوائل هذه السنة وصل كازاق مصر وجاء الى اظرطوم 
(6؟ يناير ۸١‏ ) فوجد وكيل المديرية جیجلر فى انتظار قدوم رؤوف باشا 
وقد قضى العام فى ارتيا بحر الغزال ثم لعب بعد ذلك دورا فى حوادث 


خط الاستواء . 


وف ستة ۱۸۸۱ تعین LS‏ حسان Uae‏ للمديرية حیث ظل 


عشر سنوات , وفيتا حسان WEE‏ تونسی اسراى 
لايطاليا وأرسله الى الاسکندرية ليتم درا 
آرملة عباس باشا ثم عين موظفا فى صحة العريش 
( مانو عمها ). 

وف السنة عينها ( 1841 ) كانت مونبوتو أوجور 
بحر الغزال واتفصات عنها فى يولية سنة ۱۸۸۱ مم 
pas‏ بقخط الاستواء لأنها أقرب الها . 

بتون‌الاجلیزی Lupton‏ وكيل مديرية خط الاستواء حكمدارا 

لبحر الغزال مكان جيسى الذى عزل من الخدمة وأدركته 
طريق Basal‏ بالسویس 27 وكلف الضابط ال 
منتصر قائد جنود مكراكا بادارة مركز مو نبوتو Es.‏ مكراكا من‌جنوب 
رول لغاية جورجورو ( مونبوتو ) . 
ن JG‏ عن موارد المديرية وحاصلاتها ومعيشة السكان جسن 


وقبل 
Emin Pasha, His Life And Work lly‏ ص ۱۲۷ 


«كان جيسى يفكر فى العودة الى ايطاليا لان الحكومة كانت تطالبه بالرد 
على التهم الخاصة بالفظائع التى يصعب القول انه لم يرتكبها ضد الر قیق» 
بصرف النظر عن البواعث الانسانية (خصوصا ضد سلیمان الزبير الذى 
غرر به ليسلم نفسه ثم حوكم عسكريا واعدم بالرصاص) . وقد ارسل 
التجار بدورهم شكاوى لاتحصى ضد جيسى . وعلى اثر حدوث طامة 
كبرى فى بحر الغزال بسبب الوونة وصل جيسى الى الخرطوم ومنها Sao‏ 
الى سواكن ثم الى السويس حيث مات بائسا متعوسا » . 


(۱) كان قرار غردون الخاص باحتکار التجارة سببه الاول العلاقة 
الكائنة بين تجارة السن وتجارة الرقیق ولکن هذا الاحتکار شانه شان 
جمیع الاحتکارات الاستفلالية التی جرت علیها فیما بعد جمیع الدول 
الاوربية فى أفريقيا اکبر ضربة للتجارة وقد كانت مبعث شکوی التجار 
والافراد على السواء . وقد كان العقاد يدقع ۲۰۰۰ جنیه فى العام للحکومة 
لیکون حرا فى تجارته وقد امر اسماعیل پاشا ايوب بمصادرة ۸۰ قنطار 
عاج فى بور يملكها العقاد قبل وصول غردون الى خط الاستواء ( مارس 
سنة ۱۸۷۲ ان تطبيق » يضاف الى ذلك ان العاج كا 

يمكن الحصول اوغندة و من طریق القايضة او من طريق 
الصید فاحتکار التجارة حول هذه التجارة عن مناطق النفوذ, الصری ۰ 
وقد اراد غردون بعد تعییئه حکمدارا للسودان تعمیم هذا النظام فى 
السودان وملحقاته . 5 حکام اللحقات og pall‏ احتاطوا 
لامر : يدل على ذلك صورة RAS‏ الصادرة من محافظة بربرة الى المعية 
رقم oF‏ بتاريخ 15 جمادى الاولی سنة ۹6 ه (۲۸ مایو سئة ۱۸۷۷ ) — 
تفر رقم ۳۲۷۱۹ من سجلات عابدین 


« وردت لنا بر قية من سمادة حکمدار عموم الاقاليم السودانية تاريخ 
غرة مابو سنة ۷۷ نمرة ۲۰۸ يذكر ان سن Jail‏ صار احتکاره للميرى 
ومرغوبا ضبط کل ماورد ody‏ الجهة من الصنف الذکور وتوزیده Gal‏ 


مع ان هذه الجهة منظمة مجددا tae‏ وغالب تجارها مسئولون “عن 


مبالغ جسيمة من طرف تجار بندر عدن من من أوروبيين وفرس ونوبيين 
ويهود ونحوه برسم الشركة وتدارك مایوجد من البضاعة التجارية Le‏ فيه 
الصنف الذکور » وهذا فضلا عن صرف مبالغ ايا من طرف تجار عدن 
خلاف شرکاهم القیمین بالجهات برسم 
خاص بسلاح لصيد الافيال 

بماهیات ومصاریف جسيمة من طر فهم الخ » . 
تتلخص بقية الكاتبة فى « ان تنفیذ الامر قد يؤدى الى استیاء عام 

وعطل واضرار بالحكومة » . 


ولا توجد تجارة Gall‏ الصحيح فى لادو لا حطات خط الاستواء 
الأخرى وبحر الغزال ابتداء من لادو , 


ای تتحصرا بان 

, وإعض الروحیة والمواد الغذائية‎ Ave on 

وكانت المواد اطامة المعدة للتصدير هی وحدها BSH‏ وترسل 
إلى اللرطوم وهى العاج اج ورش النعام وجلود الثيران فالعاج من LE‏ 
الحكومة des‏ الأهالى توريده لمستودعات الحكومة VE‏ عقب صيد 
الفيلة بدون مقابل ( كانوا يكتفون بلحومها وشجومها |> وكانوا قبل 
احتكار العاج يبادلون عليه بالحرز أو بز 
جلها التجار ( يستثنى من ذلك سكان مملكتى 
علاقاتهم التجارية مع الزمجباریین ) 


وفرضت الحكومة بعد ذلك على الأهالى توريد العاج بصفة جزية 
فاضطروا الى اقتناص الأفيال لتوريد أنياسها . وعاد الاحتکار على الأهالى 
بأضرار أقل كثير كثيرا من التى وقعت على العرب eV je OY‏ كانوا مجنون (ibe‏ 
كثيرة من وراء بيعهم العاج فى اظرطوم . 


وكان من المتعين أيضا تسلم ريش النعام فى مستودعات المكومة 
فتدفع هذه لصف الثمن والجرء et‏ سدادا لضريية الکومة , 
bak‏ طل الرئش الأبيض العالى ۱۸ رنالا .. وكانت هذه UY‏ 
لاتدقع نقدا بل dé‏ وكانت السلع تقوم مقام النقود المتداولة فى à y‏ 
خط a‏ واء فدفم نع منها رواب الوظفین والند وكذلك الال فى باقی 
العاملات التجارية + 

و« بر فيتاحساذ ان طول الدة التى آقامها الا شحنة شحنة واحدة من النقود 
حتوی على ۵۲,۰۰۰ ريال بمث بها رؤوف باشا من ارطوم ليدفع منها 


Ave 


العاشات المتأخرة ومرتبات المستخدمين لغاية آخر عام ۱۸۷۹ OSs‏ 


هذا البلغ القيمة التى استعملت للمبادلة Le‏ ف CF‏ آتحاء ball‏ 


وصلت سنة ۸۲ فكان يجب على المديرية أن تعتمد على نفسها بعد انقطاع 
الواصلات . 
aT des‏ حال كانت المديرية منذ انشائها تعمل على توفير حاصلاتما 
اعاتها فكان الضباط المصريون وآمين منذ وصوله يجرون على 
واحدة متبعة فى جيم البلاد التى فتحها أو أنشأها المصريون ف 
السودان وسواحل = 


والحكومة وحدائق 


وأمين الى ذلك ف كتاباتهم ورغما من 

اختلافهم فى التعبير فان هذه القيقة تتحلى باهرة + 
قال فیتا حسان « لاشك أن زراعة الذرة البیضاء SI‏ تعضل 
الذرة الصفراء LS‏ تتطلب مجهودا Bi‏ 


بل Shs‏ بعشرة أضعاف !+ 


ويرجع الفضل فى زراعة الذرة البيضاء فى جورجورو الى حواش منتصر 


الذى Le GT‏ وتمكن بقوة العزعة والذكاء والبادرة وحسن ۱ 


3 استحلاب وزراعة آشجار الفاكهة من برتقال ولیمون وكذلك‎ UI 


(۱) الجزء الاول عن OLS‏ فیتاحسان . الفضل الخاسس + ص WW‏ 
[ الحقيقة عن امین باشا بالالانية 


لهذا 


من كل نوع » مخص SUL‏ منها البصل 6 وكذلك الدخان الذى أحضر 
بذرته من القضارف عديرية كسلا ۲۲ » , 

وكتب فى فصل آخر فى كلامه عن مكراكا : 

« وان Qi‏ التاتات والزراعات التى أدخلها آمين بك ى خط 
الاستواء زراعة القطن والأرز ow‏ الفضل فى جاح زراعتهما Lif‏ 
باهرا الى ما بذله حواش منتصر من عظم الساعدة واطمة التى لا تعرف 
الكلال . کا جحت زراعة الذرة والفضل فى تجاحها سود على آمين بك , 
وقد آفاد القطن افادة عظيمة جدا فما بعد وذلك عندما استدعت الأحوال 
أن بزاول رجال الحكومة وجنودها هم أتفسهم صنع ملابسهم عقب 
انقطاع المواصلات مع اظرطوم 0ع 


وف سنة ۱۸۸۰ كان حواش منتصر حاكا على جنوب الديرية ومرکزه 
دوفيلة ا كان مرجان Lt‏ حاکا على الشمال oS os‏ آمادی ۔ »قد زا 
خبتا حسان ووصف ULI‏ هناك قال : 

« ومن باب الاحتياط للطوارىء ملا" حواش مستودعات دوفيلة 
بالحبوب وا والزرائب بالأنعام , وهو احتياط مبنى على الفطنة 
ومد النظر ؛ Lats‏ كذلك زراعات واسعة SW‏ وألزم LEY!‏ 


والجنود بزراعة هذا النوع , وفضل هذا التدبير GE‏ فعلا من جعم 


الجنية الأولى وأخذ جنوده الزنوج فى غزل القطن تحت مباشرة de‏ 
دنقلاوی من فاديبك فتعلموا نج 

)١(‏ الجزء الأول من کتاب فیتاحسان : الفصل الخامس ص 1۲ ( القيقة 
عن أمين باشا بالألمانية ) * 


(؟) الجزء الاول ٠‏ الفضل السابع . ص ۸٤ AY‏ . ذكره طوسن 
باشا فى كتابه ( مديرية خط الاستواء ) + 


مب ۱۲ السودان 


زراعة القطن ونسیج الدمور بدرجة آن سكان المذيرية من ملکبین 
ين آمکنهم أن بكتسوا a‏ ° 6 
وكان حواش علك عددا كبيرا من الرقيق يستخدمه فى الأعمال 
اختلفه مثل زراعة البصل والقطن وصناعة الدمور والأحذية وكانت 
قطعانه العديدة تستطيع أن تفى بالشطر الأكبر من حاجات المديرية © 
له بایرادات كبيرة . 
Ss‏ جو نكر السائح al‏ فى ob,‏ الأولى سنة ۱۸۷۸ قول : 
اعة القول Gal‏ هی آول aby tt‏ لا bre‏ 
سيلة للعمل على ترقية الزنوج من الناحية الأدبية بل‌هی آقرب الوسائل الى 
مداركهم . والان عکن القول أنه على الرغم من الأخطاء الكبيرة الى 
ارتكبها العرب ( المصريون ) ضد الزنوج فائهم هيأوا فى مكراكا الظروف 
التى جعلت تقدم Gall‏ فى حيز الامكان والتى جلبت DW‏ مزابا حكومة 


تضم بقايا شعوب كثيرة تحت سلطان واحد قوى . 


« ويرجع الفضل الى المسلمين ء وهم الذين تعزى الهم 
Us‏ ءاف الز ام ال نوج بضرورة LA‏ اهدر Pld ge es‏ 
آمجاورة طم م والاقامة على قدر FIR‏ 
الى زراعة حقوطم . وهذا العمل يجب أن 
نبخسه شيئا . وما يشرف الحكومة pall‏ & وضع بلاد الزنوج نحت 
سیطرتها , وهذا الأمر مکنها أن تفتح bb‏ لانتشار الدنية فى مستقبل 


الأيام . 


د ومهما بلغ من ثقل النير الأجنى فهو فى الواقع أفضل للزنوج 


EY - 1۲ الجزء الثانى من كتاب قیتاحسان . الفصل الرابع ۰ ص‎ )١ 


سن فى کتابه ( مديرية خط الاستواء ) . 


من حكم تفس المستبدين مهم اذ أن VRS‏ مصدر حروب لا نهانة 
لما نی فى LE‏ يعضهم CU‏ + 


وكتب Ge‏ سنة ۱۸۸۲ عن حواش يقول : « حواش أفندى 
منتصر ضابط مصرى عاش سنوات ف بلاد الزتوج وكان خبيرا جميع 
شون آعال النيل » بلاد مكراكا ورول D‏ , 

« وهو ذو Le‏ لبق فى معاملة الوطنین وهذه الصفات وضعته 
فى مستوى أعلى بكثير من مستوى معظم زملائه الموظفين ° , 

وف بونه سنة ۱۸۸4 كنب فى أثناء مقامه فى دوفيله : أطلت 
مقامى فى دوفيلة وأصلحت من GLE‏ فقام أحد الأونباشية بصنم 
» پنطلون » وصدیری لی من دمور مكراكا Less‏ ۲۵ » , 

وف سنة ۱۸۸١‏ كتب جونکر : « وف ذلك العصر » رغا من الازمنة 
السيئة » فان أمين عزل Gant‏ كبار الوظفین آمثال عثان لطیف وكيل 
الديزية arly,‏ مود سکرتیره الخاص مما آدی LE‏ الى زيادة dae‏ 
المستائين . ولكن كان لنا أن تتعزى برژية العزعة المبذولة فى فلاحة 
الأرض غا فنها زراعة القطن آلتى كانت آهملت قليلا ثم عنی بها . وقد 


كان لحواش أفندى القدح المعلى فى هذا الميدان : وقد كسب أرباحا 


طائلة © , 


وتکلم أمين باشا فى مذکراته عن مکراکا ( سنة ۱۸۸۱ ) قال : « فی 


. ص 1۹۸ — .۵.۰ من کتاب چونکر ( رحلات فى 
. الطبعة الانجلیزية : 

(۲) الجزء الثانی من کتاب جونکر ۰ ص ۳۹ 

(۲) الجزء الثانی من ES‏ جونکر صن ENV‏ 

(4) الجزء الثالث من کتاب جونکر ( الطبعة الانجليزية ) ص 

)0( الجزء الثالث من کتاب جونکر . ص OVA‏ 


———— 


والبصل . وقد زرعنا القطن لأول مرة هذا العام وحصلنا من أقتين 
من البذرة على عشرين قنطارا من القطن الید CO‏ , 

وقال بعد ذلك : « ان جوزا Gosa‏ المخطة المركزية فى مملكة أبوقاية 
Abukaya‏ م ترتفع الى مرتبة abe‏ الا منذ بضعة til‏ . وهى ذات موقع 
جيل جدا لمراقبة الطريق الممتد من مونبوتو الى الثمال والطريق الودية 
di‏ مركز رول As‏ الغزال . وقد كان تجاح زراعة القطن هنا باهرا 
بدرجة أنه ساعد على نشوء صناعة النسيج التى يحتمل أن تصبح ذات 
أهمية كبرى فى المستقبل , ويشتغل السكان ‏ الدناقلة وعبيدهم ف 
الوقت Ji‏ — بنسج قاش القطن افیف المعروف فى ot‏ أرجاء 
السودان بالدمور الذى يناسب الى أقصى حد الجو الذى لعيش فيه . 
ولكن cele‏ هنا أرقى بكثير منها فى اظرطوم , ۳ » , 

وكتب كازاتى سنة ۱۸۸۳ يقول : « بوجد القطن فى أماكن كثيرة 
فى أشكال مختلفة وهو عند قبائل البارى تظل بذوره خضراء عند نضجها , 
ويرجع الفضل فى انتشار صناعته الى بعض الدناقلة الذى تولوا صنع 


ا مناويل بأنفسهم فأصبح الكثيرون من الأهالى يبتغون رزقهم من نج 
geal‏ ال » , 


بتضح مما تقدم أن الزراعة والصناعة كاتتا فى تقدم مستمر بفضل 
الصریین فى مديرية خط الاستواء وان التجارة كانت متقدمة بفضل 
العرب النازحين فى آوغندة والأنيورو ولكن كانت متأخرة فى خط 
الاستواء يسبب سياسة الاحتكار الى وضعها غردون . 


)1( كتاب امین EL‏ فى Le ji‏ الوسطی . صن 7/6 ( بالانجليزية ) 
Emin Paska In Central Africa‏ 
)1( امین باشا فى افریقیا الوسطی:. ص ۳۸ 
(۲) کازاتی ( عشرة اعوام فى مديرية خط الاستواء ) ۰ الطبعة الفرنسية 
ص ۱۸۹ 


۸۰ 


ولا شك أن الثورة المهدية قد ربكت الى حد ما المركة الاصلاحية 
العامة ونشرت الاضطراب ف احطات الكثيرة التى أنشأها المصريون على 
ضفاف النيل الأعلى وف السهول المتدة شرقا وغربا وكانت كلها مراكز 


مدنية ونظام + 


وقد كان من تتائج فتح السودان متذ عهد محمد على نزوح التجار 
المصريين والعرب والسودانيين كالنؤسين والدناقلة جنوبا الى ما وراء 
الحدود المصرية الى ما بعد فاشودة أى ان هذه الأقطار الاستوائية كانت 
مفتوحة للتجارة las‏ احتكاك الزنوج بالعرب قبل الفتح الصری فى 


سنة ۱۸۷۰ À‏ آخذت بعد ذلك تدخل الدنة بطریق واسم منظم فى 
ب Fake‏ 


هذه الأرجاء , 


وقد كانت الحكومة الصرية تحمی الدناقلة وتعفهم من الضرائب 
ولكن أمين باشا كان يطاردهم بفرض الضرائب pple‏ ويضطرهم الى 
العودة الى مواطنهم وهم وان ۸ يكونوا من خيرة العناصر السودانية 
الا انه ثبت أن وجودهم فى بلاد الزنوج كانت له بعض المزايا التى لاتنكر 
من ناحية المدئية والعمران 

وقد كانت مملكة مونبوتو ( أو ما جانو كا يسمها جوتكر ) أقمى 
elle‏ خط الاستواء ag‏ النيل ول تكن ا ادارة منتظمة بالمعنى 
الصحيح آلا فى عهد أمين 1 بعبارة أدق فى عهد حواش منتصر الذى 
أخضع زعماء قبائلها وطارد أمير مونبوتو المسمى مامبائجا Mambanga‏ 
وأوغل فى مطاردته حتى أخضع القبائل الجاورة لمونبوتو وزعيمها بورو 


Ti Bure‏ ال ا 


بتمبر ستة ۱۸۸۱ فامتدح تصميمها البديع وچال البناء وحسن التقسم 
والاحتياط لطواریء المرب والريق وما الهما () وكانت هذه الحطة 


نهر الأوله . وتبعد غربا عن حر الجبل ( النيل ) حو 


خسالة كيلو مترا . ومعظم مديرية المكراكا الغنية وجیع مونبوتو لغاية 


محطة حواش هى الآن جزء من اقلم الأولة التابع للكونفو البلجيكى 


باعتبار هذه البلاد قسما من بحر الغزال الذی كانت بلجيكا تطمم فى ضمه 
DE‏ ن À‏ العز & 4+ € 
س فرالسا . 


وقد كانت مديرية خط الاستواء » فى بداية الئورة الهدية » تمتد 


على ساحل النيل من 2 فى بحيرة 


تشتمل على القسم الشمال من و وأراضى الشولى والادی والباری 
واللاتوکا والکراکا والوری والونبو . وكانت تمد من ناحية + 


Ex‏ فکتوریا لغاية نیامیوتجو 
ابراهم بل الى نقطة أبعد من ذلك حو النوب فى درجة 


الاستواء أو على مسافة حوالى سین ميلا من حبرة فكتوريا . 


على EN‏ لبيرت 
dal‏ 


ولكن فى أثناء الثورة المهدية اضطرت الامیات الى ترك فويرة 
والمراكز الواقعة على النيل — فکتوریا وتجمعت على النيل من سواحل 
محيرة ألبيرت الى ما بعد لادو ثمالا . 

ومن ماجونجو عند مخرج بحيرة ألبيرت لغاية لادو عر الطريق بدوقيلة 

ومن ماج و جو رج 1 یی ٩‏ 


ولابوریه وموجى وكير 
لادو بعد أن بقطع مسافة ۲۰۰ ميل تقربا , وبلا 
الاجليزية المالية تبتدىء جنوبا من سواحل بحيرة فكتوريا وتنتهى ثمالا 


نبورو جزءا مها ۾ 
وكانت مديرية خط الاستواء فى lees‏ وادیا مستطیلا Lez‏ تنتشر 


(۱) انظر الجزء الثانى من رحلات جونکر ( الطبعة الانجليزية ) صن 4۰۱ 


۱۸۲ 


فى آرجائه سپول محتفلة بالزرع ومراع ناضرة . وكان اقلم فاتيكو فى 
بلاد الشولى يسمى « جنة النباتيين » DEY‏ بالنبات والزهر والفاكهة 
والعطر من كل لون + 
وقد ساعد اخلاء مديرية خط الاستواء : وتجنيد الحاميات السوداتية 
تحت الرادة البردطاتبة غير مسوغ LA à‏ أولا على احتلال أوغندة 
القدعة التى كانت مساحتها لا تزيد على ٠٠,٠٠١‏ كيلو متر مربع فى 
حوض حبرة فكتوريا بين سواحلها الثمالية والثمالية الغرية 
با على ضم الأنيورو ومديرية خط الاستواء تفسها الى أوغندة . 
وقد بلغت مساحة أوغندة الجديدة فى سنة ۱۹۰۰ بعد أن تكونت 
DRE Fis et ae‏ 
) وامتدت حدودها الثمالية لغاية 
كانت OW‏ سنة 1414 تکون الحد 
النون الأقصى للسودان الذى أخذ ف التناقص والانقباض . وعدا 
ذلك تنازات امجلترا للكونغو البلجيكى عن آراض واسعة كانت تولف 
من قبل جزءا من مديرية خط الاستواء على الضفة الغربية للنيل 
كا تنازلت له عن LL‏ بحيرة آلبرت IS‏ الغربى . 
وكانت اعجلترا مسوقة الى التعجيل باحتلال مديرية خط الاستواء 
وأوغندة لتسبق فرانسا LUT,‏ الهما من ناحية  SY‏ بعثات هانين 


& والكاثوليكية المقيمة فى البلدين كانت تعمل على ترجيح 


كفة تموذهیا- ولتحول من ناحية أخرى دون توطد لنفوذ العرى فما . 


کتب فوتيرز المؤلف البلجيكى : « ان المدنية العربية قد تمكنت 
فى أقل من عشرين سنة من تغبير اللباس القومى تغييرا كاملا ؛ ولم يكن 
بارة اسبيك شيئا مذكورا . واليوم أصبح الأوغندا 


الرآس الى القدم » وكذلك الأنيور 


وقد حلت تدريجا الملابس العربية مكان « اللباس » القدج المصنوع من 
لاء الشجر . وتری فقراءهم يلبسون القميض والمزام والقفطان على 
آجسادهم والطربوش على رؤوسهم . 


« وعقب موت امتيرّا » فى سنة ۱۸۸۵ » خلفه ابنه مواجا , وما كاد 


بل مقاليد الك حتى GE‏ على استقلال بلاده و « سلطانه من تقدم 


الأوزبيين على جحيرة فكتوريا © » , 
A. I. Wauters Stanley, Au Secours d'Emin Pacha. Paris, 1890 6‏ 
جاء فى مذکرات امین باشا » لسنة ۱۸۷۱ GL ٠‏ « قبل أن بجد 
المرب طریقهم الى اوغندة والانیورو - بصرف النظر عن منشاة عربية 
قديمة فى کاراچوا - كانت تجارة هذه البلاد منحصرة فى تبادل الواد 
الضرورية جدا للحياة وکانت قيمة البضالم العروضة للبيع تتوقف على 
هوى البائع وعلی حاجة الشتری وقدرته . ولم يكن للنقود او ما بعادلها 
وجود ما . ولکن منذ اللحظة التی دخل فیها اول العرب موسی مزوری 
( كذا ) واحمد.بن, ابراهيم اوغندة بناء على دعوة: سونا والد امتیزا تفیرت 
الاحوال ۰ وقد سهل افتتاح طریق زنجبار ب رحلة خمسة اشهر فى ذلك 
الو قت - استیطان العرب فى البلاد ووجود و کلاء لهم ی کارجوا واونيامقيزى 
وفیما بعد على . اليحيرة على تغيير الاسمار فى اسواق البلاد . وکانت ترد 
من زنجبار مقادير كبيرة من البضائع وخصوصا المصنوعات والمنسوجات 
من كل نوع من الاقمشة والاسلحة والفخيرة والتحاس وتجد رواجا عند 
قوم نهمين فى امتلاك ملابس انيقة وحلى واسلحة . وقد احس الناس 
بالحاجة فى نفس الوقت الى عملة متداولة فوجدت العملة اللسماة « كاورى » 
لاشباع هذه الحاجة . 
« ویرجع الى العرب الفضل فى ایجاد هذه العملة بين الزنوج وقد 
تعلم الواجندة سریعا كيف بستعملونها . وکانت تنظم الکاوری او الحار 
فى خيوط بالئات . تعادل کل خمسة خيوط منها ربالا € والعرب هم الذین 
ترروا هذه القيمة اساسا للتعامل . فکانت العزة تساوی من ۱۲۰۰ الى 
۶ محارة » وربطة الملح فى الانیورو ۱۰۰۰ والشور من 1۰۰۰ الى ۷۰۰۰ 
وعلم جرا + و کانت الخيوط مقسمة آنصافا فى كل خيط خمسون محارة وکان 
تمل على ه محارات لشراء الحاجيات الرخيصة + وقد اعتاد 
- الا فی احوال المقسايضة 


٠‏ وقد حاول امتیزا زمنا طوبلا احتکار تجارة الاسلحة فاجتهد فى 
منع العرب من دخول الانیورو ولم بتمکن الا حدیشا - من حوالى جمس = 


\At 


: ومونباسة على الساحل الى آوغندة 
بقوافلهم » ولکن كان الأوربيون لا يرون فهم الا نخاسين مجب القضاء 
de‏ مدفوعين الى ذلك ف الواقع بعوامل سياسية بحتة . 


= سبنوات فقط - التاجران الهمامان العربی سعيد بن صيفى والفندى 
حسن من الوصول الى عاصمة الانیورو ؛ من كاراجوا ؛ وهناك احسنت 
وفادتهما ونجحا رغما من النظام السائد فى الحصول على مقدار كبير من 
السن . وبمجرد انتشار تجارة زنجبار فى الانیورو جری استعمال الکاوری 
( الحار ) كعملة فیها للتداول . على ان اغلبية شعب الانیورو ظلت 
متمسكة بنظام البدل التجاری . ومهما كان من الامر فان من دلائل الروح 
التجارية اللشطة عند العرب انهم اوغلوا فى البلاد الى هذا الحد بينما 
اخطات ادارة غردون باشا فى مديربات خط الاستواء الصرية فى عدم بذل 
اتمی الجهد لفتح هذه الاقطار لتجارتنا . 

«ويذهب الواجسدة بانفنهم الى زنجبار مرسلین من ملسکهم 
ویستبدلون بالعاج الاسلحة والذخيرة . 

« و کانت غزوات امتیزا وکاباریجا الستمرة فى سبیل الحصول على 
الاشيية والسن وغیرهما Gag‏ نفس الوقت الى اخذ الاماء وکانت فتیات 
الفاهوما تلعب فى الرقیق نفس الدور الذی تلعبه فتيات الاحباش 

«علی ان السن لا بزال اهم صادرات المالك الاستوائية . وقد كانت 
لاجراءات الحکومة الصرية الخرقاء (احتکار السن) سببا فى ان کل هذا 
السن » بدلا من أن يذهب الى منفذه الطبیعی صوب الشمال صار بتجه 

نحو الجنوب . 

«وقد انتشرت التجارة ونشطت فى البلاد الواقعة بين البحیرات وادت 
العلا Ob‏ الناشئة 
المرب الى جهود صادقة تهدف ,الى فتح طرق تاره دیرخ وخلق 
حوائج وطلبات جديدة واجابتها . وقد ظلت الاراضی الصربة فى الشمال؛ 
من هذه الناحية » متاخرة جدا . ولم بحدث ای تقدم بسبب نظام الحدود 
ااراقبة التعوس والاحتکار التجاری اللذین تجد فیهما الحکومة الى اليوم 
الوسيلة الوحيدة لنع السطو على العبید وتهريبهم للمتاجرة . وکانت 
نتيجة هذه السياسة تعطیل کل تقدم طبیعی فى ممالکنا دون of‏ یکون لها 
ثر حاسم فى القضاء على تجارة الرقیق . 

«الیس من الافضل اذن ان نتخلص من النظام الخیالی العتیسق 
والبادیء الانسانية الشطة وان نوجد فى هذه البلاد النتجة ادارة تطابقها 
وتناسبها لت قية boty‏ واجابة مطالبها وحاجاتها ؟» . 

(انظر مذکرات امین باشاق سنة ۱۸۷ صفحات ۱۱۸-۱۱۳ و۱۲۳۳ 
من Emin Pasha In Central Africa. Annotated by Prof. 6. Schweinfurth LS‏ 

Prof. Ratzel. C. Felkin and C. Hartlaub. London, 1881 


۱/۰ 


كان امتزا فی آواخر سنى حكمه منح العرب حرية التوطن فى 


ole‏ لا كتجار فحسب بل كأساتذة دنین » وقد اعتنق أخوه أمبوحا 


وكانت انجلترا تفكر فى ذلك الوقت فى تنفيذ مشروع سنة ۱۸۷۵ 
المصرى الخاص: بايجاد مواصلات بین‌الساحل ومنايع النيل ونشر نفوذها 
فى هذه الأرجاء , 

ن > اذ كان LE EL‏ الاستواء 6 يرى أن أخصب 
مناطق البحيرات عتد جنوب غوندوكورو وأن الأراضى فى شمال 
غوندوكورو لغاية الرطوم مغطاة عتنقعات غير صحية وأنها بسبب 
طقسها لا رجية فها : فکان المنفذ الطبيعى لمناطق البحيرات الى تربطها 
بالثمال خطوط مواصلات صعبة وطويلة هو من ناحية الشرق صوب 
Ll‏ الهندى , 

ولا شك أن انجلترا بضمها الى أوغندة الأراضى الواقعة جنوب 
غوندوكورو ضمنت لنفسها امتلاك الهضاب والوديان الحصبة أى أهم 

ول تكتف انحلترا بأة 3 ST‏ حصة لها 


بل اها تنازلت pel SU‏ عن بلاد مكراكا plis‏ نيام الغنية فى غرب النيل 
على حساب مصر متبعة نفس السياسة التى جرت علها ازاء المتلکات 


المضرية فى البحر الاجر وبلاد السومال , 


وقد كان مشروع وصل الساحل بحيرة فکتورا بالسكة الحديد 
رقع : : 3 


موضوع دراسات طويلة منذ سنة ۱۸۸۵ ۰ وتم تأسيس شركة أفريقيا 
الشرقية الانجلنزية برباسة ولیام ماکیئون ومنحت الامتيازات اللازمةء 
ى الساحل التابعة لزنجبار ومديرية خط الاستواء القواعد 


الأولية التى تصلح أن تكون آساسا للامبراطورية الانحلزية 'الجديدة 
لأولية الى تصلح و براطورية الانج جد 


wi 


فى أواسط أفريقيا . ومن هنا كان لابد من «اخلاء» المديرية الاستوائية 
و العمل على « انقاذ » أمين باشا ( الدكتو زر ) pal TE‏ 
كان غردون عين آمینا > فی سنة ۱۸۷۸ à‏ حاکا Le‏ للمديرية à‏ وهو 
بهودی GUT‏ بزاول الطب والعلوم النباتية ,.وکان آشد العناصر اعتدالا 
فى de EI‏ الأوربية الختلطة التى استثارت السودان) . وکان جيسى 


باشا الطلیانی ds‏ غردون Hl‏ آشدها تطرفا . ولا تزال حرونه الشعواء 


فى سنة ۱۸۷۹ وقتله سلمان بن الزبير ماثلة فى الأذهان . وقد استحضر 
جيسى ف أواخر هذه الستة عينها الى السودان ؛ Widest‏ آخر ؛ كازاق» 
الذى ظل مع أمين منذ ابتداء الثورة لغاية جیء استانلى سنة ۱۸۸۹ , 

وبلاحظ أن كتابات جيسى وكازاق تنضح بكراهية العرب , قد 
أرسل GLE‏ 6 فى أواخر أغسطس سنة ۱۸۸۳ ء الى جريدة الکتشف 
oratoreاEsp‏ ميلان LES‏ بصف فيه أحوال السود ف الممتلكات المصرية» 
جاء فيه : 

«يجب أن تفصل LE‏ البلاد السوداء ( بلاد الزنوج ) من البلاد 

; ارو بح 
العربية أو الى يهيمن علا العرب » وأن نجمع تحت ادارة مستقلة 
موحدة أراضى بحر الغزال ومديرية خط الاستواء وأن نوجد بمذه 
الطريقة حدودا سليمة ترسمها الطبيعة تفسها » وأن ثبت 
الذين هم فى ريب مما تقول » ان الحكومة مهتمة بأمرهم . 
۱ 

«ان العرب التفرقین فى البلاد » بدون 
م ey‏ | الا [ sil‏ 
ع لعنصر الحلى ليسوا الا أو 
الى بلادهم الأصثية وقطم كل Jet‏ عند 

م 

التطهير هذه لأن العربى دا 
وافناء. — وجدت المنطقة الجديدة فى JWI‏ 


The Revolt against Europeanized Egyptian Rule which broke out in (\) 
1881-83 (Harry Johnston. Africa. p. 653). 


۱۸۷ 


آمورها : ان حكومة السودان EE‏ على العنصر العربى GU‏ فصل بينه 
وبين العنصر الوطنى Gres!‏ اللغة والجنس والبول والعادات( » , 


۸ بر جيسى وصنیعته كازاق ق العرب أى النوببين أو الدناقلة الا 


لصوصا أو قطاع طريق وقد خبر جوتكر صديق جیسی أحوال بلاد 


السودان اللتوية ودوسها UE, CS ge‏ رخلته TEU‏ بد 

Casati. Dix Années En Equatoria ۱( 

من القريب انه فى نفس السنة (مادس سنة (AAT‏ ابدی امین باشا 
نفس الآراء فى صورة مختلفة قال : «من السخف التفکیر فى الغاء تجارة 
الرقيق فى السودان بانشاء مصلحة خاصة بذلك فى الخرطوم وفروع لها. 

«وقد كان اسماعيل بريد باخلاص تحقيق هذه الفكرة الانسانية فى 
قلب افريقيا € ولكن الوسيلة الوحيدة ؛ فى اعتقادی ؛ لشجاح هی ضم 
اقطار الزنوج فى اتحاد واحد - بحر الغزال ومدیریات خط الاستواء ب 
وفصلها فصلا LU‏ عن اجزاء السودان العربية . ویجب ان بعين لها بعد 
فلك حاكم آوروبی کف .425 .ص Emin Pasha In Central Africa.‏ 

وقد كان جيسى يعمل على تحقيق ذلك الهدف فى سنتى ۱۸۷۸ 
و ۱۸۷۹ فى مديريات السودان الجنوبية ( بحر الغزال » دارفور » كردفان ) 

كتب جيسى فى مجلة Esplormore‏ الابطالية » بتاريخ VE‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۷۹ » بمناسبة فشل البعثة الانجليزية التبشيرية ( الدكتور فلكن 
والدکتور ولسن ) وعودتها من اوغئدة : « آن الوسيلة الوحيدة لتنصير 
هذه المالك € G‏ اعتقادی € هى الاستعمار على نطاق واسع . اذ بهذه 
الطريقة يمكن التغلب على الاسلام وکسر شوکته » . 

واقترح امین بعد ذلك مد خطوط حدید دولية داخل افريقيا برژوس 
اموال اوربية كوسيلة مؤكدة للتوغل والسيطرة : « وعندئد فقط تصیب 
دين محمتعالضربة القاضية ‏ . 

٤ ds‏ دسر سنة ۱۸۷۹ کتب جسی : 7 انى ارغب فى الذهاب 
الى الخرطوم ولکنی لن استطيع ذلك قبل طرد جمیع العرب واخراجهم 
من هذه hall‏ ۷ . 

وق سنة ۱۸۸۰ OÙ‏ حیسی, بقول : « انث ( العرب ) نتهموننی باننق 
اعمل على اقصاء العنصر العربی ونشر فكرة التحرر » وتوظیف الوطنيين 
فى الادارة » والقيام باستمدادات حربية كبيزة 6 ومساعدة هذه الناطق 
على تحقیق استقلالها Lay‏ ما ( (Seven Years In The Soudan, by Romolo‏ 

Gessi Pasha, London, 1892) 

والواقع ان جيپى كان عمل als‏ 4 الخو قاء علق نس عوامل للفدنة 

والخراب فى السودان الجنوبی وقصله عن مصر à‏ ,= 


۱۸۸ 


تركه ديم سلمان « الذى بعد آهم المنشئات العربية فى بلاد الزنوج © 


لزبارة الأمير اندورومة الزجی Andorouma‏ : « بعد اتتصار جيسى على 
سلهان أظهر زعاء وأمراء علكة نيام نيام البعيدون روح الودة فى كل 
مكان وكانوا يرسلون طوعا واختيارا الرسل والعاج الى TU‏ الجديد » 
بل كانوا يحضرون بأشخاصهم فى الحطات لاعلان حسن استعدادهم . 
ولكن هذا العمل من جانب لمکم الذين بن حررهم جيسى من ربقة db‏ 

( العرب ) قد حمل جيسى على كثرة الاعتداد بالنفس والقيام بأعمال لاتم 


عن Gro‏ النظر وخصوصا اخلاء Jee‏ سبيل الجنود الزنوج الكثير ين الذين 


= اغترانه بأن ١‏ تدمیر تجارة الرقيق » كان يكلف مدينة الخرطوم سنويا 
خسارة لاتقل عن ۲,۸۰۰,۰۰۰ ريال . وطیعا كان ذلك التدمیر بشمل 
آلنجارة كلها بصفة عامة لان الحروب واجراءات العنف وضروب الضایقات 
والصض‌ادرات والبطش کانت" تشسل الحركة التجاربة وتنشر الاستياء 
والفوضى + 

وقد كان غردون لایجهل أن الفاء تجارة الرقيق معناه القضاء فى الوقت 
نفنه على التجارة المشروعة وكل تجازة . وقد كان سلطان زنجبار » فى 
ابریل سنة ۱۸۷۰ € بناء على الحاح الدکتو قنصل انجلترا » 
eed‏ البلاد الواقعة تحت سيادته » تجارة الرقیق التی کان Sy‏ 
القوافل الاتية من اواسط افريقيا الى الساحل . فلما غلم ذلك غردون 
صرح بان التجارة الشروعة سیقضی علیها ایضا اذ كان من الستحیل 
الفصل بینها وبين تجارة الر قيق » ولذلك اتجه تفکیره و قتثذ الى اجتذاب 
تجارة البحبرات الى مديرية خط الاستواء والخرطوم وذلك بقصر سياسة 
الاحتکار على العاج الحصل فى الاراضی الصرية اما عاج البلاد SAW‏ 
فیکتفی بفرض ضريية عليه نظر رسوم الدخل وتكاليف الثقل € ولکن 
احتکار العاج ؛ ولو بصفة جزئية محدودة » لم يكن من شأنه تيسير das‏ 
الفکرة الجديدة وذلك بصرف النظر عن العوامل الاخری الرتبطة بسياسة 
غردون العامة فى الاقاليم الاستوائية واذا كانت التجارة الشروعة قد اختفت 
ق الناطق الصرية من جراء شياسة غردون فمن الصعب اجتذاب تجارة 
البلاد الاخری الشروعة الى هذه الناطق لان العوامل التی ادت الى شل 
هذه التجارة واحدة فى البلادین ۰ وف اوائل ینابر سنة ۱۸۷۲ صرح 
الخدیوی اسماعیل للمالی الانجلیزی كيف Cave‏ أن صادرات السودان 
تقص فلثاها بسبب اختفاء التخارة الشروعة « التی كانت تسیر جنبا 
لجنب مع تجارة الر قیق » ۰ 


كاتوا فى خدمة سليان والعرب . وقد صرح لى فى ذلك الوقت مرارا عن 
وثوقه بعدم الحاجة الى تسليحات كبيزة مطلقا فى مديريته ( بحر الغزال ) 
بعد انتهائة قدر الستطاع من طرد العنضر العرن . وكان يؤكد أن 
نوج لل بتحولوا عن اطهار ga‏ انیم عند GLI‏ ببلون؛نة 
العسكرية ... على أن جيسى لم يكف تتسربح العبید الذين 

به والذين كاتوا من قبل خدم اللوبین بل شرح أيضا طائفة من 

العبيد الذین خدموا فى ارب ورغبوّا فى: المودة الى منازطم . بل ad‏ 
ذهب الى آبعد من ذلك وآذن للكثيرين من آولئك بالاحتفاظ باسلختهم , 
وقد انتهز آغلب الجنود المسرحين. الفرصة لا للعودة الى منازطم بل 
للعبث والانضواء تحت رابة an‏ صغار الزعماء لأغراض غير 

وقد أمكننى حديثا أن أشاهد بنسى فى داخلية البلاد أمثلة كثيرة من 


تبجح أولئك الوطنيين المسرحين وتاديهم فى غهم . 


وعلى أبة حال قد تمكن جيسى موقتا من اکتساب صداقة الز توج 


وحكامهم . وقد سل جزءا من الأسلحة التى أخذت من سلمان الى الكثيرين 


من كبار زعماء قبائل الزاندة مثل زعيو وسازا واندورومة وآخرين » 

وكان يرمى بذلك الى تقوتهم ضد منافسهم ومساعدتهم على اخضاع 

القبائل العاصية والقيام بغارات مسلحة لاتهاب العاج وتقدعه للحكومة 
ج ی اج وتقدى 

فى محطات بحر الغزال . وبالجلة كانت خطته ترمى الى الاقلال الى أقصى 

حد من الجلات التى كانت تنظم من قبل فى هذه المحطات وترسل بقيادة 

النوبيين لأعمال الب فى الأراضى الجنوبية 4 وقد أوصى جيسى thes‏ 

بن سلحهم للب العاج أن نتجنبوا اقتناص العبيد فى 

يرين من قواد الزراب القدماء وهم عرب من 

أبيه الزيير » کانوا بتوقعون هزعة سلمان فظلوا على الحياد 

هم أن یقوا کدیرین فىمراكزهم فى الناطق الغريية البعيدة : 


ای Rafi‏ وعبد الله des‏ کوبو وآخرون , وقد كان 


ذلك دليلا على آنه لیس فى استطاعة 'جيسى ولا أى 


1 
بستغنی عن العرب والعناصر الاسلامية فى ادارة بلاد.الزنوج ء 

« ولاشك أن تسریح الفرق السوداء ورفت التراجمة وخصوصا 
اعظاء الأسلحة BY‏ زعماء Gal‏ شأنا كان آمرا BL‏ لأوانه ولا مسوغ 
له . واننى لن آذهب الى حد القول أن ثورة Gal‏ الجاحة التى حدئت 
فما بعد فى عهد ليبتون بك كانت وليدة آهه السياسة الخاطئة , ولکن 
Le‏ لارب فيه أن جاح KI‏ قد سهله ذلك الامتیاز © , وانی أعلن 
هنا gil‏ لا اسل .عبد جیبی الأساسى القائل بأن المرب هم الذين 
آوجدوا تجارة الرقيق كلها وانهم آکبر مروجها . 

BAS © ess end کان جت‎ rs 
وهذا أقل ما يقال — منح المكام الو‎ — 5 Lt 
br حق‎ sis الحظوة‎ 


وجود القيود المناسبة ‏ غارات : 


بعد بعض هذه التحريدات ولذلك, فى استطاعتى 
جميع الزنوج : فى استعمال السلطة الموكولة الم ‘ 


العرب السودانیین الذين لا ينتمون الى « طبقة » عالية 


قسوة منهم ولايعرفون الا قانون القوة 9" » . 


LA)‏ الد بو 
تتالف معظم الفرق السودانية فى الجيش مه 
الدنکا — وهم زنوج Sey‏ لد كلخ TT‏ 
الدنکاسنة للم يو Ieee ceed‏ اخمادما Ve‏ 

. الى النصوص المحذوفة‎ si Bias, التقط نحن‎ (f) 
۱۰۰-۹۷ ( Gb egal. Sige الانطيزية من رحلات‎ da 


والبحيرات وكان خير العناصر العزبية تتزل:جنوبا حو مالك البحيرات 
مع الراية المصرية أو تأتى من الشرق » من زنجیار والساحل + بام 
التجارة . وكانت محاربة تجارة الرقيق من .ناحية وسياسة التبشير 
والاستممار هيا سلاج أوروبا الوحيد لمحاربة النفوذ gall‏ الاسلامي 
فى أفريقيا , 


وكان کازاتی كغيره يخشى أن يتم مع الزمن اندماج عناصر الزنوج 
المنتشرة ف المالك الاستوائية فى العنصر a All‏ لذلك كان يقترح 
ارسال بعثات مسيحية فى مديريات الجنوب : وقد جحت iF)‏ باحتلاها 
أوغندة من القضاء على النفوذ العربى وتشريدة خول البحيرات وباحتلاها 
السبودان من ق على الضارة العربية المستأصلة فى السودان 
he!‏ » وقد بدأت منذ سنوات تعمل على تحقيق فكرة أمين وكازاق 


وجيسى بفصل جنوب السودان عن ثماله وتنظم التبشير بين زنوجه , 


وجب أن بلاحظ أن qui‏ وکازانی كانا ينتقدان LL‏ عاربة 
الرقيق الى اتبعما غردون . ولكن SIE‏ لم يجاهر برأيه الا فى 
ئة ۱۸۸۳ ۰ أى بعد قيام الثورة ‏ هذه الثورة التى كان غردون 
يفول انه باض البيضة التى خرجت منها - قال كازاتى : « ان غردون 
ترك السودان فى UL‏ اضطراب سياسى تتضارب فيه مصالح متباينة 
تهدد كيانه . وقد أهرقت الدماء Le‏ » وأدت الوسائل المتطرفة الى 
تسمم الجو ts‏ لظهور الهدی ودعوته » + 

وقد كان خطر المهدية الزاحغة بهدد مديرية خط الاستواء بعد 
ما تحولت القوة الروحية الى قوة مادية فى عدة وعديد , وكان أمين 
ضعيف الخلق مذبذب الرأى كثير التردد لا يفكر الا فى النجاة بنفسه 
مع الأوربيين من طريق البحيرات الجنوبى ولو ساقه ذلك الي التضحية 
برجاله . 


NAY 


وبلغ استهتار آمین بأزواح جنوده وآعوانه من السودانیین وا مصريين » 
وبالتالى عصالح مصر ء أنه نطق ف ۲۷ pl‏ سنة ۱۸۸6 — فى ذلك 
اليوم. المنحوس على حد تعبير کازانی — بكلمة لم تنس قط وكان ها 
آثرها فى الحوادث الانقلابية التى ظهرت فى مديرية. خط الاستواء » 
قال : « ان البيض لا خوف علهم . وانى ضمين طم بذلك , آما الجنود 
السود UE‏ سأتركهم الى صديقى المحم ELE‏ > ملك الأونيورو » 


وسیأذن لنا بالمرور من أرضه » ء 


من ذلك الوم فقد أمين کل سلطان على جنوده الذین أصبخوا 


يجدون خلاصهم الوحید فى قوة السلاح فوضعوا البلاد فى قبضة بدهم , 
le‏ ۳۰ 


وقد بدأوا باخلاء المراكز الثمالية : رومبك وآباك dns‏ ومراكز 
مونبوتو والشرق be‏ آخذوا ف حصین أمادى ولادو وتركيز القيادة 
فى دوفيلة على بعد ۱۰۰ ميل من بحيرة ألبيرت . 

وقد شاع » Sol‏ سنة ۱۸۸6 أن قوات SAT‏ ودها كرم الله 
شخصيا كانت تقصد أمادى التى تبعد à à‏ أيام من لادو , وفعلا ء فى 
شهر مارس سنة ۱۸۸۵ ؛ بعد حصار منم 6 اضطرت الامية نظرا 
لاتقطاع کل مورد عنها وصعوبة القاومة شد قوات العدو الطائلة » 
الل شق طریقها فى صفوف العدو والانسحاب الى مكراكا . وقد أثخن 
المهديون cé‏ القتل و کانت مجزرة شملت الناء والأطفال » وکان حام 
المدينة مرجان الدناصورى بين القتلى , 

کتب أمين .ذه المناسبة الى المبشر فيلكن : « ظل أولئك الجنود 
Le;‏ طویلا لانتفاضون مرتباتهم ولايجدون آهم الضرورات ومع ذلك 
فانهم قاتلوا قتال الشجعان حتى اذا نال منهم الجوع وآنهکت قواهم 
الآلام وضروب الرمان طوال تسعة عشر يوما وأكلوا آخر قطعة من 


م - ۱۳ السودان yar‏ 


الجلد وآخر حذاء فتحوا ثغرة قى خطوط العدو BN gf‏ ۳ 


م الله الى حاک لادو التسلم قبل أن بتخرك الى المدينة ۾ 

اسرع حو الجنوب فوصل ف يونية (Ae)‏ 

دوفيلة وف Un‏ وادلاى » وكان هذا المرب سبا فى فقدان كل & 

فى أمين وعدم التعويل عليه , وقد قر رأى الجنود وضباطهم على الدفاع 

لادو ولکن کرم الله وعصائبه عادوا آد bgp‏ اکردفان 
وزال BE‏ مؤقتا عن مراکز أعالى النيل . 

وكان جيش المديرية فى ذلك الوقت يبلغ حوالى ٠٠١١‏ رجل كلهم 

من الجنود السود ما خلا الجنود go pall‏ القائمين بالمدفعية , 

وكانت القوات موزعة فى عشرة مراكز يتولى Wal‏ عشرة ضباط 

من du all‏ وخسبة,عشر من السودانیین » 


و کان ف النبل سفينتان خاریتان « CLL‏ و « الحديوى » تساعدان 


على الدفاع وتکفلان الواصلات بين SVM‏ 


کتب کازاتی بقول : « اذا كان الوقف لا پزال سلما واذا كان 

واذا كانت مديرية خط الاستواء فى مأمن الیوم من 

فظائع آشد هولا فان الفضل فى ذلك برجع الى عزة اللفس الغريزية 

عند السودانیین التى تحملهم على الدفاع عن راية أجنبية للكثيرين منهم 
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هذه الراية التى لم تكن أجنبية لأ 


Wauters Stanley, Au Secours d’Emin Pacha استشهد به فوتررز فى كتابه‎ (|) 


vat 


Le Se ye و‎ Se 
أن الحكومة قدتخلت نهائيا عن ممتلكاتها‎ ١ آعلن رئيس الوزار ارة‎ 


فى السودان pl ST de‏ سنة ۱۸۸۰ . ووصلت فى الوقت تفسه 
رسالة من جون كيرك » قنصل اتجلترا فى LES‏ » بين فما سبل ووسائل 


العودة . فقرر qui‏ ارسال GLE‏ ( مابو 5م ) الى صديقه کاباریجا 
لتكفل حرية الرور من الأنيوزو » ولكن السودانیین آجعوا آمرهم على 
البقاء , 

وبينا كان کازانی Gly‏ کل عنت عند AL‏ الذی آلقاه ق السجن 
استولى الضباط السودانیون والصریون فى AN Gi‏ و ۸۷ على SL‏ 


+ العام واستقر رآیهم على الاحتفاظ با مديرية‎ TU 


— مر استائلی 5099 فى yt‏ الزسنوار 
عرفت امجلترا أن ele‏ لم تفلح فى التغلب على تردد أمين و 
رجاله على العودة ففكرت فى وسائل أخرى لتحقيق أغراضها . 
كان الرحالة الروسی GUN‏ جوتكر وصل فى هذه الآونة ( ۽ ديسب 
سنة +۱۸۸ ) زجبار قادما من داخل أفريقيا . فاتصل به جون 
وأوعز اليه أن پرسل + بتاريخ ۲۰ ديسمين.» برقية الى 
فا بضرورة التعجيل بارسال حملة فى الخال لانقاذ أمين باشا . 
وكانت GLUT‏ ذلك الوقت هيمنت على قسم من الساحل تهيدا 
Lol‏ الاستعمارية » وكانت SF‏ بالط 
فى الاستيلاء ر التى كان يحكمها ali‏ 
Lae‏ بالطبع كانت أسبق الى « انقاذ » أمين , 


ومن الغرب أن الدکتور فنلکن نه لتيمس ( ٩‏ دلسمير 


سنة ۱۸۸۰ ) مقالا ذکر فيه صورة خطاب thes‏ من أمين مرخ ف 
O‏ نك ود لعسد bê‏ فى استطاعتی ابلاغك اننى 


فى أمن وطمانينة وان المديريات كلها Cle‏ , 


ثم قول ا « فى هذه اللحظة التى تتنافس الدول الأؤربية قم 
على ٤ Obs‏ ات ها فى أفريقيا , آحقا آنه لا بوج د SY‏ فى امجلترا 
شخص ped‏ یذ کائه OL‏ سهولة GS‏ اليوم ء بدون اتفاق درهم واحد » 
الاستيلاء على مديرية BE‏ © 7 » , 
A‏ الأمريكى أنه فى الساعة التى قرأ فپا pt‏ هذه 
يحاضر فى الولایات المتحدة فبادر بنقض العقد flo‏ فى 
الحال بناء على طاب ماكينون رئيس شركة أفريقيا الشرقية التى اكتتبت 
تبلغ ٠٠,٠٠١‏ جنيه للحملة . وأعجب من ذلك أرغمت مصر على الاکتتاب » 
على دفعتين : عبلغ ٠٠,٠۰۰‏ جنيه ges‏ اعطاء استانلی فرقة من الجنود 
انسودانبة , وکلف جون كيرك فى الوقت تسه بتجنيد بضع oly‏ 
من الجنود As‏ . و قر الرأى على طريق الكونغو الذى كاز FE‏ 


استانلى سنة ۱۸۷۸ 


فى 24 ۸۷ غادرت UH‏ لندرة ومرت بالقاهرة فى طريقها الى زتجبار 


حيث تکونت نهائيا من ۷۰۹ رهط مقسمة ال سبع فرق : ٩‏ أوربيين 


و ۳+ سوداق و VE‏ سوماق و ۲۳+ زشجباری » وكان بر افق الملة العربى 
فيكون المجموع 


ابر حرکت السفينة من LÉ;‏ ومرت بالكاب ly)‏ 


© 


؛ وألقت مراسها ف خليج بناناعند مصب الكونغو 


سنة ۸۸ تقدم استانلى وبعض أعوانه تارا الجلة الرئيسية 
وراءه وخف مسرعا الى جنوب بحيرة ألبيرت ونزل فى معسكر كافالى . 
wee Ag! )۱(‏ لونج فى L'Egypte Et Ses Provinces Perdues As‏ 


ار العرب ف‌اواسط آفریقیا وكان عظيم الدهاء قوى النفوذ 
استعان به البلجیکیون‌ق‌توطید قدمهم G‏ الکونفوثم حاولرالفدر به : 


۱۹۹ 


وف ۳۰"آبریل التقى مع أمين وكازاتى فى النوب GA‏ من البحير 
وآثار مسألة العودة : أيريد أمين اطاعة أوامر Spr bl‏ ووزيره 


شا 7 ولکن مين يجد بدا من استشارة الموظفين والجنود فى مسألة 


هذه اظطورة , فقرر PEU‏ أن يصطحب آحد ضباطه ( جصسون ) 
آمینا فى رحلته الاستشارية . 

وقد استعمل استائل کل وسائل الاقناع مع أمين لینحاز الى خطته 
التى وصفها كازاق وصف شاهد عيان : « by‏ كان سرض Jet‏ العودة 
di‏ حين الانتباء من حشد جيم قواته المتفرقة كان استانلى يغذى JLT‏ 
FUL‏ وأمانيه : فبعد أن استنفد کل بيانه فى التدليل على استحالة مقاومة 
المهدية التى تزداد وطاتها مع الزمن عرض عليه يوما أن يثبته فى الزاوية 
الثمالية الشرقية من at‏ فكتوريا نیانزا حتى تتمکن شركة أفريقيسا 

à‏ الاتجليزية من الانتفاع بتجاربه فى انشاء مراكز ( محظات ) على 

التوالى فى طريق مونباسة » . 

وكان lew‏ أن يفكر GE!‏ فى الوقت ت 
أمين ٠‏ 

ومن الآن فصاعدا أخذت ألبيرت نيانزا تلعب دورا فى الحوادث 
المتعلقة عديرية خط الاستواء » وعلى ضفافها سيتم الشد الذى سبق 
اارحیل الى 5 

غادر استائلى البحيرة فى مابو سنة ۸۸ ول برجم الا فى 2b‏ 
من السنة التالية ( .85 ) . وقد كانت فى خلال هذه الأشبر المانية مديرية 
خط الاستواء Sal gb Blas‏ خطيرة غير 

خی D LE‏ وجفسون M‏ بالتفصيل تاريخ هذه الأيام 


Casati, Dix Années En Equatoria )۱( 
Jephson, Emin Pasha And The Rebellion At The Equator (؟)‎ 


WL)‏ . وبحسب oe‏ ان أغلبية آولئك السودانین ( لعله يقصد 


الجنود ) جندوا من قبائل الدنکا ومادى وبورى والشيفالى ونيام نيام 


. فهم وعشيرتهم وذووهم لا يحسون pel‏ 


غرباء فى هذا البلد الذى يستطيعون العيش فيه لآنه يشبه بلادهم 
di‏ حد کر 

وکان هذا السواد ب أو شعب خط الاستواء كا بسمونه فى 
Ai‏ — يتكلم باحترام عن أفندينا : « قيل طم انه سلطانهم وان العم 
الذى كان بطیب طم أن بروه خفاقا فى کل مناسبة هو علمه » , 

وكانت انحطات ( النقط العسكرية ) فى أحسن ترتيب . كانث مراكز 
نظام وحضارة : فان دوفيلة مثلا كان بها جامع ومدارس وحدائق 
عمومية . وكان من الیسور الاعجاب عنظر النهر من طريق يظلل les‏ 
من جانبيه شجر دواح . وکان الجامع والمدارس مشيدة بالآجر الیل . 
وكان تقوم بأمر ei‏ والمدارس شيخ مرسل من القاهرة fa‏ آشاء 
الموظفين لقراءة LEC,‏ . وكان رجل القانون فى الدينة ومرشدها 


بابه من زنوج وسودانيين ومصریین لم يكن 


HEWN السوام‎ 


والان تترك کازانی بقص قصته ( أغسطس 
جتزئین th‏ آهم الوقائع : 


« ما کاد آمین برحل حتی جع قومندان تونجورو الدعو سلمان UT‏ 


— وهو نوی من عبيد البقارة - جنوده وجیع موظفیه الدنین وأخذ 


يحثهم على المقاومة .. 


( وقد أرسل الكتب تلو الکتب الى مواطنه فضل الول قومندان 
فاتيكو لیساعده بقوة فى سبيل انقاذ pall‏ & من الراب الذى يجره 
LUI‏ ( أمين ) وان بترعم الحركة فى محطات الثمال على أن JS‏ هو 
بتوجورو وامصوا ووادلای . وقد كان لتلك الاقتراحات صدی بين 
التذمرین وبدات Lt‏ والاتصالات بين امال والنوب + 


« وقد أصدر أمين آمره بشحن جيع الذخاثر الوجودة فى الخازن الى 
دوفيلة فعارض د وتوجسوا خيفة من المستقبل لأنهم تبينوا أنهم 
أصبحوا غير آحرار فى أتفسهم وان رفضهم الاذعان للاٴوامر معناه تركهم 
هم وأسرهم تحت رحمة السکان الحلبين والعدو PIE!‏ . 

« آما خطاب GL‏ والتحقيق الذی يقوم به جفسون فماهما PAG‏ 
الا خدعة زائفة ... فلم يكن بد من التفكير فى الدفاع عن أتفسهم 


, BLE ودرء‎ 


قلبلة من لابوريه غفل عنما الرقباء . وبعد الانتظار بدون 

عشر يوما بين القلن والشك قرر pall‏ أن يعود آدراجه . و 
(as) ut‏ جمت dW‏ مدان 5 الأبؤرية وتلاغلها 

جفسون خطاب استاتلى الذی ترجه الى العربية الباشا المدير ۶ وطلب 

الم آن يعلنوا رآیهم فحدئت ضوضاء ولکن لم يبرو أحد على التكلم . 


شم ما لت آحد النود آن اخترق الصفوف شاکیا سلاحه وآعلن للحاع 


۱۹۹ 


مكترث أنهم شکرون فعلا فى الرحيل ولكن بعد الحصاد , فقال 
ن : نريد ردا Le‏ وعهلکم الى الغد'. GAB‏ الجندى ches‏ 
تنا وتكذبون Le‏ لأن ادیوی يأمر ولا يرجو , 
كان الأمر صادرا منه لکفل » انقاذ » الجيع ول Aa‏ كل واحد 

من عمل ربا sels‏ 
وق صبيحة اليوم تال ذهب آمين الى خور آبو . فوصلته هناك 
IL,‏ من صاغ دوفيلة ينيئه فها بتحرج الأمور فى المديرية ثم رسالة 
ثانية يدعوه الى العودة عاجلا:منعا بلارتباك جديد . فلم يسع أمينا 
وچفسون وفيتا حسان الا المبادرة في ۱٩‏ أغسطس ( سنة ۸۸ ) بدخول 
دوفيلة من الباب الثمالى. . ولکن ۸ بتقدم آحد للقائهم و کانت الشوارع 


اخلها 
تس 


وقبل ذلك بأيام قلائل كان فضل المولى » ومعه الیوزباثی AAT‏ 
دتكاوى » غادر فابو على رأس سبعين رجلا واستولل على دوفيلة بغر 
فتال وسجن الصاغ وأعلن تحرير المديرية التى عرضها المدير للخطر 
بدسائسه وسوء ادارته . وأنشئتف JU‏ حكومة مؤقته . 

« وقد نطاطأ أمين لما حدث صاغرا , 

وف ٩‏ سبتمبر » حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر ؛ ألقت « الحديوى © 
مراسها آمام توجورو . وبعد قليل دخل على فى Su‏ جفسون وقص 
الوقائع امحزنة التى شاهدها , 

¢ 
Les «‏ ساعد على تسهيل مهمتى آمر صادر من حكومة دوفيلة الأوقتة 
الى قومندان تونجورو باظهار كل رعاية محوى Fe‏ أسرق » وقد 


Nee 


وجهت الى دعوة للذهاب الى دوفيلة اذا كنت أريد اللحاق بالباشا 
وحضور مناقشات الجعية العمومية التى ستجتمع فما . 
agi ea‏ 

« استولى الوافدون الجدد ( فى توتجورو ) على مخازن الذخيرة 
وقاموا بتفتیش دقیق فى مسكن ES‏ حسان » وكان يشوب سلوكهم 
بعض الغلظة واطفاء . وبلغ من تعسفهم أن عاملوا سلمان أغا معاملة 
المستريب فى آمره » وهو الذى أشعل . والمثل da‏ من يزرع 
الربح يحصد العاصفة , وكانت اللجنة لفة من ستة أعضاء à‏ ضباط 
وموظفين » برياسة sel‏ الدنکاوی . cars‏ هذه اللجنة الامية كلها 
وشرحت ها تاريخ المركة الثورية وأهم أغراضها : pF‏ المديرية 
وانتصار العدالة فى pr‏ الأراضى التابعة للخديوى استحسان 

0 € 

Th cen, 
+ lo ولصفيق‎ 

« وف يوم ۱۳ حرکت اللجنة الى آمصوی ؛ وأمرث . رغما من بعض 
اعتراضات قومندان الحطة » بأن يتقل ثلائون صند 
الى دوفيلة كان Ble!‏ أودعها فى مخازن احطة , 

« وبعد أن آمت اللجنة معاينة افخازن و 
وادلاى الى أصبحت مقر الکو 
oy pall‏ بنوع خاص والفارين من استبداد قومتدانات الحطات النائية . 

وقد نزلنا من المركب فى وادلاى ds‏ يوم ۱۸ 4 وف مساء اليوم 
ذائه اجتمع مجلس عام » تتألف أغلبيته العظمى من الضباط والموظفين 
المضريين » لبحث الطرق الكفيلة بنجاح اط ركة الثورية واعداد برنامج 
للعرض على dar‏ دوفيلة . وقد اتيز ال ن الفرصة ليمسكوا 
۲ زمام SSNS. à AN‏ 

م زمام الأمور وعنعو ب الى الحركة . 


و رقة اتهام ظهرت فا الأحن الشخصية . 


وبعد ركوب البحر بومین قضیناهما فى صحبة 45 نشوانه calé‏ 
العذار وصلنا دوفيلة , وذهب جفسون الى شقته وهی فى مسكن الباشا . 


المؤقتة الذى أذن لى بالکث لدى 
ستتناقش ف مصائر الديرية م 

Les‏ لارب فيه أن GH‏ السکری حين دبر هذه المركة الى 
آحدئت تغبيرات كبيرة فى LL‏ ادارة مديرية خط الاستواء لم يكن 
شکر فى قلب المدير مكتفيا بايجاد مجلس مجانبه ليشاركه فى المسؤوا 
ولكن المصربين لم بقنعوا بهذا الحل وكانوا ذوى عدد فى وادلاى وقد 
استبانوا تفوقهم الذى كفتله معارفهم à‏ وجحوا فى عمل تحقيق ادارى 
واتهام المدير والطبيب ( الصيدلى Es‏ حسان ) والصاغ قائد الكتيبة 
الثانية . 

وف ۲۳ سبتمير سنة ۱۸۸۸ افتتحت فى دوفيلة الجعية العمومية للنظر 
فى هذه المسائل المدرجة فى جلستها . 

ds‏ صبيحة الغد اجتمع الأعضاء ومعهم ثلاثة من أساطين الولاجين 


gel El‏ — الموظفان صبرى والطيب والضابط مصطفى أحمد — الذين 


إعضدهم على جابور . وتجحوا فى حمل الجعية على توجيه الاتهام والموافقة 


على مشروع مرسوم بعزل أمين وفيتا حسان ووقف الصاغ + 

وف تفس اليوم أبلغ نص المرسوم الى أمين وكان موقعا من الاک 
wall‏ ء والصاغ حامد الذى قررت اجعية بالاجاع ترقيته الى رتبة 
قائممقام . وتقرر فى الوقت تسه استمرار سجن الباشا والدکتور 
والصاغ , وقد نصحت أمين Ob‏ بذعن ويل . وأخيرا تذکر الثوار 
أن استانلى قد مود واتفقوا على اقصاء المساجين الثلائة فى احطات 
الثمالية حتى يجعلوا من المستحيل علهم أى هرب . 

وق ۲۸ سبتمير » فى تباشير الصبح ؛ أبلغنى سرا الصاغ سلجم مطر 


أن مجلسا من يعض الزعماء متعقد عند اليوزباشى فضل الول , 


۲۰۲ 


وكان يرأس اللجنة المكلفة اء التحقيق فى ادارة أمين رئيس 
الحسابات الذنى سبق عزله من وظيفته . فلا غرابة اذن أن بصذر قرارها 
باجراء تفتيش فى منزل الباشا والدكتور ر للبحث عن الوثائق والبضائع 

والذخيرة الضائعة , 
« وبعد نصف ساعة من نزولنا من المركب فى وادلاى ء فى الام 
من أكتوبر 6 أحاط الجند بمنزل أمين ‏ الذی عينت وكيله — وبعد 
لفحص والتفتيش فى كلمكان . ترك لى أعضاء الوفد صورة pat‏ 

عليه امضاءاتهم + 
« ومن ترجورو ذهب الأعضا ء الى آمصوی ولكن سرعان ما وصلتهم 
دعوة بالعودة عاجلا الى دوفيلة حيث وصلنا فى يوم ۳۰ 


« وکانت الاخبار التى سبقتنا الها سيئة لأن ثلاث سفن UT‏ 
من الشمال call‏ مراسیها آمام ( رجاف ) وانزلت جنودا هجوا على 
الحطة ستولوا على الصن بعد مقاومة قصيرة من الامية . وقد 
مات ثلاثة ضباط وئلائة موظفين موتة ابطال فى الدفاع عن مدخل 
gall‏ . وكات مجزرة علوءة بالفظائع dei‏ للتصرون فها القتل 

فى الرجال والنساء والأطفال على ay‏ وبعد أن أتموا ذلك العمل 


الحربى الرائم ٠.‏ أرسل العرب کتاب ہدید الى أمين Te‏ مديرية خط 
الوا ا عم سا ا ا 
الجليلة فى القتال وطلب التسلم ,7 

« حمل ذلك الكتاب BH‏ من الدرا 


وف غروب شمس د 

المهديون ؛ بالقرب من رجاف ؛ النود التى بقودها القاتم مقام . واقترب 
الحظر Le‏ بصورة رهيبة فقد الكل معها صوامم , ولذلك لم شکر آحذ 
فى الاحتجاج حين تسل فى الغد سلم مطر | 

ما Ge‏ به البر بوعده : وفعلا عقد الضباط 

الساجین , 


وق صبيحة يوم ۰۱۷ أديت تحية الشرف لأمين الذى صعد بين 
طلقات المدقع » از تلم السفيتة التى أقلتنا الى وادلاى » + 

كان المهديون جاءوا من pb, EN‏ على ثلاث سفن بخارية ولسعة 
زوارق وبعد أخذ رجاف » التي حاول المصريون عبثا استردادها » وجعل 
مركز قيادتهم فها » احتلوا تباعا بيدن وكيرى وموجى ولابوريه 
وخور آیو + 

وف ul‏ عشر من شهر نومير ( ۸۸ ) تقدم المهديون الى مديئة 
دوفيلة وضربوا علها الحصار آربعة أيام وكان محا ۵۰۰ رجل بقيادة 
سلم بك مطر . وقد سيبت بطولة الدافعین خسائر فادحة فى صفوف 
الهدین فتصدعوا وولوا الأدبار . فساعدت هزعتهم الماحقة على ندعم 
مركز الحكومة الثورية , 

كان سلم مطر عثل العنصرٌ المعتدل فى هذه الحكومة وكان فضل 
المولى الرئيس الفعلى للمعارضة المتطرفة . ولذلك كان حزب استانل 
( کازاتی » جفسون ومن الما ) يعتمد على سلم فى وصل المبال المقطوعة 
مع الحكومة الجديدة at,‏ السبيل الى الاخااء . 


وصل فى أثناء ذلك استانلى الى البحيرة ( ۱۰ اير سنة ۱۸۸۹ ) 


Laits‏ معسکره على هضبة تهیمن على السهل » بالقرب من قرية الزعم 
كافالى . وهناك عار من البريد الرسل من جفسون حالة الديرية ففکر 
ق « اختطاف « gai‏ . يتضح ذلك من کتابه الى جفسون Et‏ 


: « استعمل کل حيلتك ودهائك فى اقناع Gul‏ وأحضره معك 

أريد انقاذه فاذا تردد من جدید وقعت فى حبرة وارتباك » . 
وصل جفسون الى کافالی , وف الغد کتب BL‏ ال 
أمين , وف +۱ أبلغ أمين استانی أنه منذ البوم السابق ف انصابه Nsabè‏ 


وطائفة أولى من الند تريد مغادرة DU!‏ , 


ds‏ الثامن عشبر ترك أمين سفينته وتبعه GE‏ وفيتا حسان الصيدلى 
وسبعة ضباط بيهم سلم مطر وحواش منتصر مولفين وفدا مرسلا 
الى استانل + 

وف ۱٩‏ منه ( فبراير (AR‏ وصلت من الداخل بقيادة استیرز ونلسون 
موخرة الجنود التى کان BE!‏ ترکها قبل شهزين عند مازامبونی وکان 
آرسل اليها Bae‏ بريدا يأمرها فيه بالوصول الى کافالی عاجلا حتى يركز 
9 قواته ويستعد لمواجهة أى هجوم طاری» .. 

وقد تفرر فى cle!‏ تمهيدى عقد اجناع عام فى الیوم التالى . وى 
ذلك اليوم استقر الرأى على أن يخطر abl‏ المتفرقون فى الحطات 
Rs te af‏ , 
امختلفة هم وأسرهم بالاخلا على أن عنحوا مهلة كافية للتوجه الى معسكر 
ale!‏ على شاطىء البحيرة حيث يكون التجمم 


وف يوم ۲۵ » عادت السفینتان ثانية من انصابه وعليهما LAL‏ 
رسالة من وادلای تنبله أن الثوار 

عادوا الى التمرد » فى غيبة سلم بك »> نهم خلعوه وولوا بدله زعبا منم . 
رأى آمین أن آماله فى استمادة سلطته قد ضاعت كلها فتك on‏ 
اعتبار شهر مهلة كافية 


, أبريل . وعندئذ غادر سلجم والضباط كافالى لتهيئة أسباب الاخلاء‎ ٠ 
ظهرت فى الألبيرت نیانزا سفيئة‎ ele من سفر‎ Len وبعد ثلاثين‎ 
بخارية تحمل خطابا لأمين من البيك وخطابا آخر من أحد الضباط الثوار‎ 
السماح له‎ ge! الى « مبعوث الحكومة المصرية الجليلة » بط ب الى‎ 


بالتمكن من العودة الى مصر فى حراسته . وقد أحيط أمين علما أن سلم 


آرسل الى تونجورو دفعة أولى من اللاجئين وانه كان فى ذلك الوقت 


شرف على عملية التخلى عن دوفيلة ال وادلای كنقطة تجمم . 


بتبلیغ استانلى هذه الأخبار « المشجعة 6 و 


RENE‏ 59 لتركز جيع القوا ات سول کف 


 »‏ أمين لايد 


اطالة السافة بينه وبين زعماء الثورة و 


وبعد أن أخذ عليه عهدا Gb‏ لا بوح لاحد عا 


سيدور بينهما من حديث أبلغه بصوت قاطع أنه حدثت فى الليلة الماضية 
محاولة سرقة الأسلحة فى مساكن از جبارین . 
ثم أضاف قائلا : انها مؤامرات تحاك ضدی وضد UH‏ , الى 
آعرف LE‏ أن ال ۰ ى اتخذناه هو المقاومة . 
الى لا آفهم ما تعنى عا تقول , والى آعتقد شخصیا أنه لا أحد 


ولة القنام ke‏ 
بل محاولة القيام عا 


- من المستحيل أن سل باقتراحيك . ولن أناقش آوطما . أما 
نی فانت تم of‏ يتعذر على ترك كازاق وقيتا ومارکو . 


— لا تفكر فى هؤلاء'..فانى متى تمکنت من انشاء آحوال 


ملائمة عدت الهم بنفسى واتتزعتهم بالقوة ؛ اذا دعت الاجة » من GAT‏ 


لعضب وضرب الأرض برجله 


تمالع Goddam‏ وستقع تبعة الدم الهراق على رژوسک ! ثم انطلق 
الى الخارج وصفر بصفارته wads‏ الى خيمته ورجع حاملا البندقية فى بده 
Gs by‏ الذخيرة فى حزامه . واصطف LEY!‏ 
عدد منهم يجرس مداخل المعسكر . وقد قو 
صناديق الذخيرة والعفش . 

» شاهدت هذا النظر الارق من 
العرض العسكرى الغريب » فاعتقدت لأول وهلة أنه استعدادا للسمر 
تقرر اجراء «مناورات» . . وعبثا JU‏ المارة فلا مجيب وأخيرا أرسلت 
الجندى المكلف بخدمتى الى أمين فعاد ينبب الأرض قائلا ان الباشا يتأعب 
للرخيل فى الخال . فذهبت بدورى فوجدته أصفر اللون من GOD)‏ 
والزمج ثم قال بصوت مرف : 

- سترحل 0 وا 
ad‏ خرق استانلى 6 


eat 


الأول مرة فى حياق صبت على SLY!‏ والسباب . 


مبادىء اللياقة .وقد وعدت Sh‏ لا أتكلم ولذلك 


ره الحوف , وكان بخشی أن بنفذ من آن لاخر 


أثناء ذلك فى.الميدان کل من كان حاضرا من رجال 
ضاطا وجنودا وموظفين وخدما — وكان 
. لايرون فى كل هذا الطرج نذير خير , 


- اذا كانت عندك شجاعة فصوبوا الى صدرى 
lt Gok.‏ وحيدا آمامک بغير سلاح 
وقد بلغ هيحانه درجة نسی معها أنه يحمل سلاحا قويا فى بده وان 


مائة من ال wey‏ المسلحين واقفون وراءه وقفة متأهب للقتال , 


آنا وحدی الآمر الناهى هنا فمن شاء منک آن يقاومنى. قتلته 

بنلاحى هذا ووطتته برجى . فلينتح هذه الناحية كل من يريد 
اتباعی منک 

حدثت ف أثر ذلك حركة كاملة متسقة أشبه بحركة قطیسم 
من الشاه . 


ومندٍ ذلك poli‏ كان العسکر سدق وکانه.ی حالة حصار اذ 


ضوعفت نقط الراقة والدوریات التى تمر طول QU‏ , وقد حرم 


أن عدد الأشخاص التابعين بن للحملة ۳۵۶ 4 مهم 


OPA‏ ۳ وان عدد القادمين من مديرية خط الاستواء 
ان t‏ بن من مار 


+ الا 4۰ بندقية‎ gene رهطا لیس‎ ove 


۰) ۱۸۵۸-۱۸۹۰ ) 5 Aire تلو‎ - ۳ 


مخصوص مناطق النفوذ فى أفريقيا ! تقرر ارسال لاجارد الى 
أوغندة لعمل معاهدة تكفل لاتجلترا التلط فى هذه DU!‏ . 
وكان نصحب لاجارد ۵۰ جنديا سودانيا » بقيادة شكرى أغا 
2۳ 0 3 ىق( y ۳ (est‏ 
كلهم من بقايا الجيش الصغير الذى ( أنقذه ) BE!‏ . وقد مجح لاجارد 
فى سياسته التى تداول بين الوعد والوعيد من lan Je‏ على امضاء 


المعاهدة فى ۲٩‏ دلسمير سنة ۱۸۹۰ . 


وى ۳۱ ابر سنة ۱۸۹۱ وصل آغنده اليوزباثى ples‏ ليعمل 


تحت امرة لاجارد وكان معه ۱۰۰ سواحلی ( عرب الساحل ) و Glos ve‏ 
جندوا فى مصر ساب SAN‏ 


وقد برع لاجارد فى سياسة « فرق ند » وتغلب على at‏ الصعاب 

2 fe : fan 

واتتصر على الحزبين الاسلامى والفرنسی اللذين کانا يزاعمان الحزب 
الاجليزى فى أوغندة . بل سلط مسلمين على الو 


وكان عثل الحزب GHEY‏ منذ سنة ۱۸۷۷ مبشرا 


الاتجليزية . ثم انضم الهم موظفو الك 


أن الحزب الفرنسى كان لاعثله الا البشرون الكاثوليك » الآباء البیض » 


الذين وصلوا آوغندة قى سنة ۱۸۷۹ . 
وقد كفل لاجارد بتحريم استيراد الأسلحة. فى أوغندة استعلاء 
الحزب GHEY‏ الزبین الآخرين وأهالى أوغندة معا + 
ولكن ضربة المع الحقيقية التى مهدت السبيل لسيطرة AEN‏ على 
آوغندة والأتيورو ومناطق البحيرات كانت تجنيد القوات السودانية 
التابعة لمديرية خط الاستواء . 
: « ان لاخارد هو الذى جلب القوات 
ذلك العصر أن يلجأ لاجارد ال 


عت ۱۵ السودان 


وسيلة أخرى اذا آراد أن aby‏ السلام بين الأحزاب التنازعة و 
4 . ولم يكن BF‏ على البال فى ذلك الوقت ارسال جنود 
وغندة وكان يستحيل آیضا العثور de‏ جنود آخرين 
لو غرباء عن كل تفوذ فى أوغندة ( ».. 
فى شهر de) ess‏ 1 ) ذهب لاجارد ومعه ASI‏ من السودانیین 


الذین آتوا معه فى آوغندة وعسکر فى أعالى هضبة تشرف على ۶ 


ألبيرت . وهناك اتصل فى الال بسودانی خط الاستواء . 
وكانت قد حدئت حول هذه البحرة Sale‏ منذ أن غادرها cet‏ 
( مایو هم ) الى أن وصل لاجارد ( سبتمبر (A‏ : 


ف ۸ مابو ستة ۸٩‏ غادر استانل وحزبه مزامبوتى . وف الساء وصل 
لى أمين منبئا Ob‏ قلاقل جديدة فى وادلای قد شات کل sue‏ 


لتتفید آوامر استانی وآن فضل المولى بك قومندان وادلای قد احازت 


آتاء ذلك ذهب ال امصوا ء و 
فى الطریق لینتظره OÙ‏ , ولعد 
ن هرب بعض النود من كتيبة استائل ووصلوا الى QUE‏ حيث 


فوا لفصيلة سلح الصغيرة عن المكان الذی LS‏ فيه استانلى الذخيرة ء 


. ) صندوقا‎ re ( 


بلغ نبأ هذا الاکتشاف فضل المولى بك بینا كان معسکرا فوق تلال 


بين امصوا ووادلای و کانت قواته فى هذه الآونة قد 


انضمام قوات ورفقاء سلم الپا . ert‏ بارسال ۳۸۰ 


Harry Johnston, The Uganda Protectorate. 2 Vols (vol I. p. 237) (\) 


ve 


lis bas‏ على ذخائر كافالى Subd clans‏ عودتهم » بامصوا 


حيث عاملوا سلم بك معاملة خشنة وسحنوه ولكن آطلق سراحه بعد 
ذلك بقليل فانسحب مع خلصائه ای كافالى ورفم الراية المصرية علیها . 


وكانت حاميته تتألف من ٩۰‏ رجلا 


معارك طاحنة نشبت مع الوطنبین آفقدته ٠ه‏ متهم 


ات كبيرة على التلال 


Sis اموت‎ te كلت‎ te 


الى سلجم بك فى کافال 


ای , و 


فى هذه الغترة بالذات (أبريل )4( » قبل وصول‌جوع 


كان Let Gul‏ عاد من الساحل الى GUE‏ وبرفقته الدکتور 


Jess‏ فى خدمة الكومة GUY)‏ واه مر 


SUNS ES قوات آمین‎ 


PRESS‏ مصرایة 
ن الستحیل UIs‏ هذه تحقیق طلب آمين , ds‏ 
ن نیته اكتشاف 
البلاد الكائنة فى الغرر ال ow‏ لوعين . وبعد 
الکث بضعة pli‏ فى كافالى استطاع أن DES‏ رهط سلم أربعين 


۳ 


رجلا بادر أكثرهم Gc‏ أثناء الطریق الى المرب والعودة الى DBE‏ . 
وكانت طليعة قوات وادلاى وصلت الى كافالى فذهب سلم بك الى 


ماهاجى ليرافق بقية القوات القادمة . وفی أثناء غيبته وصل لاجارد 
بالقرب من کافالی , وبعد أيام قلائل كانت قوات مديرية خط الاستواء 
كلها مجتمعة ف القرية , ويؤكد BY‏ كانت تلوی Sol‏ 


)1( كان امین عاد مع حملة استانلی ولكنه عند وصوله الى الساحل 
دخل خدمة الحكومة الألمانية وعاد الى بحيرة البيرت ليحاول بنفوذه 
الاستيلاء على مديرية خط الاستواء ليوطد النفوذ GUM‏ عند منابع النيل 
ولكنه لم جح فى مهمته . وقد بقى فى هذه الارجاء حتى قتله العرب ف 
سنة ۱۸۹۲ . وقد كتب احدالعارقين ببواطن شؤون المرب هناك اوسكار 
بومان مقالا فى (الجريدة الحرة) Neue Freie Presse‏ التى تصدر فى فینا 
فصلا عن اسباب موته جاء فيه : 

«لا شك ان امین ما كان يتعرض له احد فى طريقه لولا حوادث اعالى 
الكونغو التى بدلت الموقف تبديلا LU‏ . ذلك ان مسلك. حكومة الکونفو ال 
ذلك الوقت نحو تجار الرقيق العرب كان مسلك التانی المتودد فى الظاهر. 
ثم قر الراى فجأة على اتخاذ اجراءات حازمة لقمعهم فارسلت حملات 
كثيرة ضدهم : وكانت احداها برئاسة كيركهوفن توغلت شمال ارویمی 
CET‏ فيها امین مع رجال سيد بن عبيد. وقد حدئت 
مواقع دامية وعصف (كيركهوفن) بعدة معسكرات عربية واستولی على 
کمیات ک Re‏ ره 
وكانت النتيجة الباشرة JS‏ الکثیرین من وکلاء الشرکات البلجيكية 
التجارية الذین بمیشون فى اغالى الکونفو وکانوا على اتم وفاق وصفاء 
ol‏ 

«وكان العرب من قبل يخشون مغبة قتل الأوربيين ولكنهم اصبحوا 
لا ببالون بشیء بعد أن اثيرت عليهم حرب افثاء لا رحمة فيها . 

«على انه رغما من كل ذلك فانه ما كان احد من العرب بتعرض لحياة 
امين لان المرب الافريقيين كانوا ينظرون اليه كشخصية شرقية كبيرة » 
با ای هار اج بالاسلام يعتبرونه الى حد ما وسيطا بینهم 
وبين الالمان . ولکن امین قد اضطر الى آتباع خطة العداء الصر یح نحو العرب 
ae‏ ی الحماية » الألمانية € تجار السلاح العرب فى 
ماجو Mao‏ على ساحل فکتوریا نیانزا » واعدم زعماء‌هم واستولى على 
مقادير عظيمة من البضائع والاسلحة » . 

( انظر ص TAT - TAY‏ من الجزء الثانی من کتاب حياة امين باشا 

Emin Pasha, His Life And Work By Georg Schweitzer 2 Vois. 


صوب الجنوب ( صوب آوغنده فى الغالب ) عجرد وصول AT‏ قسم 
ما ال کافال . 

وف ۷ سبتمبر عسکر لاجارد بازاء القرية السودانية ومقر سلم الذی 
كان فى الناحية الأخرى من نهر صفیر يفصل Lu‏ . ۱ 

وف ١١‏ سبتمبر اجتمع الزعمان , وكان سلم سودانيا ضخم الجثمان » 
رفيع البنيان » عظيما جدا فى خلقه . وكان من ضباط الألاى السودانی 
الشهير الذى اشترك » oF‏ قيادة بازین » فى حرب المكسيك , وكان 
حاكا لامرولى فى.أيام غردون , قال لاجارد لصف لقاءه ple‏ بك : 
« لقد ذكرلى طويلا كيف شاب رآسه فى خدمة انشدیوی وأنه ١‏ 
عن ولائه لراية قد LE‏ بحياته مائة مرغ فى سبيلها » وانه لن يتردد قى 
الانضام إلى طواعية اذا OW‏ عندى « تصریح » من انطدیوی : وأنه 
بدون ذلك لن pas‏ تحت راية GAT‏ 

وبعد مفاوضات dh gb‏ وعد لاجارد بطلب اذن من الديوى ؛ فقبل 
سلجم بوضع قواته تحت امرة الضابط GHEY!‏ حنى be‏ رد الخديوى . 
وق الغد أراد سلم أن bis‏ أن تکون له السلطة التامة على جنوده 
ران JE‏ المنود مترابطین ف مراکز متدانية الغاية القرار. abc fill‏ 
لاجارد ثم حاول توطيد السلم فى مديرية خط الاستواء أو بعبارة أدق 
الاستيلاء علها من جديد rete‏ قوات سلم + ولكن سلم عارض 


بقوة , 


وكان هذا التأجيل القهرى GL‏ لاجارد الخاصة عديرية خط 
الاستواء : بعد أن جلا Le Sy pall Yo‏ منذ استقرارهم فى کافال 
فى آقمی النوب GA‏ من بحيرة ألبيرت ء مدعاة الى التفكير الر فى 


F. D. Lugard, The Rise of our Eastern African Empire, 2 vols. 1893 (\) 
(Vol. ır p. 210). 


wer 


تتائج حملة استانلى . قال لاجارد : « ان نسحة dle‏ الانقاذ كان بر 
ج نی . قال لاجارد : ر ان نب لا aia‏ 
ها على الأقل من ناحية أن جاة السودان ال جنوي الطبيعيين وذادته قد 
سحبوا منه ليتركوا البلاد نبا للفوضى رالحرب الدنية والدراويش » + 
ثم خت لاجارد WE‏ : « لا آقصد Wa‏ توجيه أى نقد صرح الى 


جلة الانقاذ » لأن ils‏ كهذه لم تكن متوقعة CY‏ 


کتب هذا سنة ۱۸١١‏ والواقع أن سياسة الاخلاء الى أرعمت علا 


مصر منذ سنة ۱۸۸۳ فى السودان وملحقاته كانت نتائحها واحدة soe‏ 


وقد قضی سلم وآعوانه القللون فى AT SUE‏ 


من سنتین عاشوا 
فى (AG‏ عيشة قوم متحضرین : « لقد جلبوا معهم بذرة الفطن وزرعوه 
ى مناوطم البداثة نحوا « قماش » العاطف 
كانوا يلبسونها , وكانوا لا يزالون يتداولون 
وبة » وكان الكتبة المصريون قائمين بكتابة 
سلم الى محطاته المتقدمة والى مرؤوسيه من 

الضباط 


جلود 1۱ 


س عسکری حدث ف ۱۷ سبتمی » قبیل الرحیل ٠‏ 


اطفه eut‏ ذلك النظر الوثر الا 


Lugard, Vol. 
Lugard, Vol. II. p. 218 


ومات الآخرون فى آئناء القتال من أجل راتهم . وكان من المستحيل 

ان لا تعرو GLEN‏ هزة اعجاب لروية eb!‏ ال جود التروکین وهم 
يحملون فى سيرهم رانة بعد آخری Bye‏ ومخرقة من آثر OM‏ الشديدة 
الى اشتبکوا فها مع المهدبين . وكان يبدو ale‏ التعصب ف eed‏ 
لشارة الحديوى , وكان بيهم رجل لبر ار A‏ 


يسمى بلال بك.» وكان جسمه مغطى بالجروح 
ن مزقهما الرصاص كل مزق ؛ كانت جاسة ذلك الرجل 


حدا » وكان لابنفك يقاطع بابتهالاته ودعواته كل حركة » . 


وقد تم بعد ظهر ذلك اليوم الاتمانى بين لاجارد والخامية على 
الرحيل . ولكن ۸ ينس لاجارد قبل STS A‏ يعقد معاهدات مع كبار 
الزعماء gts‏ الثلاثة : كافالى 
الشركة لتحل محل ر 
وقد عمل بعد ذلك لاجارد » فى oT‏ رحلة العودة الى آوغندة » 
ن قصد موزعا بين حصون 
dy‏ جنوب طورو Toru‏ 
وهذه الأخيرة أ ملكة tae‏ خلقتها N‏ الشركة وان OTSA‏ بريه 
کازاجاما من BT‏ الأونيورو الملكية , 
وقد وکل لاجارد الى ضابط di‏ 
فى المديرية ليكبت AU‏ 


دلسمیر سنة 141 بعد LE‏ ستة آشهر + 


كان الجموع ۱۵۰ رهطا . وكان لاجارد يقدر الزایا الکبری للاتتفاع 

بأولتك الصناع فى بناء السفن وترقية التجارة فى ذلك القسم من أوغندة 
بل وف التأهب للمعارك المقبلة , 

وقد لخص لاجارد آعماله فى اثناء الستة الأشهر الأخيرة من 

قال : «لقد عقدنا معاهدات ووضعنا تحت حماية الشركة 

كل البلاد الواقعة فى غرب أوغتدة لغاية حدود الكونفو des‏ طول عجری 

الرودزورى لغاية بحيرة آلبيرت فى الثمال. , وقد آغلقت : 


ج 
طرق استيزاد الأسلحة والذ 3 ت سبعة حصون » وضمت 


ot‏ ساليه » وتم « انقاذ » السودانيين واقرارهم مع ضباطهم فى المديرية 
LES‏ : 

الجديدة وعين دی ونتون والملك الشاب كازاجاما لتنظم شؤون البلاد 

وادارتما ومراقبة أى خروج عن الجادة من ناحية السودانیین ( كذا ) , 


وقد عبد طريق JEU‏ من بحيرة فكتوريا الى جحيرة ألبيرت . وأخيرا 


ت معى مائة من خيرة المقاتلين ليحلوا محل ال جالين فى أوغندة » وكانت 
هذه القوة كافية وقتذاك بيا كانت لنا فى الحصون الختلفة قوات احتياطية 
واسعة نستمد مها فى أية لظة © » , 

وف أثناء الطريق » بالقرب من كامبالا وصلت الى لاجارد الأوامر 
باخلاء أوغندة فى OY SUI‏ الشركة قررت الانحاب الى الساحل 
وتوقيع معاهدة جديدة مع موانجا . وكانت هذه الأوامر مرسلة من 
مديرى الشركة فى لندرة ومؤرخة فى ؛ eto‏ سنة ۱۸۹۰ — gh‏ منذ 
سنة ‏ وقد أملتها صعوبات الشركة المالية وحالة المديرية المضطربة فى 
ذلك الوقت . 

وفعلا حين عاد لاجارد الى منجو فى أوائل سنة ۱۸۹۲ كان الكاثوليك 


والبروتستانت مشتبكين فى حروب مدنية فظيعة . .وقد هاجم الزب 


Lugard, Vol IT, p. 282 (1) 


LAN 


الفرنسى حصن لاجارد على تل كامبالا ولكنه رد على آعقابه , ولا 
الملك Aly‏ الى الفرار ورفعت راية الشركة على قصره انلشی , وکان 
وضع نفسه حت le‏ البشرین الفرنسیین الاجتین ال جزائرة 
بر لتجوجوا Bulingugwe‏ فلما هاجم لاجارد هذه الجزيرة ۲ لاذ اللك 
هربا بالحدود الالمانية ٠‏ وقد فاوض لاجارد موانجا بواسطة نسائه 
Fans‏ ند OB! poeple a‏ الاسلامى » على po‏ 
وعهاجة القر oe gi‏ الجوانب ان Lit‏ ذعنوا ؛ بواسطة السودانيين 
النازلين فى الطورو والواغندة المسلمين . مما LE ge re‏ قفار 
الكاثوليك الى العودة الى عاصمة البلاد كامبلا فى أوائل أبريل وتوقيع 
معاهدة صلح بين الطرفين , 


وف أثناء ذلك كان کاباریجا هاجم حصون السودانيين ولکنهم قهروه 
غموه على طلب الصلح . وكان کاباریجا آکبر حليف للسلین فى 


أوغندة 
حاول لاجارد بعد ذلك نسوية المشكلة الاسلامية فاقترح اسكان 

2 ع 
الواغندة المسلمين فى بقعة من الأرض محصورة بين المنطقة الكاثوليكية 
والمنطقة البروتتانتية ليكون من السهل مراقبتها ولتكون من ناحية 


( کتب دارسی Daey‏ فى Cent Années de Rivalitts Coloniales LS‏ 
بقول ؛ « ساز لاجارد على راس قوات عسكرية عظيمة وتوغل لغاية منجو 
Mengo‏ مقر اللك موانجا و فرض عليه معاهدة حماية » ثم اقل بهاجم 
الكاثوليك بذريعة واهية وطردهم فاطردوا فى جزيرة كبرى ببحيرة 
فکتوریا كان يوجد فیها حول اللك والبشرن ‏ الفرنسيين عدد ضخم 
من اللاجئين من الرجال والنساء والأطفال . وقد صوب لاجارد مدافعه 
ضد اولئك الضعقاء العزل فافتی قسما کبیرا منهم » ثم آمعن فى سياسة 
اتدمیر والتقتیل وارخی العنان لقواته وانصاره فحرقوا كل قرى ال باء 
البیض ومحطاتهم وکنائسهم ومزارعهم € وکان لاجارد لایجهل أن محو 
الكاثوليك معناه محو النفوذ الفرنسی فى اوغندة » ولذلك لم سق اثر من 
العمل الذى تعب فى تشیینده مواطنونا ( 1۸01 ) © . 


آخری نقطة توازن بين الحزبين . ولكن لاجارد كان يريد اضعاف الحزب 
الاسلامى الى أقصى حد فاشترط على الواغندة تسلم ملکهم امبوجو , 
وكان سلم بك هو الرجل الوحيد الذى باستطاعته Je‏ المسلمين على 
قول شرط كهذا . قال لاجارد : « ف اليوم التال لامضاء المعاهدة 
مع Else‏ ( أى ف ١١‏ أبريل ) ذهب الرسل السلمون ليحيطوا حزم 

فأرسلت معهم سلم بك الذى كنت أثق فى اخلاصه كل الثقة 
والذى كانوا یمونه ملك « الترك » وتعنو النفوسالكانته العالية ء 
وقد كلف باستعمال كل تفوذه لدفع المسلمين الى قبول شروطى والتخل 
عن مليكهم . وف حالة جاح مهمته كان عليه أن يذهب ف J‏ صوب 


الطورو وتولى قيادة السودانيين ؛ مكان دی ونتون GM‏ توف » وتقرب 


آمل tg NA) aL‏ حون 


توا هی pool‏ 


النهاية bad‏ السودانیین وزعماء JU ape‏ 
هاية مضل السودانبین وزعماء منهم آمشال 
وهذا الأخير من جود كسلا وأبطاطا 

من اقامة السيطرة à WAY‏ فى أوغندة والأنيورو على قواعد 


. وانتېت مهمته فى يونيه سنه ۱۸۹۲ . 


وقد كانت عودة لاجارد الى لندرة فى. سبتمير سببا فى اثارة مسألة 


آوغندة بحذافيرها والتفكير فى خلول GI‏ الامجلز Je‏ الشركة فى 


ادارة تملكة تمتد من موتباسة الى Ji‏ الأبيض وتبلغ مساحتها وقتئذ 
ن مون يل الاییض Gos‏ و 


dees one‏ ترك 
ل رع » 
ولذلك بادرت حكومة غلادستون بارسال جيرالد. بورتال 


WA 


Gerald: Portal 
. Le الاتجليزية‎ 


UL Cole قنصل‎ Berkeley وبركلاى‎ Owen غ أوين‎ 


ون کنات الد قرف می این وبا ار 
وکان بورتال Jon‏ کثیرارعلی هذه القوة « کعامل جدید ذى شأن فی 


التسوية La st ULL desl‏ الشرقية كلها.» . ولك 


وقد وصل المندوب ( قوميسير ) الجديد الى کامب‌الا فى مارس 

سسئة ۱۸۹۳ . وهناك وجد الصاغ lbs‏ الذى نيطت به ادارة البلاد 
ج sie‏ 

بعد سفر لاجارد والیوزباشی ماكدونالد Gedge pies‏ مراستل 


وعجرد وصوله قرر وضع يده على ميع الحاميات السودانية وارسال 


أزين ال ACE‏ الطورو لتنفيذ هذه AE‏ . وف أول أبريل نصب علم 


الحكومة الاتجليزية مكان ss,‏ ى أوين قوة 


البلاد أرسل 


ماکدونالد مندوبا لأوغندة وملحقاتها . 


غندة » الى تهیمن عرکزها 
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والبحيرات » , وألح أيضا فى المطالبة بانشاء خط حديد بين مونباسة 
وبحيرة فكتوريا ۱ باعتبار أن مسألة تمدين السكان » والاشراف التجارى 
السياسى على مياه النيل الأعلى » والقضاء على الحروب الداخلية هى 
بل کل شیء IL.‏ نقل ومواصلات . 
وبینا كان بورتال فى طريقه الى الساحل حاول ماکدونالد التخلص 
من الزب الاسلامی ورئیسیه امبوجا وسلم بك . وما كاد صل بورتال 
الى جواسوماسا » على بعد ۲۰۰ ميل من کامبالا » ختى بلفته رسائل 
من ماکدو نالد تطلب عودته « ببب الاختلافات الطيرة مع SH‏ 
الاسلامی وتذمر القوات السودانية » . وقد اضطر بورتال الى الوقوف 
وا فى كافيروندو Kavirondo‏ وهتاك وصله بريد جدید من أوغندة 
di‏ بان لا ضرورة لعودته ( بولیه سنة ٩۳‏ ) : ادعی ماکدونالد أن 
رئيس الجنود السودانيين حاول سوقهم الى التمرد روا مع المسلمين 
ضد السیحبین » ولكن الفتنة قد 5 لی le‏ عن 
زعماء الواغندة قد آرسلوا مع جيدج كأسرى أو كنفيين . وقد وصل 
جیدج فى 55 يوليه الى مومیا وسل الى بورتال « العاصی » سليم » 
وخليطا كبيرا من الناء والأطفال السودانية التى كان يراد ترحيلها 
الى الساحل » وأخا املك مواتجا » آمبوجا زعم الواغندة السلمین الذى 


كان بستحب العاده D‏ . 


وق يوم ۲۷ (de)‏ سار بورتال مع dle‏ لیجتاز طوال ثلاثة 


أسابيع بلادا وعرة موبوءة تعرقل os SL‏ سیول الامطار النهمرة 
بلا اتقطاع وفيضا ن الألير والستنقعات الغزيرة . 


€ 
ونی ja‏ أغسطس سنة ٩۳‏ فى منتصف الليل » مات سلم ؛ بداء فى 


۰ ۱۹۰۲ بدا انشاء السكة الحديد فى سنة 1815 وتم فى سنة‎ )١( 
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القلب , ول يجد بورتال فى مذكراته ما يقوله عن موت ذلك السوداق 
العظم : ولاشك أن القضاء على الحزب الاسلامى وزعمائه الذين أصبحوا 
ثقلا على WAY‏ كان آمرا مبيتا ومتفقا عليه بين بورتال وماكدونالد فى 
كامبالا تفسها . 

وقد كتب لاجارد » ody‏ المناسبة » يقول : « أنبأتنا البرقيات حديثا 
آن باکذونالدقد آثبت تهمة اليانة على سلم والتواطق مع الواغندة 
المسلمين لقلب الاتجليز الخ.. واذا كان لى أن SOT‏ عقتضی التقارير 

تی وصلت فى ALI‏ فان الحذر call‏ آبداه ple‏ بك ge‏ بان له أن 
المسلمين لم يعاملوا بالانصاف لا عکن تسميته « خيانة » . وقد كان 
فى ذلك الوقت عوت بداء عضال » ومع ذلك أرغموه أن يسير نحو 
الساحل فمات بالطبع , وان تاريخ rat‏ ث الذی رويته فى els‏ 
لیثبت أن سلجم » قد دفعه اخلاصه لى الى الفاطرة GLE‏ » : 
يرجع الفضل بصفة خاصة فى التسوية التى تمت مع المسلمين 
وقت لو أنه أراد أن يخون لوجد الطريق ميسرا أمامه اذ كان السودانيون 
فى الطورو على مقربة منه » وكانوا يطيعونه طاعة عمياء » وكان حزب 
الواغندة المسلمين لا تردد فى قبول الدعوة . ولكن سلم ظل أمينا » 
aly‏ أعرف الرجل الذى كنت آصاحبه . فلابد أن يكون قد حدث تجرد 


غريب من اللباقة ليتحول هذا الولاء الحالص الى عداوة ٤‏ مع أن سلم كان 


5 رف الوت ! زعموا أن سلم صار كثير الاعتداد بنفسه يسبب 
الطريقة التى عاملته وعامله ما وليامز . وان مثل هذا الاعتداد غير 
مقبول عند مرؤو سأجير . ولكن سلم لم يكن ضابطا «مجندا» Let‏ حين 
كنا فى أوغندة . كان حائزا لرتبة البكوية فى الجيش الصری وهی ot‏ 
رتبة فيه .وقد تولى القيادة السنوات الطوال فى مناطق كثيرة » فلم يكن 
من اللائق مطلقا أن يعامل بغتة معاملة ضابط صغير . وكان من المتفق 

ن يعود الی‌مصر وكان يجب آز ن يسافر عجرد تجنيد السودانيين 3 


لقف 


ذلك 'الجندى القديم الذى اختاره 
ون لتولى القيادة فى امر delet‏ وحنكته دوفيلة وخاطر 
سبيل اخلاصه لى قد أبعد عل عحل وهو فى حالة موت 6 

ذليلا مهانا » لهلك فى الطريق طريدا شريدا OM‏ , 
Ll‏ سواد الحزب الاسلامی الأعظم »| بعد, سفر بورتال » فقد؛شتته 


المسيحيون ومحقوه طبقا LL‏ مدبرة بلا شك بين بورتال وماکدونالد 
والمبشرين HEM‏ . 
وق ah‏ سنة :۱۸۹ خلف الأميرالاى JIS‏ ماكدوئالد إ 
مندوب لخاية آوغندة الجديدة » وقد آقام فيها AT‏ من عام . و 
del‏ استعاتته بالسودانیین فى اذلال كاناريجا ملك الأنيورو وابادة 
؛ ورفع الراية الاتجليزية فى وادلاى فى مديرية خط الاستؤاء 
ضم أجزاء واسعة من الأنيورو الجتوبية الى مملكة آوغنده » 
واعادة تنظم ادارة الجاية » وجعل doll‏ فى Entebbe is!‏ 
ولکن لأجل توطيد سلطان SU‏ الاتجليزية كان 
على كل الثورات والقلاقل الحلية والعمل فى الوقت ذ 
القوات السودانية بسوقهم فى كل مکان لاغاد الفتن 
بأعمال خشنة ومهمات بعيدة فى غابات أ 
وأخيانا فما وراء حدودهما . 
طعم الراحة by‏ واحدا de‏ جندهم 
۲ : 
سبتمی ٩۱ de‏ , وبعد سفر لا د « آدوا خدمة جليلة 


الباجندة العصاة » : وف الأشهر الأخيرة من مأمورية 


رد وبعدها قاموا عساعدات قيمة لکدونالد تفسه ؛ الذی كان عين فى 


بر سنة ٩۱‏ رئيس المهندسين المكلفين بالدراسات التمهيدية لمشروع 
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۳۳ 


السكة wall‏ فى أوغندة « ولعوانه اليوزباثى برتجل Pringle‏ والصاغ 
كانتجهام Cunningham‏ الذی عهد اليه بتنظم قوة مسلحة وغيرهما . 


كان ماكدونالد رجلا فيه شراسة وشكاسة . وقد شاءت الأقدار 


أن. یمود ثانية فى سنة ۱۸۹۷ على رأس de‏ وبرفقته الصاغ أوستر 


Ge الذى اشتغل تحت رياسة ماكدونالد فى أوغندة فى‎ Austin 
۱۸۹۲-۱۸۹۱ واليوزباثى بر جل الذى اشتغل فى سنتى‎ ۱۸۹۱-۶۰ 


وضباط آخرين من AA‏ 


غادرت هذه Ub!‏ بومباى ف ۱۸ يونية سنة ۱۸۹۷ ووصلت 
5 لزيقها الى آوغندة . وقد استغرق قطم SLAW‏ 
ونباسة فى Up ٩‏ فى طريقها الى آوغندة . وقد استغرق قطع المسافة 
فى الداخل ثلائة أشهر . أما غرض الخلة فيجب أن نذكر أنه كان تقرر 
فى سنة ۱۸۹۷ الزحف نحو اظرطوم لسبق مارشان ( dr‏ فاشودة 
الشهيرة ) واتقاء اطر الذى نتهدد النيل الأبيض . 
وكانت خطة WY!‏ المزدوجة اعادة فتح السودان عهاجته من الثمال 
والتوغل ف تفس الوقت فى جنوبه من ناحية أوغندة , وقد صرحت 
وزارة الخارجية الاتجلزية لماكدونالد أن بأخذ معه القوات السودائية 
وكانت عائدة ق ذلك الوقت من مطاردة قوات DA gs‏ اقلم بودو 
Buddu‏ فان Llss‏ بعد أن يئس من خلع ير WEY‏ اضطر ال الفرار 
واللياذ بالمنطقة الألانية , 
وقد شرح هارى جونستون » الذى عين فما بعد FE‏ عاما لأوغندة 4 
رح aL c‏ 
تاريخ ثورة السودائیین فى سنة ۱۸۹۷ وأسبابها ورغما من تحيزه الظاهر 
فى إعض المواطن فان كتابته محاولة جديدة لابراز الحقيقة وحسبه أنه 
بين لنا yan‏ ما كان Jas‏ بال :الاتجليز فى ذلك الوقت . 
بعد أن ذکر الدمات A‏ آداها السودانیون ق عهد ماکدونالد 
(ar — 41)‏ قال جونستون : « ان السهولة الى تمكن بها أولئك 


۲۳۳ 


السودانيون الشجعان الأوفياء من دحر قوات قبائل البائيورو العظيمة 

والباجندة والباهما قد ولدت فى تفوسهم آشد الاحتقار للسكان الوطنيين 

SENG‏ من وثنيين ومسيحيين . أنهم مسلمون متعصبون كانوا حتقرون 

فى داخل سريرتهم الرجل الأبيض باعتباره مش ركا وكانوا يحلمون دائما 

بتأسیس مالك من صنعهم فى هذه الأقطار الخصبة التى يسهل فتحها , 

وعکن القول ان ضباطهم ( الاتجليز ) لم يكن اختيارهم فى کل الأحوال 
موفقا » وقد سلك بعضهم حوهم مسلكا فظا غليظا . 

« وكانت الادارة سبب مساق النقل الکبری التى أصبحت من 

ن البضائع وغيرها من ساحل آفریقیا الشرقى عاجزة 

تدفع لأولتك السودانین أجورا مناسبة » فى البداية » أو ow‏ 

Lena A فترتب عل‎ 

ذلك » شاءت الحوادث كهرب Al ge‏ وثورة Nandi sa‏ 

التى آعقبته بقليل فى الجزء الشرقى من ال ماية أن يرسل السودانيون عاجلا 

فى مكان سحيق مئات من الأميال سيرا على الأقدام فى أرجاء الجاية من 

قسم الى الآخر . وم يكونوا مطمئنين على نسائهم OY‏ زنوج أواسط 

السودان مولعون بتعدد الزوجات وهم يحبون أن تلازمهم نساژهم 

أنى يذهبون لیقضوا حاجاتهم فى حياة المعسكر » ولكن سرعة OB BN‏ 

العسكرية فرقت بينهم وبين زوجاتهم وآبنائهم وحشمهم . وكانت هذه 


الفرقة تدوم أحيانا أربعة أو La‏ آشهر متوالية , ولذلك كانت صدورهم 


موغرة وروح التمرد الكامن LS‏ فپم حتى حدث حادث اندفعت به 


PE | 


)1( تكلم جونستون فى کتابه : أفربقيا (ص (FAT‏ عن القوات 
السودانية «التى كانت علی‌الدوام مشتبكة ق‌حروب ضد القبائل الوحشية 
الجبلية G‏ هضبة,الناندى > وضد ملك الواشندة الذى انقلب على الانجليز 
واصبح مسلما € وضد قوات الأونيورو التى كانت تحاول استرداد 


الاراضی المفقودة» . 


ré 


وصف جونستون بعد ذلك جملة ماكدونالد وحالة الجنود الذين 


سیرافقونه : « كانوا مرهقين بالتغب وعفارقة زوجاتهم باستمرار » مع 


شديد تعلقهم بهن : وكاتوا لاحسنون الظن بنزاهة الادارة يسبب عدم 


دقع aul‏ هم . وكانوا يخشون SD‏ فى بلاد مجهولة بعيدة كل البعد 
عن البلاد التى ألفوها . لذلك قرروا أن لا برافقوا UH‏ وأن لعرضوا 
شكواهم فى الوقت تفسه على أحد الضباط WEY!‏ فى كامبالا . ولكن 
هذا الأخير رفض أن يشتمع الهم فاجعوا أمرهم على تنفيذ الأوامر على 
أن يذهبوا فقط الى محطة Ravine eat‏ فى المديرية اشرقية ‏ للقاء 
ماكدونالد فيها , وهناك كان أملهم عظما فى الاتصال بجاكسون أحد كبار 
الموظفين الدذ ن لأنهم كانوا يعرفونه جبدا ويحبون فيه ميله الى العدالة 
وكانوا بریدون منه أن بتوسط هم فى الغاء الأمر الصادر اليهم باروج 


من اليلاد مع ماكدونالد . 
د 


ge‏ وصلوا gil‏ أبلغوا أن الأمر 


رتبب تناما افیا تماق 
بتظلمهم الخاص عتأخر مرتباتهم وبالعمل المطرد فى SME‏ الختاغة فسينظر 
فها بعد عودم من de‏ ماكدونالد . وعلى أثر سوء تفاهم وقع بين 
السودانيين وأحد ضباط الجلة فى رافين صدر الأمر للسودانيين بتسلم 
أسلحتهم فرفضوا ؛ ثم أطلقت النار من فوق رؤوسهم فثاروا جهرة 
وحاولوا الوصول الى قلب أوغندة مخربين فى طريقهم احطات والخازن 
وما الها . وقد تمكنوا أخيرا من الاستيلاء على حصن لوبا Luba‏ 
ls‏ الصاغ ثرستون Thruston‏ وبعض الاتجليز وتنفيذ حك الاعدام 
e‏ €. 

وهنا يقول جونستون : « ان الحوادث التالية حديثة جدا وليست 
بحاجة الى التعریف ۲۷ » . 


Johnston, The Uganda Protectorate (vol. I. pp. 239-243) )۱(‏ بقل 


مب ٠١‏ السودان 


وتتلخص هذه الحوادث فى أن ماكدونالد ؛ عساعدة جاكسون وتفر 
الضباط والموناة أعضاء الجعية التبشيرية البروتستانية » oS‏ 
بعد عراك جبار فى ظروف صعبة ؛ من التغلب على الثوار وطردهم من 


, أوغندة‎ Sle eK 


00 


+ سب هذا المؤلى‎ . ۱۸۵۹۷ à 


وقت حصار لوا العو RE te‏ 


السودانیین الذين يبلغ عددهم حوالی الألف جندی , وکان فى الأنيورو 
الى Glo ove‏ موزعین بين ستة مراکز على مسافات شاسعة 

جدا تحت اشراف القاتم مقام داجور GA Dugmor‏ كان مقره الرئیسی 
فمازندى . وفاقلم الطورو Torus AN‏ كان يوجد الیوزباثی سیتویل 
Sitwell‏ ومعه فصيلة من السودانيين ظلت على ولائها ابان الثورة كلها 
وقامت فيا بعد بعمل رائع ضد قوات مواجا حين تكن الملك السابق 
مرب من الأراضى GUY!‏ وحاول بسلاحه أن it‏ الضغط على 
وكان فى اقلم بودو Gall Got! Bu ddu‏ ۲۵۰ سودانيا . 

. أن حدث معا ورة عامة مشتركة فى أوغندة والانیورو‎ LE 

وقد جحت الادارة فى أوغندة فى اجتذاب الواغضدة الى ضفها 
والمتلؤلة دون اتصال‌القوات البعثة بعضهایبعض-- و کانت dab‏ الأشنياء 
تساعد على ذلك ably‏ بين هذه القوات وبين قوات lys‏ وبعض 


الواغندة السلمین من ناحية قوات كاباريجا من ناحية آخری , 


وقد هزم موانجا فى ناير سنة ۱۸۹۸ ثم تبعه بزمن قلیل LUE‏ 


الذی قهرته قوة à HS‏ مؤلفة من جنود هندية متحالفة مع الناجندة 


استمرت عمليات ماكدونالد من سبتمر ستة ۱۸۹۷ الى gl‏ 
سنة ۱۸۹۸ وكانت مملؤة بتفاصيل ودقائق مؤثرة . نذكر على سبيل المثال 
ما Glas‏ منها بأصول الثور: 
بحتب احدی الروايات الى 
1 


السودانيون وم لغفروا المعاملة الى عومل بها سلم بك فى سنة OVARY‏ 


ت فى الصحف à NI‏ لم شن 


وتختلف الآراء ف أهمية هذا العامل فى الثورة , وعلى أية حال فمما 


لا شك فيه أن بلال أفندى J‏ أوغندة آقم ply‏ ابنه أن 


لا لعود الى الدمة تحت Hb,‏ ماكدونالد . وقد علق أوستين على هذه 
الرواية قائلا : « كان ماكدونالد تقسه منح بلال أمين ترقية جزاء له على 
مسلكه النبيل فى أثناء قلاقل سلم ؛ ولكنه قبل أن يصل الى 
vine‏ ۸ كانت الثورة قد اشتعات وقد GE‏ به الثوار فى نا 
موت مبروك و 

العار الذى لصق به 


«دوكان اتخوعلب .ف البداية فى مرافقة A BUA‏ صعوية ما وطلب 


فقط اجازة بضعة أسابيع فاجیب الى طلبه , ولكن حدث أنه عندما وصل 


الى NUE‏ لیری آسرته وصله أمر بالذهات توا فى جملة Le‏ صغيرة » 
ای برق اسر ار و ور 


وتلقی الوعد OÙ‏ عنح باقى الاجازة عند العودة . ولكنه حين عاد BD‏ 
أن هذا الوعد لن Ge‏ به نظرا لحاجة ALI‏ ( ماکدونالد ) الملحة الى 
خدماته فى الال ولا ألح فى استيفاء أجازته ألقى القبض عليه لعصيان 
LE‏ 2 © 

الأوامر وجرد جيع ضباط فصيلته من رتم . وقد أطلق سراحه فا بعد 
وأرسل للحاق عاکدونالد . ولكنه كان نتحرق حنقا على الطريقة التى 
عومل Le‏ ويؤكدون أنه حاف فى ذلك الوقت على رأس ابنه ALY Sb‏ 
مم آية جلة فقد آثهكه التعب وكان دائما WE‏ عن 


تقدیر لعمله المضتى وخدماته واخلاصه CO‏ , 


Major Austin, With Macdonald In Uganda, .م‎ 301-302 (\) 


ظاهر من كل ما تقدم أن فاتحى أوغندة والأنيورو ومديرية خط 
الاستواء القدعة وكل أعالى النيل هم أولئك السودانيون الكبار الذين 
ظلوا على os‏ وصروف الأيام ثابتين على ولاهم دیوی مصر وتقاليدهم 
ورايتهم » وظاهر أن سياسة جبارة واحدة فى جوهرها » وان تباشت 
صورها وأشكاطا ؛ قد اتبعت ازاءهم طوال عشرة أعوام . 

ولئن آخلت مصر السودان بأمر بریطانیا فانها لم تتنازل قط عن 
حقوقها الختلفة فى السودان وملحقاته , 

وقد أعلن تيجران باشا وزير الخارجية المصرية » فى ۲۷ أغسطس 
سنة ۱۸۹۲ : « ان مصر bet‏ بكافة حقوقها على الأراضى التى كانت 
تتألف منها مديرية خط الاستواء المصرية » أى مناطق البحيرات وأعالى 
النيل الى كانت منذ سنة ۱۸۷۵ منطقة اللفوذ المصرى فى آواسط 
أفريقيا , 


والواقع أن اجلترا باستبلائها على أوغندة وانشاء « حماية » جديدة 
ق حدود واسعة كان غرضها استغلاليا حتا . ولن يتغير الموقف القانونى 
من جراء اخلاء مصر لمناطق بحيرة فكتوريا ( أوغندة وعاصمتها ) وبحيرة 
آلبيرت تبانزا ( الأنيورو » ومديرية خط الاستواء فى الثمال » والساحل 
الجنوبى لبحيرة کیوجا أو ابراهم ومنطقة كافاللى ) . لأن ذلك الاخلاء 
كا قلناكان قهريا. على أن القوق الأدبية pal‏ لاسبيل الى طمسها وحسبنا 
أن نذكر أنه فى أثناء الثورات امختلفة التى تعاقبت على المالك الاستوائية 


منذ سنة ۱۸۸۸ كان ف البلاد حكومة صحيحة ونظام سياسى واجتاعی 


ظلا قائمين » رغما من جيم الفتن والحروب والاعتداءات السياسية 


والاتقلابات » دون أن يختل ميزانهما > حول راية الحديوى التى كانت 


رابة حضارة وعمران . 


ويحسن نا SY‏ آن تتساءل عن ILS‏ السيطرة الاتجليزية فى 
المديريات المتروكة , 

وضع الأب روسكو LES GHEY!‏ عن شعوب آواسط أ 
جاء فيه عند ذكر البنيورو (أونيورو) واكتشافات سبيك وبيكر والغارات 
التى شنها بيكر » وخصوصا JAN‏ 
الأزمنة كانت البلاد غنية بسکان پا ولكنها الآن أصبحت فقيرة 
يسبب الحروب الطويلة فى عصر كاباريجا . وقد تبدد السكاذ 
عددهم يتناقص منذ الاحتلال الا" واضطرار الكثيرين الى المهاجرة 
فرارا من التسخير وضرية السكن (hur tax)‏ اللتين حتمتهما السلطات 

واذا كان الوطنيون أحرارا فى زراعة القطن فان بيعه مقيد بنظام 
حكومى خاص وبشروط لا GES‏ مع الرفاهية اطلاقا , 

» وكانت الالة فى أوغندة هی نفسپا فى الأنيورو التى ضمت الها , 
اذ توجد مدن وتوجد طرق جديدة تخترق البلاد les‏ من أقصاها 
الى آقصاها ولكن ذلك كله « ليس الا نتيجة Gen‏ الفرط لصالح 
الاوریین وحدهم » + 

وقد كان انشاء الطرق والمبانى الحكومية « شير عاصفة من مساوىء 


رق و 
استعمال السلطة والمعارضة » OY‏ الحكومة كانت ls‏ تلجأ الى تسخير 
السكان فى هذه الأغال ولا تدفع الا آجورا اسمية تقدرها السلطات 
ثم تسقط منها الضرائب . وكان الأوربيون التوطنون من ناحيتهم » 
يقتدون بالحكومة فى محاولة استغلال الوطنبين وارغامهم عقتضى قانون 
الاستيلاء اطاص بتشغيل الوطنیین » على السل پاجور لا قية ها . 
وقد ترتب على هذه المالة أن ترك الوطنیون حقوطم « وهاجرت Jai‏ 


Johan Roscoe. The Soul of Central Africa, 1922 (1) 


طبقات العمال صوب البلاد ال غلون قبا آحرارا دون آن يقسروا 


على القيام بأعمال لا ربح فها » . 


ریب ان مثات من الأميال 
لكن هذه SU!‏ 


على الرغم من ذلك لن 5 


ایاپ الاين 
EE‏ 


(aa — aro) السودان‎ 


فى أيام المهدى وخصوصا منذ موته الذى حدث فى بونية سنة ۱۸۸۵ 
كان ST‏ آهالی السودان وقبائلة تضبق ذرعا بنظام الارهاب وتظهر 
ولاءها al‏ . ولكن السودان — کا قال أحد HEV‏ — كان يجب 
أن يظل على حالته « يأكل بعضه ls‏ . 

وقد أفادت برقية أرسلها من سواكن 8 Cameronds‏ فى ۲۳ سبتمير 


سنة ۱۸۸6 آن عوض الکرم EL‏ آبو سن ف آم SL‏ كان بسل de‏ 


تهدلة الشيع والجاعات حتی تبين نیات الحكومة . 
قبيلة الشكرية الكبيرة 

وف برقية GAT‏ ف تفس اليوم أبلغ كامرون القنصل NSS Al‏ 
وشولا Ly eos‏ أن سار کات هل chi ef‏ 
اطاربين من العصاة 6 وان حامية سنار التى كان aly‏ عددها ۰ رجل 
كانت مسيطرة على المملكة كلها STs‏ مندوبين من قبل قبائل طوكر كانا 
وصلا”ف اليوم الستابق لطلب الضلح + 


ومن جهته أعلن القائد Grenfell Js > GHEY!‏ من أصوان ؛ 


وق ۱۳ أكتوبر كتب ايجرتون من القاهرة : « ان ضياع مركزى 
دبه ودتقلة المهيمنين فى الوقت الالى هو بلا آدنی شك العقبة الكبرى 
فى سبيل تهدئة السودان الغربى . ولو بقيت سنار على ولائها قوية مزودة 
بالبواخر الكثيرة وبقى النيل لغاية دبة تحت سيطرة الحكومة لأعلنت 
المملكة الوسطى خضوعها بعد موت المهدى بقليل ولكان من امحتمل جدا 
أن يعمد البقارة وهم آهم عوامل الثورة فى الغرب ( كأ كان الطدئدوة فى 
الشرق ) الى الانسحاب ال منازطم فى الجنوب OY‏ . 


والحوادث التالية ليست EY‏ الى التفصيل . فقد سقطت سنار » 
وأبيدت GL!‏ ورجاا الصناديد » وشرع النجومى یتأهب ؛ على رأس 

. مقاتل للزحف على أبو جمد وكروسكو وغزو مصر‎ re 

وكانت مصر يجب أن نظل بقواتها على حدودها فى حالة حذر مستمر, 
وقد آراد الاتجليز منع كل اتصال مع السودان فصدر آمر وزارى بتاريخ 
۰ أكتوبر سنة وما 7 à‏ قف كل نجارة مم السودان ۾ 
وبذلك ضربت مصر على تفسها حصارا جریا » وكانت العناصر الموالية 
من الشعب Glog!‏ الذى « تفه و" تد به أقلية im à‏ « 


مضطرة على الدوام الى التحالف مع هذه « العصابة الخربة » + 


وكانت ججيع السلطات فى القاهرة تطالب y‏ الحصار ولكن Le‏ 
لأن الحكومة CPS WAY)‏ عن خطتها . 


bly‏ جتزیء هنا بذکر دراموند وولف ۱۷1۶ Drummond‏ : بعد أن 
0 


ذكر آن الحصار قد مضى عليه ثانية آشهر» قال فی‌کتابه المرسل الى رو زييدى 
بتاریخ ۲۱ مایو سنة ۱۸۸١‏ : « اذا منع بتاتا أصدقاء السلام من 
السودانيين من مزاولة أعماطم المعتادة be‏ يكن بد من انضمامهم الى 
الدراوش » على حين لو أن التجارة يسرت سبلها oles‏ کل الى مهنته 
السلمية كان فى ذلك ST‏ اغراء هم على المطالبة بوقف القتال .. 

)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ۷۸ . مجلد ۳۸۱۰ . 


wr 


وا الى هزم التعصب الذى كان له آبرز الأثر فى اروب الدخة 


تتائج مشل هذا الاجراء السلمی لن تتحقق الا تدرمجا » وحسه أن 


سیدخل فى السودان الوسائل الى تساعد على تكوين حزب سلام » , 


قد آرسل God!‏ بوسف باشا شهدی الى حلفا لیدرس من کلب 


الحالة فى السودان ٠‏ وقد دامت مهمته حوالى عشرة أشهر ( يونية م — 


+ (AV مارس‎ 


کان شهدی باشا بلح باستمرار ف ضرورة اعادة التجارة خصوصا 


وانه قد استوثق من تعلق السودان باظدیو 


. وقد کتب جودت بك 


رئيس الدیوان pat‏ ی الذى كان ملحقا بعثة شهدى ؛ تقريرا بتاريخ 
qh le :‏ 


AY‏ مارس سنة ۱۸۸۷ جاء فيه : « ان القبائل والعشائر التى كانت ملتفة 
حول الهدبة آخذت تندمر من تهور العصاة وبدأت فعلا حركة مقاومة 
صرحة بالسلاج . وعبد الله التعاشی فى الوقت المالى فى آشد الاضطراب 


بسبب العصيان الضخم الذى انتظم عرب الشرق الشكرية والجادة 


وقد وفد على القاهرة دفم الله أحد زعماء السودان وأحضر معه الى 
اد ی LES‏ مرفوعا اليه من مئات LF‏ المشايخ فى كردفان » بتار يخ 
va‏ دی الحجة سنة ۱۳۰۳ ه ( سبتمبر » جاء فيه : « اننا نضم کر 

3 3 - ع کل 

١ فى انقاذنا فى ارادة‎ al 
كا كان الأمر من‎ 

وقد حدثت فى سنة ۱۸۸۸ مناقشات ف المجالس النيابية وفى الصحف 
EUR‏ بخصوص سواكن والسودان » فاقترحت de‏ ساتردای ريفيو 
« فتح السودان من جديد وتوطيد السيطرة BA‏ على أعالى النيل » 


ذعر الرأى العام فى مصر من هذه السياسة واضطر 


رئيس الوزارة الى ارسال مذكرة الى بيرنج » بتاریخ ودسمير ( (M‏ 

قال فيها : « لاتازع أحد فى أن النيل حياة مصر فهذه مسألة ظاهرة 
es‏ 

مفروغ منها , والنيل هو السودان فلا جدال فى أن العلاقات والصلات 

التى تربط مصر والسودان لا عکن فصمها كالعلاقات بين الجسد 


والروح » 
« وان حکومتی لعظيمة الأمل à‏ أن تتمکن بالوسائل السلمية 
( كالتجارة ) من استعادة تفوذها تدرمجا فى هذه الأقطار . 


« وان ترك سواکن لدولة أوربية لاعکن الا به GY‏ معناه اتتحار 


. » al 


سى ٠‏ ان السالة الصرية كانت مرتبظة بطر 


لا اتعصام Ub‏ عسائل السودان Sleds‏ والمنسة Last‏ « فمن هذه 


والحقيقة کا قال 


العناصر Hu!‏ تتألف فى الواقم مشكلة واحدة أعدت ها Byles IAAT‏ 


1 نادرة خلا تفق مع Cle‏ , 
ae‏ د (ha‏ 
١ 1‏ ۲ 1 

(us 0‏ كانت اجلترا تعمل على الوصول الى النيل من الثمال كانت 
Li à‏ حاول السبق اليه من طريق الكونفو , ولا وجه سوال فى سنة 
97 ۸۵۵ الى الکومة الاجلزية مخصوص سیاستها السودانية واطة 


Li‏ التى قررت اتخاذها فى حالة تدخل من جانب فرنسا ؛ أجاب السير ادوارد 


à‏ بتصریح ۲۸ مارس الشهي رالذى صار 


من ذلك الوقت القاعدة التى ترجع الها الحكومة الاتجليزية ىكل مناسبة : 


د ان Lael‏ ها صفة الوصية الكلفة بالدفاع عن مصالح مصر ... 


مصر ها مطالب فى وادى التيل فان منظقة التفوذ البریطانی ثم 


چیم وادی LS‏ » . 


Darcy, Cent Années de Rivalités Coloniales, 1904 (1) 


we 


وقد رآنا كيف تصرفت هذه المارسة الأمينة أو الوصية فى الأراضى 


المصرية Ss‏ وزعت بعضها على ايطاليا والبشة 
وف أثناء ek!‏ ۰ أبريل سنة ه 
دعوة الحكومة « الى SAI‏ الاجراءات الناجعة 


ادى 


(۱) الواقع أن فرنسا كانت على بحر الفزا 
شمال افريقيا بوادى النیل وكانت انجلترا تطمع فى جعل Je oe‏ » 
على الا قل من منابعه الى الخرطوم » Lea Lei‏ < اه as‏ 
لسالسبری الى ai‏ فكتوريا بتاریخ ۱۰ ب 
الاتفاق على مناطق النفوذ مع Lil‏ والتنا 
«وان الوزارة بالاجماع توصى بقبول هذا الاتفاق . | و 
هو الحماية على جزیرتی زنجبار وبمبا و.۱۵ ميلا من الساحل بالقرب 
من سلطنة فيتو ‏ نه وعدم المطالبة من جانب الانيا بای حق على البلاد 
الخلفية. الداخلة . وبناء على هذا الاتفاق لقع جع النطقة الخارجة من 
حدود الحبشة وبلاد الجالا تحت النفوذ الانجلیزی GU)‏ الخرطوم» 

و قد کثب اجارد Lugard‏ ق بولية سنه ۱۸۹۵ مقالا عنوانه (انجلترا 
وفرنسا فى وادی النیل) فى ۱ (où‏ جاء فيه 5 

ey‏ س٤‏ آن انجترا 

لالب به لصر 


»ا ‘sits Lao‏ بالحلاء مصر 
فلا النطقة نی طاتا بها ابا خد 
قبضة یدنا بمقتضى مركزنا على التيل 

دنا ». 


وق السنة عينها أرسلت اتجلترا ماكدونالد على رأس حملة لینبق 
مارشان الى فاشودة من طريق أوغندة . وكانت ف الوقت نفسه تفكر فى 
ارسال Ue‏ من امال بقيادة کنشنر للاستيلاء على الخرطوم ومحر الغزال 
فى الجنوب . 

وقد تعذر على ماكدونالد مهمته بسبب ثورة السوادنيين الى 
سيق ذكرها 


Li‏ جلة کتشنر فكان يجب أن تصل ف الیعاد هزم Lis‏ سياسيا 
فى فاشودة , 

وكان اللورد كرومر de‏ يونية سنة ۱۸۹۷ ؛ يعارض فى ارسال 
قوات بريطانية بسبب الأعباء UU)‏ الباهظة QU‏ تنشأ من GH‏ وبسبب 
عدم صلاحية الجنود الاتجليز. من الناحية GI‏ رب السودان . 

« فان الجندى الاجليزى ليس عنده آقل‌استعداد ليكون أداة حرب ف 


جو كجو السودان . ول تنتج أية فائدة من ارسال الأورطة الاتجليزية 


فى الصيف الاضی فى دنقلة , ولا باس أن نذکر أنه من إضعة أنام فقط 


حدث استعراض ف القاهرة عناسبة عيد ملاد الملكة » وعلى الرغع من أن 
الجو ل يكن حارا بدرجة فوق العادة فقد سقط حوالى ۱۲۰ جنديا 
وخرجوا من الصف من قوة تعدادها ۱۸۰۰ . وقد قول قائل ان 
البريطانيين قاتلوا فى السودان . وردى على ذلك ان التاريخ الحقيقى 


لمعارك سنة ۱۸۸۵ لم يكتب قط 4 


نت الدوائر فى لندرة مترددة فى تحديد تاريخ قيا 
4 ید رع ون 


الخلة : آیمجل بها فى سنة ۱۸۹۷ لمواجهة التهديد الفرنسی » آم تؤجل 
الى. السنة التالية . وكان اللورد ولسلى من أنصار التعجيل . 
وكان اللورد لانسدون A! » 57 Lansdowne‏ ؛ من جهته » يعارض 
فى آی تقدم سابق لأوانه حو الخرطوم , 
وکان رئيس الوزارة سالسبرى ag‏ الرأى الأخير کا يتضح من 


كتاب كان بعث به إلى لانسدون بتاريخ ۲۲ أكتوير سنة ۱۸۹۷ : 


« ان الشرين اللذين يتعادلان هما من ناحية » انجهود الذى سيطاب 


ير اليه فى ALS‏ 
3 اشاش السياسية الدولية الى قد تنش من 


فرنسی الى JE‏ قبل وصولنا حن 
هذا gat VE‏ اننا مهما كانت الظر 
وبعد أن أكد سالسبرى أن أى احتلال فعلى ( اشارة الى مارشان ) 
ان یکون جديا قط قال مؤيدا فكرة التأجيل 


« يجب آن لايغيب Le‏ أننا بقضائنا على قوة الدراويش نة 


It is to be remembered that by destroying the Dervish power 
we are killing the Defender who is holding the valley for us now. 


وقد ورد فى مذكرات بلنت فى سنة ۱۸۸۰ اعتراف من هذا القبيل 
هذا لصه : 
wr «‏ مارس ( ۱۸۸۵  )‏ توجد Ate‏ على أن Ube‏ سواكن قد 


قاربت النهاية ... 


Lord Lansdowne, A Biography by Lord Newton. 1929, .م‎ 148 (1) 


لى السياسة الاجليزية فى 
الى کتشار واستعادة السودان 


عن حقوقها فى جميع الممالك التى كانت 


الكتاب الأزرق الذى 


ومصر لم تنسحب من تلك الأقالم الا عقيب 
د الغاية منها اذا لم بعد الى as‏ 
. 1 “ + 


ر فى سبيله الضحايا العظيمة , 


لا تقبل نزاعا ولکی تعاد Yl‏ ال 


رة af‏ آهد » . 


Gordon At Khartoum, By W. S. Blunt, London, 1911, p. 404 


one 
حدود الامبراطورية الجغرا‎ 


كلتا الخريطتين الخريطة التى وضعها أركا 
5 سنة ۱۸۷۸ ونشرها الأمير عمو طوسن 
الاستواء ) واحريطة التى نشرها الدكتور أبت Abbare‏ عن الاستكشافات 
الجغرافية فى عصر اسماعيل لا تخلو من نقص > 
او الامبراطورية السودانية قبل 
الثورة الهدية هو ما كتبه استيوارت فى تقريره لسبنة ۱۸۸۳ وما AS‏ 
هارى جونستون فی كتابه ( بريطائيا عبر البحا 
من قبل وصف استيوارت لکنا نعیده هنا OY‏ 


Law‏ ويكونان معا صورة صحيحة لدود ال 


قال الکو لوئیل pie!‏ 


ونطلقون غلبا اسم ( السودان 
طوها من الشمال الى النوب 


تجو ۲۲ د 


رجة أو ۱۲۰۶ الى ۱:۰۰ ميل » واذا ابتدأنا من نقطة 
A ۳‏ قا ع 5 51 ال 7 

على ساحل البحر الأحمر شرقا على خط موزاة الدرجة 4 

معينة فى صحراء لیبا تعترضها الدرجة الثامنة والعشرون 


ومن هناك بتجه خط الدوه جنوبا الى الغرب حتى الزاوية الثمالية 


۲۳۹ 


تی عاس مدخل قكتوريا نيائزا ويصعد 


لشرق فيشمل اقلم هرر ثم يصل الى الحيط 


جردفوى ويصير على ساحل البحر الأممر حتى 


وقد آضاف استیوارت بعذ ,ذلك الملحوظة «الآنية : 


من الأفضل أن أضع مديرية هرر ضمن حدود السودان » ! 


ليت وحدها تابعة لحكومة السودان ولکننا لا نع 


الهات الواقعة Ys‏ ونين السودان 


مديرية معينة ls‏ تبتدیء آخری . 


« ان چیم المنطقة الواسعة فى جنوب البشة والمتدة من فكتوريا 
یاتزا الى Lest‏ المندى تكد تکون من الناحية العملية مجم وله 


Yes , LE‏ من جالا وسومال 
ارتياد بلادهم » . 

رت بخريطة le,‏ ميميداليا ف ارطوم 
سنة ۱۸۸۳ وهی مطابقة فى خطوطها الأساسية لوصف استیوارت , 
والواقع أن حدود السودان الغربية بناء على هذه الريطة بعد أن تتجه 
الغرب Ge‏ الزاوية الثمالية الغربية من دارفور فى تقطبة 
( لا ۲۳ کا يقول استيوارت ) تنجه 
بر امبومبو ونهر BIN‏ 
شرق مع الأولة حتى منوبوتو ثم 
من بحيرة ألبيرت نیانزا - التى كانت تظللها الراية 


Ge -‏ تمل الى ساحل قكتوريا نيائزا del‏ .ء 


وتعتبر خريطة بوختا GUY‏ التى ظهرت فى كتابه:( النودان تحت 
الک الصری ) آدق 2G‏ من خريطة میسیدالیا فى رسم حدود جنوب 


غربى السودان أو حدود بحر الغزال ومديرية خط الاستواء من ناحيب 
Le‏ الكونغو وجری الأولة وامبومو اللذين يجتمعان فى FL‏ . 
وعلى أية حال ان Leal‏ خريطة ميسيداليا وتحديد استيوارت تبدو 
فى وضع الأونيورو وأوغندة ضمن حدود السودان والاعتراف بان 
مديرية خط الاستواء أو مديريات خط الاستواء كانت تمتد جنوبا حتى 
ساحل فكتوريا . 
نضاف الى ذلك أن استيوا ت وضع ضمنا المنطقة الواسعة الواقعة 
والتى ۸ حتلها المبعة 


بعد - فى منطقة التفوذ المصرية ( كافا وبلاد الجالا والسومال ) . وقد 


فى جنوب البشة بين هرر وفكتوريا NGG‏ — 
ذكرنا من قبل ان اسماعيل كان يريد GE‏ مواصلات منتظمة وفتح طريق 
اه ج 
نفوذ فى هذه النطقة من هرر الى البحیرات , وحسب مصر أنها كانت 
فعلا تملك نقط ارتكاز قوية فى GILT‏ هذه النطقة وکان تفوذها يوغل 

. Lex bs 

وبناء على حدید استيوارت وميسيداليا كان خط الحدود الجنودٍ 
الشرقى ينتهى على الحيط الهندى الى نقطة قريية من رأ 
ق الثمال » ولكن جونستون جل هذا الخط ينتهى عند مصب 


الب . 


a 

قال هارى جوئستون : « كان السودان المصرى عتد غربا لغاية حدود 
واداى وحوض الكوئفو » وجنوبا لغاية أوغندة » وشرقا لغاية الحبشغة 
وبلاد الالا . وعلى مسافة من ذلك كانت الامبراطورية المصرية تشمل 
جيع ik‏ السومال من الثمال الى الجنوب حى نهر لب باستثناء بعض 
المين المنعزلة التى كان يحتلها سلطان CO NAS‏ , 

)1( هارى جونستون ( Liles»‏ عبر البحار . أفريقيا ) بالاتجليزية 
( صن ۱ |« 


مهو السودان ven‏ 


ليس أدل على عبقرية اسماعيل من أنه حاول سبق آوروبا ال تقسیم 

La JI‏ وانشاء امبراطورية أفريقية فى حدوذها الطبيعية والروحاو 
3 حدود وادی النيل ومنابع التيل وعالکها وق حدود العنصر العرن 
الذی آوغل فى آواسط آفریقیا > فكانت هذه الامبراطورية متاسكة 
متجانسة الى حد كير من ساحل البحر الأمر الى الحيط اطتدی ال 
Las‏ فى آواخر الفرن التاسع pte‏ ( ۱۸۸۵ — 
با السودانية على القواعذ التى رسمها اسیاعیل وآنشات 
خطها اطدیدی من مونباسة الى بحيرة فکتوریا وجعلته عر بين de‏ 
LiS‏ وکیل قا لشروع ele!‏ القديم الذی منعته من تنفيذه , 
ول تكن أهمية هذه الامبراطورية الروحانية تقل عن أهميتها الادیة 
لأن مصر كانت تعمل على ترقیه العناصر العربية المتأخرة المنتشرة فى 
السودان وساحل البحر AS‏ ر وبلاد السومال ء وكانت فى الوقت 
نفسه تتوغل بحضارتما ولغتها ودینها فى بلاد الجالا والوثنيين بين السومال 


دالبخرات وق بلاد الزنوج الوثنيين فى مدیریات خط الاستواء و 


وقد ارتكب اسماعيل غلطتين كبيرتين وهو بسط حدود امبراطوریته 
وی الاسراف فى الاستعانة WEYL‏ وأعوانهم من الأجانب والثانية حرب 


الحبشة ( سنه ۷۰ ) Li,‏ الأولى فقد درسناها فى هذا الکتاب وعرفنا 


تنائجها وأما الثانية فان الأحباش ليسوا زنوجا وثنيين حكن ادماجهم 
وليسوا Le‏ فكان يجب والالة هذه مراعاة عامل التحانس الذي 
| کرد جر و SUR‏ 


لك بصرف النظر عن 
لموامل GAM‏ — وقد ارتكبت البشة فا بعد تفس الغلطة باحتلاطا 
هرر الاسلامية واخضاعها لنظامها وارتكبتها ايطاليا حين آرغست 
النجاشی منليك ( فى مابو سنة ٠۸۸4‏ ) على قبول Sib‏ الابطالية ووافقت 
La‏ ععاهدة ve‏ مارس سنة 181 Gil‏ عقدتما مع ايطاليا عل Des‏ 


tit 


جد الشومال تون بالنيل الأزرق فدخلت أتيوبيا كلها وملتا هر 


وشوا وكافا فى منطقة التفوذ الايظالى ولکن اتتصار الاحباش على 


الطلیان فى عدوة ستة an‏ قضىتعلى هذا التوسم الضحم: . 


Jb à des‏ لا 

Cave‏ ذکر فى تقريره الشهير الذی 

کا علمنا بلد cé‏ شر 

تفقات دارفورو تجريدة. البحيرات Yow‏ فى اغزانة العامة دخل Glo‏ 


. جنیه‎ ۱۵۰۰۰۰ Al 
بلغ‎ 


« ولاشك أن احتلال دارفور وحملة البحيرات الاستوائية ليا 


Ws pak 35 ۱| المت‎ a BP pet 
بالعمل الناجح فى التعبير التجارى 6 وقد دخل اشدیوی ال حد فى‎ 
هذين المسروعين لالغاء تجارة الرقيق + وعکن القول أن حرب البشة‎ 

قد فرضت عليه تقريبا 1 0 


. دمن فى أقرب وقت من 


الحبشة وخط الاستواء » . 


ال حرب البشة قد فرضت عليه تقریا كا فرض عليه الغاء تخارة 
الرقیق I:‏ العنيفة. الباهظة gusty‏ الأجابٍ وقد حاول EW‏ 
بطريقة جدية ابتداء من سنه ۱۸۷5 ( وهی السنة التى 
کف ) التطرق ای حد bia‏ 


اتود آوغندة ومنام 
اجتوبى ( ENT‏ جر 
وخط الاستواء ) بعد ما تسربت GAS‏ الداخل حوامل الضعف من 


جراء تجارة الرقيق والأجانب المشرفين على الغائها , 


علها حو مصر وامبراطوریتا منذ سنة ۱۸۸۲ الدول الأخر 


وفرنسا ويلجيكا Lis‏ 


Ss‏ ابطالية ميناء عصب سنة 184 من آحد الزعماء المحليين ثم اشترت 
المحكومة الابطالية الميناء من الشركة فى سنة ١88+‏ .وبدأت توجد فيه 
ادارة منتظمة مباشرة . وکان الطليان يقولون عن توسعهم فى الساحل 
أنهم سیعملون عساعدة LAS‏ « على اصطياد مفاتیح البحر الأبيض ف 
مياه البحر A‏ » , وقد احتلوا مصوع ف فبرایر سنة ۸6 واستخدموا 
جنود المامية الصرية الباشبوزق فى بسط ll‏ . واحتلوا فى تفس 
الوقت بیلول فى شمال عصب واستخدموا جنود حامية زولا الباشبوزق 
وأعلنوا فى سنة ۱۸۸۸ ميناء زولا ضمن آملاك ابطالیا . وآخذوا بعد 
ذلك ببسطون glo‏ على القبائل المجاورة حتى امتد تفوذهم من رأس 
قصار ( جنوب سواكن ) الى أوبوك ( ۱۱۰۰ كيلو متر على الساحل ) . 
وف مارس سنة ۱۸۹۰ صدر مرسوم ملکی ايطالى نظم المتلکات الابطالية 
على البحر الاهر وسماها مستعمرة ( ارتيريا ) . 

ومن ارتیربا كانت تفكر ايطاليا فى اخضاع البشة لسیادتها فأمضت 
مع منليك فى ۲ ple‏ سنة ۱۸۸۹ معاهدة آوتشال التى chy‏ ما Be‏ 
على أثيوبيا , وم تكن هذه الجاية وهمية الا فى أعين بعض الدول لان 
معظم LF bt‏ والمعاهدات الامجلزية الى وضعت بعد ذلك التاريخ 
بصدد الاعتراف عناطق النموذ كانت تدخل List‏ كلها والممالك 
التابعة لها فى منطقة النفوذ الابطالية . 


وف تمس السنة التى أمضيت فا معاهدة أوتشالى ( ۱۸۸۹ ) آخذت 
ايطاليا تتوسع فى ارتيريا على حساب البشة فاحتلت كرن ( أو سلهيت ) 


مركز بوغوص ثم أغوردت ثم أسمره ( يوليه ) . وهذه الدينة الأخيرة 


فى موقع هام عند مصب المارب des‏ طريق مصوع — عد 


Li‏ بوغوص فكانت مصر تحتل أطرافها منذ عهد مد على وقد احتلتبا 


كلها سنة VAVE‏ هی وأرض DT‏ ءانه ( وهذه الأخيرة مديرية واقعة 


vee 


بين جماسين ومصوع ) . وق ۳ يونيه سنة ۱۸۸۵ أرغمت اجلترا مصر 
عقتضی معاهدة عدوة ( بين مصر وانجلترا والبشة ) على التنازل لانجاشی 
عن سیادتها على الأراضى التى تحتلها قبيلة بوغوص . وقد تعهد الطلیان 
باحترام هذه المعاهدة ولكنهم خرقوا نصوصها . 

ولا انهزم الطليان ف عدوة ( آول مایو سنة +۱۸4 ) آمضی الطليان 


r 
از‎ 


م منليك فى va‏ اکتوبر ( ۱۸۹5 ) معاهدة آدیس آبابا التى ردت الى 
لبشة استقلاما ورسمت بصفة مؤقتة الحدود الى تفصل ارتيريا عن 
الحبشة على خط مارب — Lub‏ — مونا pl ۱۵ Ds,‏ سنة ۱۹۰۲ 
حدث الاتفاق النهائى واستقرت الحدود على خط سيتيت 

مارب — Luk‏ — وكان هذا التعديل لمصلحة ارتيريا — كا رسمت 


بين السودان المضرى الامجلنزی واريتريا ( مادة أضيفت sly‏ 
على حریض اتجلترا ) . وقد ظلت أماديب وبوغوص منذ أواخر 


سنه ۱۸۸۹ ضمن حدود اريتريا الابطالية , 


۲ - السومال الفرنسى ‏ فى ١١‏ مارس سنه ۱۸۰۲ عقد وزير 
re)‏ بكر آحد pole‏ خلیج تاجورة معاهدة تخول 


خارجية فرنسا مع [ 
فرنسا » نظير دفم مبلغ ۵۰۰۰۰ فرئك jo‏ امتلاك ميناء أوبوك وقطعة 
أرض تتد من رأسنَ دميرة فى الشمال الى رأس على فى الجنوب . وتعهد 
أبو بكر ورؤساء الدناكل التابعين له أن يرفض أى عرض تتقدم نه 
دولة أجنبية دون موافقة فرنسا . 

ولكن قرنسا لم تعن مطلقا بتحديد هذه الأرض أو اقامة أى نظام 
فها و قم فپا أى وکیل فرنی . وكانت مضر لا تعترف بأمثال هذه 
المعاهدات لأنها تعقد مع شیوخ مسووولین فى بلاد واقعة تحت السيادة 

Ce 

التركية أو المصرية . ولذلك بادرت مصر برفع Lyle Lal,‏ توكيدا 
لقوقها . وقد احتجت فرنسا على ذلك سنة ۱۸۸۱ ولكنها ۸ تفكر 


۳:۰ 


ale‏ فرتسا » وتمكن 


مهم ترتب le‏ امتداد ال جابة الفرنسية على تاجو 


لى تاجور 


ة are‏ بلاد الساحل 


الى ما وراء أسادو بالقرب من زيلع » بوبذلك أصح 


(es a 


المستعمرة مصاقبة للمناطق التحارية فى الجنوب , وف بداية سنة ۱۸۸۸ 


استولت فرنسا fe‏ جيبو وهی آخر نقطة جنوبية فى خليج أوبوك 


ولم تتردد فى احتلال دومجارتا الواقعة على ساحل السومال بين زيلع 
وبربرة مما اضطر اتجلترا إلى الاتفاق مع فرنسا فى سنة ۱۸۸۸ WE‏ على 


بر الاعتراف عنطقة تفوذها . 


وف مابو de‏ »۱۸۹ صدر 
وبوك وحما 
قضائة ومالیه »> وأطلق علها من ذلك الوقت اسم ساحل السومال 


الفرنسی وملحقاته وصارت حاضرته جيبو 


- كان امتلاك رتنا Las‏ فى عزل أ 
و يبق لاثيوبيا حدود مفتوحة الا فى الجنوب ولکن 


هذا المنفذ الذی يصل أثيوبيا بالعالم اظارجی + 


بينها وبين الساحل بلاد NI‏ وبلاد الشومال.,«وعتد ساخل السوما 


على La‏ الطندى من خلیخ تاجورة 4 مذ 


۳:۹ 


وف الثمال مين براوة ومرکا ومقدشو ( آو مين ساحل بنادر 


آوھاد و ميجو ر تز .وتنتبی هنلنه. الأخيرة ىدزاس 
جردفوى ) + 

وكانت فصر تحتل احتلالا فعليا السومال من خلیج تاجورة لغابة 
رأس حافون على LA‏ اطمندى , وکان تفوذها عتد لغاية GU AN‏ 


اختلته فى آواخر سنة ۱۸۷۰ ثم أخلته . وقد احتل BALM‏ 


سنة ۱۸۸۵ منطقة السومال على خليج عدن ففكر الطليان فى احتلال 
بقية الساحل وبلاد السومال خصوصا وان ساحل السومال هو Ball‏ 
الطبيعى لبلاد الجالا وأثيوبيا الجنوبية حو الحيط اطندی وخليج عدن , 
وكانت ایطالیا تطمع فى احتلال هرر وساحل السومال جيعه بمساعدة 
انملترا 2 

ن ما آمضت ابطالیا مع سلطا أو فرابر سنة ۱۸۸۹ 


ن السنة آعلن سلطان ميجورتين 


ن حددا منطقة نفوذهما على ساحل pt‏ 

قى فوقعتا فى ۲6 مارس سنة ۱۸۹۱ معاهدة 

تین فى ساحل السومال : كان ذلك 

مم الب من مضه غل GAL‏ » تحت خط 

S59 4%‏ + من خط dos di‏ . وقد تنازات 

امجلترا لايطاليا عن all‏ الأربعة التابعة LF J‏ رغمت Cw pall‏ 
على اخلائها فى سنة ۱۸۷۵ ( : براوة ومركا ومقدشو ووارشيخ 

ف ds‏ الب ؛ ول تحتفظ لنفسها على متاخل بنادر من مینه الا عديتة 

1, ged 


بقى wat‏ السومال الايطالى من ناحية الملتکات الاجلنزية على 
خلیج عدن . كانت اتجلترا تحتل الساحل من خلیج تاجور à‏ 
درجة 4٩‏ من خط الطول شرق جرین 4 وکانت الجاية الإيطالية تمند 
لغاية رأس حافون ثمالا على del‏ ال مندى . .وبين رأس. حافون 
اور ٩‏ من خط الطول يوجد الركن الأفريقى الشرقى الذی 
عليه راس جردفون . وقد تنازلت امجلترا لايطاليا عص‌اهدة plo‏ 
سنه ۱۸۹۶ عن رأس جردفون وجيع المنطقة. احيطة به التى يبلغ طول 
ساحلها toe‏ كيلو مترا ( من رأس حافون لغاية درجة 44 من خط 
شرقا ) وبذلك أصبح ساحل السومال الذى تمتلكه ايطاليا 
الب يبلغ طوله ۲۰۰۰ كيلو متر LE‏ 


- أفريقيا الشرقية GUY‏ : بدأت ت dull‏ سنة ane‏ نتول 


مقصورة أولا على 
ی الساحل من نهر ماتنجانی BU‏ کین الواقعة 


7 عتما فى ا » انیا de‏ 
ولامو ؛ ثالثا على مين ساحل بنادر LH‏ 
فى شمال كيبينى تابعة GUY‏ . 

ثم اتفقت الدولتان ف تمس الوقت على wat‏ مناطق تفوذهما فى 

أفريقيا الشرقية » فامتلكت GUT‏ الساحل من مصب روفوما الى مصب 

فائجا ( حوالی ۸۰۰ كيلو متر ) عدا سلطنة ویتو . کا أن جبل كيلماتجارو 

بكتلته الضخمة أصبح ضمن حدود jt‏ الشرقية الألمانية التى كانت 
ند لغاية شرقى بحيرة فكتوريا يانرا . 

على أن أطماع جعية الاستعمار الألمانية كانت ترمی الى بسط السيادة 

de GUM‏ جيع بلاد السومال وعل‌منابع النيل وعالکها . ومعلوم أن 


via 


بلاد السومال تمتد على ۲۰۰۰ كيلو متر من ل تقریبا وتوغل فى 
الداخل SW‏ بلاد VILI‏ وائیویا . یتزعم السومال من ناحية 
الساحل رئیسان مستقلان Lan‏ سلطان آویا وسلطان on‏ :وقد 
سبقت شركة الاستعمار GUY!‏ الطلیان ال عقد معاهدات فى Ge‏ 
٥‏ و ۱۸۸۰ مع سلطانی آویا ومیجورتین اللذین تنازلا للشركة عن 
Less‏ من ویتو الى حدود المتلعات الاتجليزية على خلیج عدن . 
وكان أنضار الاستعمار GUY!‏ شکرون فى مد حدود امبراطوريتهم 
الافريقية من LA‏ الهندى شرقا الى الاطلانطيقى غربا . فذهب الدكتو 

حملة الى أعالى النيل لانشاء محطات والاستيلاء تدريجا على 


و وربطهما بساحل أفريقيا الشرقية GUY‏ . وحاول فى 


ولكن الحكومة الألمانية خشيت مغبة المغامرات الافريقية والاصطدام 
باجلترا فرفضت اعتاد العاهدات المبرمة بين الشركة وشيوخ السومال » 


وتتکرت للدکتور بیترز الذی كان مجح فى عقد معاهدة مم أوغلدة > 


LIE‏ أعلنت أن أمين باشا كان يعمل تحت مسو وليته هو وآن جيم أعمالة 


وحرکانه خارج الحدود الألمانية العترف ا لا 


وقد اکتفت BUT‏ » فى سنة ۱۸۸۹ بض النطقة الواقعة بين سلطنة 
وتو ونهر الب » وأبلغت قرار الفم الى الدول فى أكتوبر » فأسرعت 


ابطاليا الى احتلال ساحل السومال الذی رغبت عثه GUT‏ . 


وف آول dy‏ سنة ۱۸۹۰ وقعت GUT‏ واتجلترا معاهدة جدیدة 
تنازلت الأولى للثانية عقتضاها عن سلطنة وتو والمنطقة الواقعة بين 
وتو وقسمابو التى ضما حديثا ( ۱۸۸١‏ ) , وبذلك دخلت هذه البلاد 


وذ الاتجليزى , وفيا يتعلق abl‏ الفاصل بين La sf‏ 


GUY‏ وأقريقيا الشرقية الاتجليزية فقد ظل تقريبا على حالته ۴ كان 
فى سنة ۱۸۸١‏ ولكنه أقصى عن شرق بحيرة فكتوريا , وبذلك أصبحت 
المنطقة الاتجليزية المعترف ما تمد مع الب وتوغل حتی .منابم روافد التيل 
الغربية . وقد اعترفت au GUT‏ الا جلیز 3 


Las st‏ الشرقية. الا 


الامتياز الذى كان يشمل جيع أوغندة والأونيورو وقا من كاراجوا 


وبحيرة ألبيرت نیانزا Lis‏ من محيرة ألبيرت ادوارد والمالك الواقعة 
على سواحلها وكذلك مديرية خط الاستواء المصرية وقسما من دارفور 
وكردفان . 
وقد علق على ذلك اسكوت كيلتى بقوله : « لاريب أن هذه المنطقة 
الهائلة يجب النظر اليها باعتبارها إلى حد ما خيالية . وهی تشمل جزءا 
ضخما من السودان 
الا أن الحديوى قد يطالب به اذا ما جحت شركة أفريقيا الشرقية الاتجليزية 
فى احتلاله فعلا وتوطيد رفاهيته التجارية والصناعية . وى تمس الوقت 
لا عکن ادعاء 
كيف تم هذا الاحتلال فى السودان واللحقات 4 


بقة أو المنا 


جاء فى تقرير كرومر لسنة ۱۹۰۱ : 


بصفة نهائية وان غوندوكورو تعد المد الشمالى ال 


OLS (1)‏ ( تقسيم 'أفريقيا ) بالانجليزاية ص ۲۳6 طبعة سنة ۱۸۹۳ 


للسودان على الضفة الشرقية 
eu‏ ,*وعقتضی معاهدة ۱۲ ماعو سنة :۲۸۹ بين اج اترا والکونفو 


لت امجلترا — مع احتفاظها بحقوق مظر' فة 23 dll‏ غ 


des الغزال‎ A جسفتای الاکبیسین‎ bab cpl bee 


قظعة آرض وصغيرة على ais‏ الغزائية es‏ الأراضى:المجربة تمل 


ليا علطقة نعوذ فا . 


هذه المنطقة و لكنيخ 
لال BY‏ خوای نننة ۱۸۹۸ عقب BS‏ فاخوده" فاذن 
etd aie)‏ بشوظ أن لا ae‏ عل WZ‏ 
لادوا 165٠“ de AE‏ ميل مرغ ( ۰ كيلو متر مریم ) و 
ا رامع 
وبناء على اتفاق à‏ مابو سنة ٠۹٠١‏ بين صاحب PALI‏ ملك ALY!‏ 


وملك الكو نفو كان طذا ١ SAI‏ 


Hy‏ شهور.عل 


نة ۱٩۱۰‏ 6 ال كومة السوداز 


زء العتالح للملاحة فى التيل الأنيض 
كشبت آوغندة البلاد الغنية الواقعة فق. غرب dol‏ 
ان کانت فقدت A‏ لاتو کا . آما غندو کور 


ال ast‏ ر “فد ملاو 
لواقعة على بعد YH‏ ميلا 


UI أقصى مديريات السودان‎ VE» 


vey 


وأشدها تأخرا ) فانها chal‏ من أجل موجالا وأصبحت كان ل تكن , 

وعلى أبة حال يستدل من خريطة آوغندة التى نشرها هارى جونستود 
وي سي E‏ ان الحد 
dll‏ لأوغندة لم يكن غندركورو الواقعة بالقرب من خط العرض ه 
ولكن كيريندو القريبة من خط العزض + على أن الذى یعنهنا آن ASU‏ 
ارتفاعاتها فكانت مناطق الدرجة الأولى 
وهی الصحية للفاية نتفاوت ارتفاعها من ۵0۰۰ الى ۲۰۰۰۰ قدم ومناطق 
الدرجة GUI‏ » وهی الصحية الى درجة ما تفاوت ارتفاعها من ۳۵۰۰ 


نشر خريطة تبين الناطق الصحية 


الى ۵۵۰۰ قدم , ومناطق الدرجة الثالثة ؛ وهی غير صحية ؛ بتفاون 
ارتفاعها من ۲۰۰۰ الى ۳۵۰۰ قد 


طق الدرجة الرابعة وهی غير 


صحية ويبلغ ارتفاعها ۲۰۰۰ قدم أو أقل , وهذه الناطق الأخيرة أو 
الأراضى المنخفضة الموبوءة المصبوغة فى الربطة بلون بنى . كانت 
لف » ولكن فى رقعة 


جدا 6 


لا توجد الا حول ؛ 1 
me‏ وا زا ا ل E‏ 
بل الجانبين لا يزيد عرضها عن أ 


ناحية ce‏ تدريجيا مع JN‏ 


بعة أو خمسة كيلو مترات فى كل 


لا اشداء من لابوريه حبك Co‏ 
من ۱۰ ال E SA‏ رجاف فغند و کورو الى حد أوغندة الشمالى 
تبلغ ۱۰۰ كيلو متر على Gall‏ الغربية و ۲۰۰ أو ۲۵۰ على الضفة 
الشرقية . وتقع لاتوکا فى شرق غوندوکورو ورجاف أى فى صم 
المنطقة الموبوءة . وهذا بین لنا السیب القیقی فى النزول at‏ أوغندة 
الشمالى الى نیمول والاستعاضة عن هذه النطقة بالنطقة الغنية الصحية 


الواقعة غرب بحر الجبل من نيمول الى نقطة قريبة منماهاجى فى الثمال 
الغربى من بحيرة ألبيرت نيانزا هذا فا يتعلق بحدود جنوب السودان 
من ناحية أوغندة , بقيت الحدود الجنوبية الغربية من ناحية الکونفو , 

( ب ) فى ۲٩‏ أبريل سنة ۱۸۸۷ Gad‏ اتفاق بين الفرنسيين 


yor 


رالبلجيكيين أصبح مقتضاه. خط التباين بين Gk‏ تفوذهما GA‏ 
بامجى ابتداء من ملتقی, الکو نغو لغاية نقطة التقاطم مع خط المواز 


الشمالى درجة 4 ays,‏ هذا الحط تمهدت دولة الکونفو بأن لا LE‏ 


بسط آی 335 سياسى على الضفة LLIN Gall‏ وتعهدت حکومة 
فرنسا » من جهتها > بأن لاتتعرض للضفة الیسری هذا النهر تحت خط 
الوزاة المذكور , 


وکان هذا الط درجة ؛ هو آقصی خط موازاة 


قرره مغر برلين 
فى سنة ۱۸۸6 لیکون حد الکونفو dll‏ . ویقول الفرنسیون أن 
الأوباتجى لم تكن بعد اکتشفت منابعه وجراه Ge‏ عکن تنفیذ الاتفاق 
cg‏ الحدود بدقة » وان المكتشفين البلجبكيين فى سئة ۱۸۸۸ قد تمكنوا 
من اقامة الدليل على أن Abs!‏ بالقرب من خط الموازاة الثمالى درجة > 
کان يتألف من اجتاع نهرين أحدهما أمبومو Ambomou‏ والآخر الأوله 
Ouellé‏ , وكان وكلاء دولة الكونفو بدعون أن مجرى النهر الرئيسى هو 
امبومو 6 وكان الفرنسيون يقولون ان الجری هو الأوله الذى كان أطول 
بلا ELF‏ من امبومو . 


ومهما كان من الأمر فان البلجيكيين كانت أطماعهم تمتد الى حوض 
lel‏ النيل فى مديرية خط الاستواء ومديرية بحر الغزال وتجوز الحدود 
I‏ رسمها طم مؤؤتمر برلين سنة ۱۸۸۵ والمعاهدة الفرنسية الكونفولية فى 


سنة ۱۸۸۷ وقد وصلت تجريدة فان فركهوفن » فى أوائل سنة ۱۸۹۳ ۰ 


وف نفس الوقت تقدمت تجریدات بلجيكية كثيرة الى الشمال فاحتلت 
زوجو وبانزیفیل وباجاسو ویاکوما ( ۱۸۹۱ ) ورافای ( ۱۸۹۲ ) ولیفی 


بالقرب من ديم زیی ( ۱۸۹۳ ) فى بحر الغزال cabs‏ حدود دارفور de‏ 


سنة ۱۸۹۵ » وحفرة اللحاس , 


ق التوسع فى وجه 


الى أعالى 'النيل قلها فأراد الملك 5 OF ay‏ 


يستغل الظروف لتحل بلجیکا محل LAS‏ وبتأبيدها لتحقيق هذا الغرض 


بستخدمو! البلجیکیین ليكو نوا Lis‏ هم كالطليان 


منهم, ul les ft si‏ ..- وسرعان: ما أ 


ن HAYS‏ و البلحیکیون «اتفاقية. ٩۲‏ مابو سنة ۱۸۸6 الشهيرة : 


ی 


pull الاتفاقية وذلك بصفة دائمة ؛‎ ode, 


بحرالغزال sd‏ ب خط ۳۶ cee‏ جرنویتش dpt,‏ 


ل الواقع بين خط 


ری JA‏ في :الشرق. » وخط المؤازاة 


درجه ٠١‏ ثمالا ,. ویدلك امتدت حدود الکو نغو البلجيكى امتدادا هالا 


من خط الو 


هو لامجلترا عن قطعة أرض عرضها ۲۵ کیلو مترا 


ال iles‏ وملاصقة La By‏ الشرقية GUY‏ . وکانت 


لأرض لمرور ge mal LE‏ الکاب الى 


القاهرة ووصل متلکاتها من الجنوب الى الثمال دون حائل , 


وقد ثارت Sst‏ فرفسنا پسبب بحر الغزال>ومسألة وادی امبومو , 


)1( انظر كوشرى (الرکز آلدولی pal‏ والسودان) ص ۳۹۰ - 7۲٩۱‏ 


بالفرنسية 


دزی 


a 


صحیم ان امجلترا 5 
ج 


احاطت فى Gabe‏ معاهدة ۱۲ pl‏ ستة ۱۸۹6 


ف حوض النيل Us COM‏ ف الوقت ell‏ ۳ 
e‏ النيل الأعلى تعلن أن حوض النيل الأعلى « و 
منطقة UALS pil‏ » وتتصرف فيه ل 


رف الالك , 


وقد احتجت ألمانيا على هذه المعاهدة. وأرغمت Lai‏ وبلجیکا على 

ب الشرط الخاص بامتياز قطعة الآرض الملاصقة لتنجانيقا , ثم جرن 
مفاوضات بين فرنسا والكونغو اتنهت بتعهد الدولة المستقلة ( الكو نفو ) 
ف :۱ أغسطس سنة vane‏ بأن لا تحتل أرضا فى ثمال لادو © cast‏ 
على تقسم وادئ امبومو الى قسمين متعادلين : الضفة اليمنى لفرنسا 
واليسرى للكونغو . وتقرر أنضا أنه ابتداء من اندور 5 N.DORUMAL‏ 
حيث يبع نهر امبومو کون للکونفو الق فى أن ببسط تفوذه QU‏ 


خط الموازاة درجة ه ونصف وعلى JE‏ لغاية لادو . وبذلك آصبحت 


دولة الکونقو تملك جيع الضفة الثمالية من نهر امبومو فى ثمال خط 


الموازاة درجة ؛ ؛ وتملك ابتداء من اندوروما جيم البلاد لغاية خط العرخر 
وازاة در اء كن اندورونا جيم 5 


درجة ه ونصف الا أن Gan‏ المواد الخاصة. بحدود الكونغو الشرقية 
سمحت له بالتوسع من هذه الناحية إلى ماوراء الط الفاصل دين حوض 


bd 
النيل وحوض الکونفو وهو الط الذ‎ 


نصت عليه معاهدة ۱۲ ple‏ 
إلامجلزية الكونغولية , وقد بلغت مساحة الکوتفو بعد هذه العاهدان 
حو ۲۲۰۰۰۰ كيلو متر مريع 5 


حاولت فرنسا بد .ذلك] احتلال :الآ 


العاهدات والتوغل فى بحر الغزال لغاية فاشودة وقد سبق ما 
كتشنر الیها کا هو معلوم ولكن فرنسا تراجعت آمام اجلترا واضطرت 
ععاهدة ۲۱ مارس سنة ۱۸۹۹ الى ترك بحر الغزال نهائیا والاغتر اف عنطقة 


Yoo 


حجن 2 77 ۰ 


التفوذ à SN‏ فى السودان الصری GW‏ خط الوازة درجة ۱۵ آئ 


من بحر الغزال وجزءا من مديرية 
يشير الى ذلك أحد من مورخی الدولتين . 


وبذلك حدث baad‏ كبير فى حدود السودان ١‏ 
ذلك من مقارنة ارائط الجغرافية الحديثة du‏ مديرية بحر الغزال 
القدعة وحدودها التى نشرها بوختا GUY‏ الذى صحب جونکر فى 
رحلاته فی als‏ عن (السودان سحت SL‏ الصری ( وخرلطة میسیدالیا 


بية الغربية ci.‏ 


اى أرفقت بتقرير استيوارت ( ۱۸۸۳ ) وخرلطة مديرية خط الاستواء 
التى نشرها فيتاحسان فى كتابه ( الحقيقة عن أمين باشا ) وخرلطة بوختا 
وخريطة ميسيداليا , 

وتبلغ مساحة ما استولى عليه الفرنسيون من بحر الغزال حوالی 
+16 كيلو متر مربع وهی الأرض الواقعة ثبال امبومو من اندوروما 
لغاية تفرع نهرى أومبومو والأوله من FUN‏ . 

وتبلغ مساحة ما استولى عليه البلجيكيون من مديرية بحر الغزال 
التى كان lat‏ جنوبا نهر الأوله حوالی ۷۵۰۰۰ كيلو متر مربع بين الأوله 
وامبومو , وقد اقتطعوا من مديرية خط الاستواء فى غرب بحر الجبل 
وألبيرت نيانزا the OW‏ حواش على الأوله ( من أواسط مكراكا الى 


آخر مونبوتو ) أرضا تبلغ مساحتها ٤٥٠۰۰ dle‏ كيلو متن er‏ 


۷ — حدود السودان الشرقية والبشة : بعد ثلاثة أعوام من معاهدة 


۱ مارس سنة ۱۸۹۹ الاتجليزية الفرنسية الى سوت حدود السودان 
pall‏ ناحية الكونغو والصحراء حدثت قوية الحدود المصرية 


من ناحية الحبشة , وهذه التسوية التى تمت فى ۱۵ pl‏ سنة ۱۹۰۲ بين 


ver 


+ 


0 


الحكومة الاتجليزية والامبراطور منليك الثانى شملت اطد الذى فصل 
بين السودان المصرى 


a على مسافة سلغ طوطا ۱:۰۰ كيلو مترا‎ Lol 
وقد رسم الط الفاصل بحيث ترك للسودان چیع الراکز الضرو‎ 
لأمنه و‎ 


ره . فبسطت اثيوبيا حدودها لغاية نهر السوباط واعترف 
سیادتها على البلاد الواقعة بين نهری ارو والب . وبذلك استول 
منليك فى الجنوب الشرقى من السودان على أرض تبلغ مساحتها ۳۰۰ 
كيلو متر مربم , والذى يزيد من قيمة هذه الأراضى أنها متصلة 
بالسوباط وهو نهر صالح للملاحة فى كل فصل , وف نظير هذا التنازل 

صلت اتجلترا على | 


القيام بأى عمل من شأنه 


ات اقتصادية عظيمة منها تعهد منليك بعدم 


يحدث ته 


را فى النظام المائى للنيل الأزرق 


وتهر السوباط Baty‏ انسانا » ومنحه اجلترا حق مد الط الديدئ 
الذى سیصل الکاب بالقاهرة فى آراضی اثيوبيا . وبذلك عکن وصر 


آوغندة باظرطوم all GIL‏ المتدة فى سفح Lab‏ الائيويية 


وسط امبراطورية ضخمة تپیمن علپا اجلترا © , 


وقد انسعت اطبشة من ناحية السودان 


dia}‏ عامة على حساب حدود 


السودان الشرقية © اعت bat‏ على حساب حدود المبشة الثمالية 


وحدود السودان الشر 


بزال هذا الانساع المجحف صدی 
fe 2‏ 
فى الرأى العام السودالی . 

ذكرت جريدة « الرأى العام » السودانية فى ١6‏ سبتمبر سنة 19446 
المناطق الى اقتظطعت من حدود السودان الشرقية قائلة : « انها الأقالم 
التى يسكنها جزء من قبيلة بنى pe‏ السودانية فى اريتريا » وشرق 


)1( انظر OLS‏ (افريقيا للاوربيين 
(Woe)‏ = 


الذكتور روير بالفرنسية 


م١١‏ السودان 


تی aps‏ اسمها بأصلها السودانی ‏ 
والطمج السودانية » ومنطقة 

J‏ ج 

ورية للسودان LE‏ الى خصوبتها 

بن السودان فى عهد الک 


أوروبا قى سنة ۱۸۷۹ لا تملك فى أفريقيا الا نقاعا صغيرة 
dl‏ على بعض LS‏ الساحل وكانت مصر تملك امبراطورية ضخمة 
متاسكة . وكان سلطانها عتد على جميع ساحل البحر gall AS‏ وعند 
1 فت Salad! ade Lael‏ 

( على ساحل البحر NI‏ وسواحل السومال ) فى معاهدة ۷ سبتمبر سنة 


۷ و الواقع OÙ‏ تقوذ مصر كان بشمل بلاد السومال كلها لغابة 


على الحیط اطندی لغابة 


1 نهر الب ا قلنا وكان عتد فى الداخل الى بلاد ال الا فى جنوب الحبشة 

. لفاية متابم النيل‎ fl 

¢ if 

1 

1 سنة ۱۸۸۲ و ۱۸۹۲ حلت Lael‏ واطاليا وفرنسا والحبشة 

2 بحل مصر عنوة واقتدارا فنشأت مستعمرة اریتریا على ساحل يبلغ طوله 
1 ل مصر عنو ر رة bas!‏ ل يبلغ طو 


۰ كيلو متر و کانت مساحتبا حوالی ۱۲۰۰۰۰ كيلو He‏ مربم , 


۲۷۶۰۰ dle السومال الفرننى وتبلغ مساحته‎ bas! ds 


لفرنبی السومال GHEY‏ وتبلغ مساحته حوالى 


۰ کیلو متر مریم ( وسکانه ۳۰۰۰۰ ) bs‏ السومال SALW‏ 


السومال الابطالی وتبلغ مساحته ( مع بلاد الجالا ) حوالى ۰۰۰۰۰ 


كيلو متر مربع ( وتعداد سکانه حوالى اللبون ) . وهذه الساحة الأخيرة 


Ys Jen‏ منطقة وادی الت وقتمایو 
الشرقية الاتجليزية ثم تنازلت عنها لايطاليا فى سنة 15۲6 


هذه المنطقة متفصلة عن السومال الايطالى لغاية سئة ۱۹۳ ثم أدجت فيه , 


واستؤلت البشة de‏ هرر سسنة ۷ تبلغ مساحتها حوال 
۰ كيلو متن Jus‏ وتعداد سکانها حوال, ۰.۱:۰۰۰۰۰ 

ثم تکونت عق GUT‏ السیادة. Gib pall‏ خط الاستواء 

الحيط اطندی ples‏ الثیل لشرقية الاجلزية وآوغندة 


۳۲۳۰۰۰ JU 


cabs,‏ مساحتها 

ja كيلو‎ ١١.٠٠ ( لابطالیا‎ 

- حوالى 774٠٠٠‏ كيلو متر مریم , وكانت LÉ‏ بعد امتلاكها 

جبل كينيا تطمع فى امتلاك جبل a NALS‏ لأنه من خيرة الأصقاع لاقامة 


سين ولکن هذا الجبل كان S Je‏ 


حوالى ۱۳۳۸۰۰۰ كيلو متر مربع . 
وقد استولت الحبشة ‏ عدا هرر فى سنة ۱۹۰۲ على قسممن 


آراضی السوباط تبلغ مساحته ۳۰۰۰ كيلو متر مربع WEE‏ , 


واستولى الكونغو البلجيكى fe‏ 


وجزء من مديرية بحر ا نهر الأولة تبلغ مساحتهما فى تقديرنا 


مالا بقل عن ۱۲۰۰۰۰ كيلو متر مره 


السودان . 


واستولى الكونغو الفرنسى على جزء من بحر الغزال على نهر امبومو 
تبلغ مساحته فى تقديرنا ٠٠٠٠٠١‏ كيلو متر فى أقصى الجنوب 
الغربى آیضا + 

ol وأصبح‎ 


ل LA‏ دوفيلة بعد أن كان على ساحل Bat‏ فکتوریا dE‏ . 


حد Gee‏ للسودان ( من ناحية أوغندة ) بلدة 


وبعد اقتطاع كل ما اقتطع وضياع الملحقات التى كانت وحدها تلف 
J‏ 


à‏ واسعة pet‏ السودان الصری de‏ سنة ۱۸۹۹ السوداق 


الصری — GAA‏ مساحته dis‏ ملیون ميل مربع 
أو ۳۵۳۷۰۰۰ كيلو متر مربع أى ثلث مساحة آوروبا وضعف GUT‏ 


وفرنسا مجتمعتين , 


EAN 


المدنيتان فى Laat‏ 


مدنية المصربين والعرب ومدنية de Al‏ 


OS‏ سيلفا هوايت فى كتابه عن « تطور أفريقيا » الذى ظهر فى 
سنة ۱۸۹۲ ما نصه : « لقد تسلط تعدد الزوجات والرق على أقريقيا » 
منذ القدم ؛ وهما من شر بلاياها ء ولا عکن القضاء علهما دفعة واحدة . 
ولكن عكن من ناحية أخرى ؛ محو المشروبات الروحية والأسلحة فى 
الخال » وهما ST‏ وسائل النفوذ الأوری انتشارا » 
الأفريقيون + 

« وقد ثبت أن مجارة المشروبات الروحية البغيضة كانت ها » على 
الساحل الغربى » نتائج مريعة بين المتعاطين » وهی تشل جهود المبشرين 
cts‏ باعمال الى SLD Wy‏ € وهی مقترنة ق تهون السکان Rell‏ 
كا أن تجارة الرقیق مقترنة فى نظرنا بالاسلام » Lily‏ حتمل ولا نعمل 
على حو احدی البلیتين ينا نعلن سخطنا ونسل جاهدین على ابطال 
الأخرى « و کلتاهما » على كل حال » عمل اجرامی فاضح , وان رياءنا 
فى مسلکنا ليشف عما محته للا'فريقيين أتفسهم . ولا نبالغ اذا قلنا ان 
كل تقدم فى أفريقيا مستحيل مالم تمح فا هذه التجارة الفظيعة المزدوجة . 

« وف جنوب أفريقيا تراجع معظم السكان الأصليين الى الوراء على 
طول الط آمام تقدم جنس أجنى شديد قوى كاطولنديين والاتجليز 


للف 


ان أدى-الاحتكاك عنية:تشاقٌ أحوال الطقس و 


وثنيين والعرب . وف هذه اطالة 


ساعدت ظروف البيئة ETES GE dal de‏ ألنيل Lot,‏ الدولة المصرية 


أن دبت فى هيكلها عوامل الفساد : وف شرقى أفريقيا » 


لت السيطرة العربيّة UIT‏ وكات dus SLA‏ بتجارة 


ق فلم تعملا شيئا أو ل تعملا الا القليل لتساعدا على تقدم المدئية 


« صحیح ان مغر محاربة الرقیق اجتمع فى سنة ۱۸۸۹ — ۱۸۹۰ 4 


ووضع برناجا للقضاء عل هذه التجارة ولکن أوروبا وان يكن قد ذهبت 
les à‏ الي حد تنظم تحجارة الأسلحة النازية الا آما ل 


الى الغاء تجارة الشروبات الروحية OY‏ الأسلحة كان بخشی أن تصوب 


الي الأوربيين فى حين أن المشروبات الروحية السامة تقتل الوطنيين » 


هذا ما.قاله ذلك الکاتب الاتجليزى 


آن محارية الرقیق ؛ ممت AE bs‏ 


ض الانسانية,» كان يساعد أورويا 
ye‏ بسط تفوذها. وتشتیت التفوذ المرن النافسی ء ول يكن الفساة 
العام آو سود الادارة هو الذی هار القوة الصرية فی اعال Ja‏ - € 
يزعم جميع WEY‏ السئرولین — lily‏ مصدر الفساد والانهيار هناك 
هو سياسة الرقیق,بالذات : کا بیناه فى هذا الکتاب س تلك السياسة 

ختبا Lill‏ لبذر بدور الاستیاء والفوضی وتحقيق الطامع 


وف,شزقی أفريقيا » آی فى الساحل gl js‏ »كان سقوط السيطرة 


العربية من جراء هذه السياسة تفسها . أما القول OT‏ الدولة المصرية 
لم تعمل شيئا يساعد على تقدم الوطنبین فهذا خالف للحقيقة والأعمال 
المصرية البحتة فى السودان » من ۱۸۲۱ الى ۱۸۷۷ + وف الأقطار المتطرفة 


من خط الاستواء الى ساحل البحر الأجر ,الى بربرة وهسرر وساحل 


السومال شاهد على ذلك , وعا لا نزاع فيه أن امبراطورية مد على فى 
LT‏ وامبراطورية اسماعيل فى أفريقيا كانت آسباب الانهيار فى كلتهما 


خارجية آی Lew of‏ رالإنهيار ۸ يكن الفباد :الوطنى الداخل ولکن 


الضربات الخارجية القاصمة التى كانت توجهها آوروبا من الخارج . 


ولاشك أن العوامل الداخلية كانت وشيحة الصلة بالعوامل الارجية 
oY‏ تسلیف الأموال بالربا الفاحش وما يتبعه من خراب dl‏ وفرض 
رقابة أجنبية وتدخل مسلح كان خطة أوربية منظمة جرت فى فارس 
وف مصر وف تونس » وقد ترتب على ذلك أن التطور الطبيعى التقدمى 
فى هذه البلاد الثلائة » وبالأخص ف pee‏ قد Ge‏ وريك بفضل هذه 
السياسة التى كانت محاربة جارة الرقيق ونجارة المشروبات الروحية 
الرخيصة جزءا من برنامج تدخلها فى أفريقيا , 
ولا نبالغ اذا قلنا أن فكرة المدنية والانسانية بعيدة عن عقلية 
وی وأغراضه الاستغلالية الاستعبادية , وحسبنا هنا 
Se‏ مستعمرة لاجوس Lagos‏ الاتجليزية .الواقعة على 
ساحل La gl‏ الوسطى الغربى حيث حاول الموظفون WEY‏ 
bed‏ الاتجليزية افناء السكان بالشر 
بسنة 5وم1 الى البرلمان الاتجليزى عريضة تحمل ۱۲۰۰۰ امضاء من سكان 
لاجوس وانبادان وأبيو 
أن تجارة الشروبات الروحية السامة من جن 
آدخلت فى last‏ الاستوائية à A‏ 
boy‏ عظيمة فى الأجسام والعقول والأخلاق + و 


الوقت قد حان للقضاء بضربة حاسمة على هذه التجارة فاننا حن الموقعين 
أدناه تتعهد بتابيد كل حركة Gag‏ الى الغائها فى أوروبا أو أفريقيا » , 

وكانت حدثت عدة ثورات فى سنتی ۱۸۹6 و ۱۸۹۰ لأن الشركة 
كانت ترغم الأهالى على احضار محاصيلهم Glad‏ الاجلزية للآخذوا 
بدها مشروبات روحية . وكان التجار SUS!‏ والاتجليز وغيرهم بتنافسون 
ی ارسال مقادير ضخمة من هذه الشروبات السامة لجل الأهالى على 
تعاطا . وقد بلغ ما أرسل الى تيجيريا من ميناءى روتردام وهامبورج 
سنة ۱۸۹۷ حوال ۲۲۰۰ طن من « الجن » وف سنة ۱۸۵۸ حو 


0 


۳۷۰ طن 
وقد LS‏ الدکتور Blyden yA‏ .2 مقول : « بين سييراليون 
وقعر السلمون هم الدولة الکبری Fa Nl‏ التجارية D,‏ 


والأخلاقة وقد ظلت القبائل التوسطة بينهما أكثر من ثلاثة قرون تحت 


تأثير OLY‏ الذی عمل منذ الفتح على تكييف حياة أذكاها الاجتاعية 
والسياسية dial,‏ . أتباعه يسيطرون على السياسة والتجارة فى 


فريقيا الواقعة Jed‏ خط الاستواء ۳ » , 


وقد علق سیلفا هوایت تسه على رأ 


حين يتنضر' رجال أمثال الدكتور بلايدن للاسلام نرانا مضطرين 


ی الدكتور بلایدن بقوله : 


آولئك الرجال ومعارضهم يقوم منطقهم على آسس متباينة , 
ولاشك أن & الدکتور پلایدن فی مسألة كهذه جدير JS‏ احترام 
خصوصا وان الدکتور بلايدن زی قح من كبار رجال ل السياسة والعلم » 
وهو فوق ذلك مسیحی . وهو حين تقول ان الاسلام هو آذکی قوة 
ف السودان فانه بلاشك يقارتة بالوثنية و « الفتيشية » من dob‏ 


. 4۱۹۰۰ «افر تیا السياسية فى سنة‎ OLS انظر‎ )١ 
L'Afrique Politique en 1900, Par Bonnefon pp. 176-188 
Christianity, Islam And The Negro Race, p. 260 )9( 


vw 


وبا مسيحية من تاحية آخری لا بالمسيحية كا نعزفها بل بالسيحية كا تبدو 
تعالیمها فى الواقع على ساحل gt Le A‏ . وبينا بری السیحیین فى 
آوروبا ینادون بالذاهب الغالية اذا bleed‏ على النقیض Le‏ يعلنون 
ويقولون فهم يشجعون الرق ویزعمون الغاءء كا يشجعون تجارة المشروبات 
ااروحية والأسلحة . وهو بری الاسلام يحرم ويحض على عدم الاسر 
فى.الطعام أو الشراب »:وفى ذلك منجاة الوطنیین E‏ 
الوقت نفسه معظم مبشريه « مبعوثى الاسلام » يطبقون تعاليم ديم . 
Gas‏ الأورسين يهبطون الى مستوى الوطنيين بینا يجتهد المسلمون فى 
اهم © 
تكلمنا فى أثناء البحث عن الادارة الاتجليزية فى السومال وق 
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أوغندة وأشرنا هنا الى مساوئها فى نيجيريا وغسرب أفريقيا وقد ذكر 


سيلفا هوايت فضائح ادارة البرتغال وبلجيكا وفرنسا فى كتابه , ووضم 
€ 


) عن ليوبولد ملك البلجيك ( المكروه‎ LES ) لودويج بارو‎ ( gli 
UT آظهر فيه فضائح الكونغو ومسلك ادارته اطمجی‎ 


ووضع Gael‏ ( موریل ) LES‏ عنوانه ( عب» الرجل الأسود ) 
أظهر فيه مساویء الادارة الأوربية فى أفريقيا وسياسة الرجل الأبيض 
« الذى شق BL‏ واسعة تملوءة بالدماء منأقصى أفر La‏ الىأقصاها 19م 
وذكر العازر وطرق الاستعباد والاستغلال الوحشية التى أدت الى فناء 
فسم كبير من السكان و کر ل "ذلك فى سبيل الصول على الطاط وسن 
الفيل وغيرهما ما تبتغیه الشركات الرأسمالية وحكوماتها , 

وعكن الاطلاع Lat‏ على کتب الكاتب الفرنسى أندريه جيد الخاصة 


)١(‏ ص ۱۸۱ وه۱۸ من کتاب سلفا هوايت (تطورافريقيا) الطبعة 
الفرنسية + Silva White, Le Développement de L'Afrique‏ 
(؟) ظهرت طبعة فرنسية من هذا الكتاب : 
Ludwig Bauer, Léopold Le Mal-Aimé Paris, 1935.‏ 
D. Morel, The Black Man's Burden (¢)‏ 


لاته فى أفريقيا ومشاهداته فى الستعمرات الفرنسية + 
هم آول من AT‏ بالرقيق فى أفريقيا 
نت صحيفة سوداء فى تاريخ Paul‏ 


ola:‏ تاريخ الاسترقاق قد مطی عليه 


من a‏ سنة وبناء على احصاء que‏ به کاب فزنسئ مدقق!انا 


هننه التجارة- منسذ ثلثائة. سنة قد انتزعت امن آفرقیا اكان مخ 
سین ملیون رجل ۲۲ , 
» ولاشك أن ارام والفظائع تى تدل علها هذه الأرقام تفع أولا 


وبا المسيحية الى te‏ رک التحارة فى أفريقيا اف الفرن 


وجاء فى كتاب من آمتم الكتب المديثة عنوانه ( غسق Till‏ 

رب والشعوب اللونة ) : » فى الوقت الذى اكتشفت فيه قارات 

جديدة ( اشارة الى آمریکا ) وجعل هذا الاکتشاف النفس الفريية الطموح 

الى عام اللانباية ف الثروة المادية نبتت فكرة استغلال 

الانسان لشببه الانساذ ن فى dus Le‏ ثرائه وزيادتها الى حد غير معلوم + 

واقد منح شارل الخامس أصندقاءه الفلامان فى أتفرس ‏ سنة 1915 — 

ای eur sente‏ لض اما تماد می 
اللد الذی 0 فيه تجارة الرقيق و تصیح ح أزهى صناعة فى البلاد 

من الطراز الأول - النبالة 

س البإحثين أن عدد الزنوج الذين اقتنصوا واخرجوا من 


ن مائة ملیون لم بصل منهم سالا الى آمریکا gb‏ 


ن ۸,۵ ملیون باعتبار أن من کل عشيرة 
8 الغزوات Go‏ النحر وهم مکدسون 
بعد مالاقوا من العذاب. الوانا 2 
)+( صدر هذا الكتاب ( الطعة الفرنية ) سنة avr‏ وغنوانه ( القارة ااضائعة 
Mase,‏ 
Un Continent Perdu, par Jeph Cooper Traduit par Ed. Farine Paris, 1876.‏ 


un 


» بتجارة جديدة‎ (| AA) يرجع اليه الفضل ف تعريف البلاذ‎ shy 


وقد نظم الكونت لالسستر والکونت Sener‏ ؛ على قواعد. رأبمالية 
ؤاسعة » تجارة الرقيق , وكان HSM‏ سنة ۱۷۱۳ » عقتضى معاهدة 
هولية.الحق فى احتكار مطاردة العبيد ونقلهم وبيعهم . وقد كانت تجارة 
للرقيق السبب فى اتتعاشر ن البحرية التجارية وارتفاع شام ».وف انتشار 


الرخاء ف مين dp AS‏ وب رسنتول. ولانکستر 


verset‏ عبد ف السنة.. وكان تصيب العبيد الكرباج والسلال وآلات 


التعذيب وغذاء الام وقبر فى المزبلة'وكثيزا ما كاذ ن ينتفع بجثث الموق 


للئماد . وکان نصيب المتمدينين الستعمرات : قطن وسكر وقهمز 
Shanes‏ روحية . وقد صرح میرغال Merivale-‏ ( 
الاستعمار والستعمرات ء )اذ 


على ذماء الغبيد المتححرة 28 

هذه لحة الى آثاز Gall‏ الأوربية فى أفريقيا فى القرن السادس عدر 
السابع عشر والثامن عشر . آما القرن التاسع te‏ فقد آرادت‌آوروبا 
أن تکفر عن سینات الاضی وآغللت حربا ue‏ على مجارة آلرفیق وقد 
نا آنها كانت Le‏ سياسية قهد لا سبيل التدخل ی Seg‏ القارة 
للاستيلاء علها des‏ مواردها . وقد اشترکت الدول 
الابادة CE Go‏ عل al‏ فى" 
بأسلحتها وقوتهاالصنناعية من اخضاع السکان 
كانت تاج Gy Al‏ الاستعمارية فى ital «st ” La à‏ ۳ 
سياسة الاسترقاق ف القرزون الثلائة 

وها حن” نضرب مثلا واحدا من أمثلة الاستعمار GREW‏ 


Arturo Labriola, Le Crépuscule de la Civilisation. L’Occident et les (» 
Peuples De Couleur. Paris, p: 53-54. 


w 


هو آرقی استعمار ف القارة ذلك فى ولاية بنان الواقعة فى مصب نهر 


النبجر Benin‏ : « قرر الاتجليز اخضاع هذا الشعب الذى حاول جهده 


أن يحمى استقلاله عنم الأجانب من دخول المدينة . ولكن كان معلؤما 
أن ملوك بنان رق نزغا ت تفيسة من البرونز القديم صنع الزنوج » 
وذاع أن هناك کنوزا دفينة مخبوءة فى غرف تحت الأرض عند ملوك 
وعلية القوم ( الارستوقراطية ) » وكان طبيعيا أن يفكر MEY‏ » 

وقد «لکوا نيجيريا » فى وضع يدهم على كل ذلك . فاستذرعوا بالحجة 
القدعة وهی حدوث « اهانة » لشخص بعض رعایاهم القدس, وبناء عليه 
بنان أولوجبوشيرى خير دفاع عن استقلاطم ضد الغزاة دلکن 
السهام والراب وبعض البنادق القدعة ما كانت لتستطيع زمنا طويلا 
« الصمود » آمام مدافع ومتراليوزات صاحب اللالة البربطانية , وقد 
سقطت مدينة بنان . ولکن ذلك لم يكف OY HEY‏ قطع FA‏ 
والكنوز cls‏ 5,2 . عندئذ قر الرأى على تدمير الدينة ‏ وقد زعم 
wey‏ أن الحريق الى التهمتها كانت قضاءا وقدرا ولكن « مذكرات 
بنان التأديبية » التى نشرتها مجلة الجعية الجغرافية عانشتر 

أن اثنين من جالی الجلة قد وضعا النار فى عشة 


SEE 
OP 099 عمل « تجريدة تأديبية » وقد دافع آوفیرامی‎ 


Tow carriers of the expedition set fire to 2 hut 

والثانية أن المدينة كلها كانت طعمة للنيران فى أقل من ساعة . 
In less than an hour the whole place was strawn in ashes‏ 
Ja Le‏ على أن GA!‏ قد أضرمت ارها فى وقت واحد فى أماكن 
متعددة , وقد هلك مئات من السكان فى هذا الحدث ed‏ . ثم شرع 
القوم فى سلب ونهب البرونز وأدوات الزينة المصوغة » ولكنهم ۸ يعثروا 
على كنوز.من الذهب المصبت »عدا الكنوز الفنية . فعول الاتجليز على 


الاتتقام وبعد اجراءات قضائية هازلة خلعوا الملك أوفيرامى وتفوه » 
وف ۲۷ يونية سنة ۱۸۹۷ شنقوا أولدجبوشيرى » البطل الذائد عن 
مدينة بنان , وبذلك انتهت هذه الدولة التى عمرت من أربعة الى سة 
قرون وذهبت معها مدنيتها وفنها . ولا شك أن تدمير بنان يحتل صفحة 
خاصة فى تاريخ الجراثم التى ارتكبها HEY‏ فى مستعمراتهم , 


« تلك هى ( المدنية ) الى جلبتها أوروبا للسود فى أفريقيا 00 » . 

وقد فقد الکونغو البلجیکی فى ظرف ثلاثة وعشرین عاما مالايقل 
عن عشرين مليون رهط قضت عليهم السياسة الفاشمة التى جرى عليها 
البلجيكيون ومليكهم ليوبولد . 

وبالجلة ان الأوربيين قد حاولوا محو السكان وعو مدنيتهم 
القائمة ومحو الدنية الجديدة المدنية الصرية العربية التى كانت أنسب 


المدنيات الهم والتى كانت رحمة ونعمة اذا قيست عدنية الغرب التى 


صارت نقمة . 


(۱) « غسق المدنية » ص VEY ۲٤۱‏ + 


حدثت 3 فوضى » فى مصر فى ث ية قى سنة ۱۸۸1 „ 
وقد كان التدخل الاتجليزى سببا فى أن هذه الثورة السلمية فى Bla‏ 
قد خرجت عن جادتها وتحولت فى سنة ۱۸۸۲ الى ثورة مسلحة استذرعت 
بها اتجلترا لاحتلال مصر ds,‏ تفس السنة ) ۱۸۸۲ ) حدثت فوضی فى 
السودان فى شكل ثورة دينية , وقد استذرعت امجلترا باحتلاطا 
مصر لتشحیم هذه الفوضی اسع والدوام 4 te à‏ عاما كاملة 
ده لیس والموث واظراب ف آرجاء السودان . ثم نصبت. اجلترأً 
bi‏ وصیه على مصر وانتزعت منها السودان وجيع ممتلكاتها. بعد أن 
آرغمتها على اخلائها بالقوة , 
جرت الجلترا على سياسة الاضعاف والتحطم النظم نحو مصر 
منذ ولاية تمد على OU‏ معاهدة لندرة ( 184١ — 164٠‏ ) , وكانت 
هذه الرحلة الأساسية الأولى , وكان اف اح قناة السويس فى سنة Vang‏ 
بداية الرحلة الثانية , وقد كان تعبين بيكر ( ۱۸۷۰ ) els‏ على ابصاء 
ولى عهد اجلترا ايذانا بتغلغل الاضطراب السياسى والاقتصادى فى 
هارى جونستون عناسبة افتتاح قناة السويس فى كتابه : 
Lilly)‏ عبر البحار » أفريقيا ) : « ق eo‏ ۱۸۷۱ عبرت القناة الف باخرة 
لیا فختم على مصير مصر . وبان کالضیح ف أعين LA er‏ 


Us أنه اذأ لم لمكن مصر من‎ LA A الامبراطورية‎ Ge SE 


لكف 


على استقلاها كدولة ضعيفة محايدة وجب أن لاتقع تحت سيطرة دولة ما 
لتحدى Lil,‏ العظمى واغلاق 


وقد صاغ نفس الفكرة فى آسلوب مختلف اللورد نورثبروك اذ كتب 
باعتباره رئيس البحر ( الأميرالية ) الى بيرنج ( فى ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸۸۲) 
بعد ضرب الاسکندرية بالقنايل واحتلال مصر : « حتى ولو كانت اطند 
Le‏ فانها تخسر ST‏ من LA‏ بسد القناة وتعطيل حركة المرور فا . 
وانى لا آسلم OÙ‏ زيادة بواخرنا الخ تنوقف على القناة , فالأمر بعكس 
ذلك OÙ,‏ خط الكاب من وجهة النظر البحرية هو أفضل الخطوط .. 
فلو كانت اهند مملكة منفصلة أكان فى مقدورها أن تغفل مصالها 
الحيوية فى سار مصر 7 أليس من LE‏ عليها أن تقوم فى مصر دولة قوية 


معادية ؛ وما الذى يحول دون ذلك 7 وهل هناك مايتعارض مع منطق 
النظرية القائلة بأنه لو ترك عرابى ورجال على شاكلته وكانت طم السيطرة 


لقامت فى مصر دولة اسلامية مهاججة ذات شأن أو أن دولة آورية آخری 
كانت تتدخل : کا تدخلنا ؛ ولکر بدون أغراضنا الشريفة ( كذا ) وبفكرة 
لح اجلترا والمند معا تتطلب أن لاتتمکن 


3 
Gh 


لى منذ ابتداء القرن التاسع عشر ضعيفة 
دى رسالة المدنية كاملة فى سيا أو فى أفريقيا 
ی الى البحر الأحمر واحیط الطنذى + 
وقد حاربت Lael‏ حمد على وألبت عليه الدول وحرمته من كار 
اتتصاراته وحاولت طرده من مصر بواسطة الباب العالى وأوقعت اسماعيل 


Harry Johnston, Africa p. 342 (\) 


Thomas George Earl of Northbrook. A memoir, By Bernard Mallet 1908 (¥) 
pp. 160-170. 


YN 


فى الارتباك QU‏ فلما رأته قى سنة 1808 يويد الحركة الوطنية الناشئة 
ويؤلف حكومة قوية لانقاذ البلاد خاعته ووضعت مكانه أميرا Las‏ 
( توفيق ) فلما ثار العرابيون وتجحوا فى تأسيس حكومة دستورية قوية 
ضربت الاسكتدرية يقنايلها واحتلت البلاد وأرغنتها على التخلى عن 
السودان واللحقات لتضمن بذلك أن لا جد مصر ف الداخل والخارج 
ole‏ القوة والعزة والسلطان وأن تظل فى حدودها الضيقة خاضعة ها , 
وقد بلغت مصر أوج محنتها وضعفها بين سنتى ۱۸۸۲ و ۱۸۹۸ لأن 
اتجلترا أصبحت تهيمن عليها وتمسك عخنقها من طريق القناة ومن طریق 
النيل معا ؛ وبدأ مستقبل مصر يضطرب بين هذين الطريقين المائيين + 
تكلم G+‏ بيل عن وحدة الوادى € قال : « لا عكننا بعد اليوم 
اعتبار اختلالنا مصر كعبر لنا فى طريق اطند فحسب .. ليست مصر 
5 الواقع الا جزءا من تملكة النيل الواسغة . وهی فى اتجاهها نحو 


الجتوب من الاسكندرية الى السويس لا يحد أفقها الا منايع اليل . 
ولاشك أنه مع الزمن سيصبح المصريون قادرين على حك مصر , 


ولكن أشد الناس VST‏ ليس فى وسعه أن Le‏ عن الزمن الذى 
يصبحون بعده قادرين على حك السودان . آما صيحة « السودان 
للسودانيين » فهى أدعى للسخرية . 

وعتاك pl‏ واضتح كل الوضوح : وهو أن أراضى النيل تولف كلها 
بلدا واخدا , ولا عکن تجزئة السيادة , فلا بد من بد واحدة قوية تسيطر 
غل ذلك البلد ar‏ + 

ولتبرير « وضع اليد » هذا على وادی النيل كله ( من أوغندة 
فالبشة فالسودان ) قول الكاتب : « لنا مصلحتنا التجارية المباشرة فى 
امتلاك وادی النيل » کا ان مصر لا تزال فى طريق CA‏ . 

ثم Let Sh‏ واجبات اجلترا كدولة متمدينة حو شعوب النيل : 


م۱۸ السودان ۲۷۳ 


« من خسین عاما مضت وضع أحد البحارة الامجلیز المتازین D‏ بعد 
آن قام برحلة الى الخرطوم والأبيض LES‏ عن هذه الرحلة عنوانه « جولة 
عبر الصحراء النوبية » قال فيه : « لقد رسمت بد الواحد القهار على 
الصحواء آنها سبتكون خط الاتصال pe‏ الأمم النائية . وهذه المهمة 
تكون الصحراء الطریق لنشر الدنيه فى أفزيقيا ose‏ 
يكون دين محمد السبيل الى ذلك ء وانى أحد 
أن الله قد خص اتجلترا چذه الهمة , ولارشك 
أن حكومة اجليزية وطائفة من الاتجليز فى وسعهما القيام بهذا العمل , 


عندئذ تنشا المدائن فى أصوان واظرطوم وتنفذ منها المدنية الى داخل 


البلاد من آقصاها ال 


ها » . 


والواقع أن مصر المديثة قامت بهذه المهمة خير قيام وبنت الدائن 
وعمرتها فشرت المدنية ,فى أواسط القارة السوداء , .وقد عکنت هصر 
باعتبارها دولة شرقية عربية آفريقية من بسط مدنية pots‏ مع أحوال 
هاتيك الشعوب وحاجاتها لا مدنية سطحية بل مدنية بعيدة الغور تتفلفل 
فى تفسية الشعب وف لفته وف دینه وف تطوره + 


وقد LT,‏ كيف شجفت LAF)‏ الفوضی وفصلت السودان ومالك 
السودان المتطرفة عن مصر فوقفت حركة النمو الطبیعی فى هذه البلاد 
وأضعفت مصر فى نفس الوقت ووضمت استقلاطا فى حدود AS‏ 
جفرافیا واقتصادیا وسیاسیا وعسکریا , فایا کان الاستقلال آصبح 
لزاما علیها أن تحسب edf‏ حساب للخطر GHEY‏ الذی bongs‏ من 


تاحية القناة ومن ناحية ال 


ابتداء من منابعه آی من er‏ النواحی 


۳۷: 


وعکن تقسم تاريخ السودان إلى أربعة عصور : برجم الأول منها 
الى مصر الفرعونية ass‏ تقدمت المدنية. المصرية أعمال الفتح وتغلغلت 
فى داخل أفريقيا حتى البحيرات الاستوائية . 

وق العصر GUN‏ » وهو عصر التغلغل العرین OLY‏ ثمال 
أفريقيا » 'وفى شاها الشرقى » وف السودان ( عا فيه دارفور والمالك 
الحيطة ببحيرة تشاد ) , وقد كان للمدنية العربية آثر ثورى خصوصا 
فى الثمال : ف مصر من ناحية وفى الجزائر وتونس ومراكش حيث اندرج 
البربر فى العرب کا اندرج الزئوج جنوبا ( السودان ) . 

آما العصر الثالث + الذی هو فى الواقع تتمة للثانى ؛ فقد توسطهما 
زمن LULA‏ وتدهور آعقبه ظهور مصر الحديثة العريية فى السودان وف 
الشمال الشرقی لأفريقيا حيث كانت له تنائج بينات وف آثناء ذلك العصر 
à)‏ السودان من سنة ۱۸۲۱ الى سنة ۱۸۸۲" وف مديرية خط الاستواء 
لغاية سنة ۱۸۹۸ ) ظهرت شخصیات سودانية قوية من أصل زنجی 
تعربت وتنقات .فى مدارج الضارة الصرية کاندم باشا.الدنگاوی الذی 
كان القائد العام للقوات العسكرية فى السودان ons‏ وأخخذت 
عملية اندماج العنصر الأسود فى العنصر العربى gh‏ من جدید خطوات 
واسعة فى أواسط La st‏ . على أن النفوذ المصرى call,‏ كان ,يوغل 
من الثمال ء من طريق النيل » تحو الجنوب والبحيرات فانحا ومؤبسا 
ومنظما كان يسايره فى الوقت تفسه ؛ من طريق الساحل شرقا » نفوذ 
التجار العرب الذين تغلغلوا فى أوغندة والأونيورو وحوالی البجيرات 
بن «Yl‏ 
وقد أحدثت مصر فى بلاد السومال وهرر انقلابا وربا من ناحية 


المدنية لاشك فيه . 


وسبقوا مصر وال 


العصر wl J‏ الى SH‏ عهود الأول عهد EI‏ الختلطة أو 


Ye 


بيكر وغردون ق أفر 
و Nave‏ — ۱۸۷۰ ) وغردون فى السودان ( ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ ) . 
él .‏ 
ف امقر عل 
التخلى عن السودان وجيع ملحقاته وتمكنت من فصم عرى الوحدة 
5 اتظت البلاد ال 
الهمجية والوثنية » وحدة اللغة والثقافة التى هيمنت فى قلب أوغندة 
تقسها à‏ آيام امتيزا حين كانت اللغة العربية لغة جيع رؤساء الجيش 
الرسمية وكان تفوذ مصر YS‏ تفوذ الدولة الحامية . وكان معظم سكان 
الأونيورو يفهمون العربية وكان كاباريجا مليكها تمسه جسن التكل بها . 


وقد تمكنت LAS‏ فى سنة ۱۸۹۹ بعد Solel‏ الفتح وعمل اتفاقية 
à (es‏ 


۱۸۷۳ — ۱۸۷۰ ( الوسطى‎ Le 


الى هذا العهد ترجم أسباب ومقدمات | 


( ۱۸۸۲ — ۱۸۹۸ ) وهو العهد الذى ot‏ 


ع کل یوم على اب 


السودان من وضع قدمها فى السودان ؛ | 
( السودان ule‏ المضرى ) وکانت ترید ضمه الى ممتلكاتها Yds‏ 
فق یت مشاركة مصر فى ادارته لأنها كانت بحاجة 


أصبح من ذلك الوقت 


فى عصر الاتتقال الى عساكر مصر وأموال مصر وتفوذ مصر GSM‏ حتى 
توطد QU‏ 5,259 به : ومتی 2 بو رای یت 


Breil sath Ades السو‎ 

3 لسیر ی ستاك ف القاهرة . 
الفردية لطرد ابلیش الصری 
ن ذلك الوقت كلما اضطرت 
الظروف LA‏ الى تیف وطاتها على مر حاولت أن تجد العوض فى 
تظبيق سياسة اتفصالية بين مصر والسودان آشد وطأة . والتاريخ 


بعيد تفسه فانه بعد أكثر ر من نصف قرن عادت اجلترا الى السياسة التى 
رسمها غردون بين سنتى ۱۸۷۷ و ۱۸۷۹ Gl‏ الى سياستها القدعة التى 


we 


كان ينفذها غردون وأعوانه الأجانب وكانت ترمى الى استقلال السودان 
الذاتی و تعيين موظفين HT‏ ووطنيين مكان الصریین ( السودنة ) وفصل 
جنوب السودان عن ثماله » والتحقير من شأن كل ماهو مصری فى 
أعين السودانيين حى 
التى تالف منها ومن الوحدة الجغرافية الأساس الذى يرتكز عليه ذلك 
بين cat‏ الوادی . وانه لمن الصعب ب التسلم AT ul ob‏ 
من أقصى الشمال تدعی لتفسها الق فى تمدین شمب فى النوب غريب 
عنها فى وضعه GI all‏ وف جنسه وثقافته وبيئته , 


تتمکن من صدع هذه الوحدة الروحانية السامية 


الدحاد الأزلى 


7 e فان‎ as SIS Leas 
ومهما كان من الأمر فان سياسة ادماج الزنوج فى أفريقيا تلك السياسة‎ 

السطحيّة التى جرى عليها البشرون والستعمرون الأوربيون ۸ تأت ولن 
Gt‏ بنفس تتائج الادماج العربى من حيث الحضارة والتآثر بها . وهذه 


حققة واضحة Le‏ , 


وقد كان ادماج العرب 4 المصريين للعنصر الزنجی أو الأسؤد » 
ذلك الادماج الذى يزمى الى تجدید الشخصية وخلقها من جديد 
by AS‏ فى شكل من الأشكال ء لا الى افنائها of‏ استعبادها » عقبة 
کوودا فى طريق المستعمرين , ولذلك فانها كانت السبب الحقيقى الأول 
روب الحو والافناء التى آثارتها الدول فى أفريقيا فی القرن الناسع 
عفر ضد العرب تحت ستار الانسانية وعاربة النخاسة والنخاسين . 

وقد جرت آوروبا على سياسة التقسم فى. أفريقيا دون 
أقل حساب لمصالح المدنية والعوامل الأدبية الرفيعة . وكانت لا عنی 
بالتفكير الا فى مصالها المادية والسياسية , فكل فكرة انسانية وکل 
مطمح عال كانت GF‏ موازینه آمام « الواد الأولية » ومستلزمات 
التفرد بالجاه والسلطان + 

ولا ريب أنه على الرغم من المنافسات واغلافات الى محدث بيا 


vv 


كان عثلو الدول فى ظروف كثيرة يعلنون تضامن آوروبا ى Lat‏ 
للاحتفاظ بهيمنتها فما والقضاء .على ar‏ اطرکات الثورية « الضارة » 
الى تنهددها , 

وما كانت مصر والسودان لتستطیما الافلات من تطبیق ذلك الفانون 
الصارم . و کان اتقاق سنة ۱۹۰6 مظهرا من مظاهر هذه السياسة , وغير 
Ge‏ أن أصل ذلك الاتفاق النافسة الامج لزية الفرنسية التى بلغت 
مأزمها فى فشودة . وكانت التسوية تتعلق عراکش ومصر ( ومع مصر 
مسالة النيل ) وقد تقايضت. الدولتان تفوذهما على حساب الشعوب . 

وما كادت اتجلترا بعد هذا الاتفاق تصبح مطلقة اليد فى النيل حتى 
EEA‏ الذلة والاستعباد 


كن واليس بدج Wallis Budge‏ فى سنة ٠۹۰۷‏ فى مقدمة كتابه 
« السودان المصرى © يقول « والحق يقال ان السودانيين ليس فى 
استطاعتهم أن حکموا أتفسهم ولن بستطیموا ذلك قبل أجيال . 

« ان مهمة الادارة فى مصر وف السودان اللذين هما فى الواقع 
ونفس الأمر بلد واحد وأرض واحدة هی من الصعوبة عكان الخ » + 

كانت امجلترا بالأمس تنادی بوحدة البلدين التى لا اتفصام ها 
ولكنها اليوم ؛ وقد أصبحت مصر تحاول حقیق حرینها الكاملة لا تريد 


الاعتراف .هذه الوحدة الأزلية بل تعمل على جعل السودان منستقلا عن 


3 


مصر لا عن Lael‏ , والمنظق ate‏ أن تعکس الآبة اليتحقق استقلال 
السودان بالنسبة لامحجلترا لا بالنسبة pol‏ وآن تحترم هذه الوحدة التى 


صارت مصر والسودان من جرائها « بلدا واحدا.وأرضا واحدة » , 
فعلى أية جال ان هذا » الاستقلال € هو غاية هذه السياسة العاتية 
التى عرفت كيف جد ف الهدية العنصر JA‏ من le‏ التفرقة 


والفصل بين شعى الوادى , 


VN 


—-— + 


القن الأول 
الراجم العربية الطبوعة 


اسماعيل سرهنك باشا — حقائق الاخباز عن دول البحار ( الزء 
٠. (at‏ 
تعوم نك شقير — ار مخ Slog Jl‏ القدم والداث وجمرافيتة'ق 
تعوم بك شقير و ies‏ 
Soe‏ أجزاء . القاهرة سنة ۱۹۰۳ 
باشا -- السیف والنار فى السودان , تعريب جريدة البلاغ م 


صل GUN‏ أو الترجة الفرنسية الصحيحة 


مأخوذة 


الاتجليزية التي قام بها ets‏ باشا وهی ترجة محرفة 


ولكن عن ١‏ 
مشوهة ناقصة Lbs‏ زيادات مغرضة لا توجد فى الأصل . 

منود طلعت. — غرائب الزمان فى فتح السودان , الکتاب الأول 
سنة ۱۳۱6 oF‏ 

ابراهم باشا فووزی ب کتاب السودان بين دی غردون A»‏ , 


ان , سلة ۱۳۱۹ ه . 


ميخائيل poy lt‏ يك — GO‏ ف اتاریخ مصر القدیم وادیث 


۰+ ۱۳۱۸ و .سنه‎ p ee dies ) الرایم‎ ght) 


داود برکات ٠‏ السودان الصری ومطامع السياستة Il‏ 


+ (pr lave = Wer) 


عند الرجن الراقغی يك غ مشر والسودان ف أوائل عهد:الاحتلال 
القاهرة 


av ate ال‎ ce N" 
© ) ۱۸۹۳ à الى‎ ١۸۸۲ ds تاریخ مصر القومى من‎ ( 


) ۱۹۵۲ — a Ay) 


مکی شبيكه — السودان فى قرن ( ۱۸۱۹ — 1915 ) . القاهرة 
ir)‏ ه — ۱۹:۷ م) + 

دکتور تمد فاد شكرى — الک الصری فى السودان ) ۱۸۲۰ = 
۸۰۶ ) , القاهرة سنة ۱5:۷ , 

( الشیخ مود القبانی ) — السودان الصری والانکلز . 

جموعة JL,‏ لخد celal‏ العصر , مطبعة الاهرام بالاسکندرية 
سنة ۱۸۹۰ ۰ 


امین سامی باشا — تقوم النيل . 


( وفد السودان ) - ی الاتخليز فى السودان , الفاهرة 


immo)‏ ۸ — ۱۹۵ م). 


( محزون ) — bles‏ مضر فى السودان وخفایا السياسة الاتجليزية . 


الاسکندرية ( ۱۳۵۹ ه — ۱۹۳۱ م) ۰ 


سمو الأمير L‏ — تاريخ à‏ خط الاستواء 4 
و الأمير عمر طوسن — تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية 
من فتحها الى ضياعها . فى ثلاثة أجزاء . الاسكندرية ( ۱۳۵۵ ۾ س 
(par‏ 
at‏ السودانه ) ۱۳۵6 ه — ۱۹۳ ¢( 8 
— بطولة الأورطة السودانية فى حرب المكسيڭ ( ۱۳۵۲ ه س 
۳۲ ) : 
الأستاذ مد أحمد الجابرى - فى شان الله أو تاريخ السودان © 499 
أهله . دار الفكر العربى . سنة ۱۹:۷ 
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القشم الات المراجع الأف a4‏ 


BIBLIOGRAPHIE 
I.—SOURCES 


Notre principale source a. été, outre les mémoires inédits de 
Nubar Pacha qui sont du plus haut intérêt, les Archives du Palais 
d’Abdine au Caire et,les Archives du Foreign Office à Londres, que + 
nous avons consultées jusqu’à 1890 environ. A part la correspon- 
dance consulaire il y a dans le “Public Record Office” un fonds: très 
important relatif aux Revendications de souveraineté dans la mer 
Rouge, l'Afrique, et l'Arabie (claims to souvereignty in the Red Sea, 
Africa and Arabia). C'est une mine de documents de premier ordre. 


IL—BIBLIOGRAPHIES 

La première bibliographie sur l'Egypte et le Soudan, a été 
publiée à Londres, en 1886-1887 par le prince Ibrahim Hilmy: The 
Literature of Egypt and the Sudan, from the earliest times to the year 


1885 inclusive; 2 vols. 


Cette remarquable bibliographie est établie d’une façon scien- 
tifique et fourmille de renseignements et de détails précis. 


Sur le Soudan en général il faut consulter une récente et impor- 
täñte bibliographie: A Bibliography of the Anglo-Egyptian Sudan 
from the Eearliest Times to 1937, par R.L. Hill (Sudan civil Service) 
London, «1939. 

Pour Harrar et l'Afrique Orientale. le savant Autrichien Philipp 
Paulitschke a publié une bibliographie à la fin de son étude: Die 
Geographische Erforshung der Adal-Lander und Harar’s in Ost-Afrika 
(Leipzig, 1888). 

Il existe aussi une bibliographie très intéressante, quoique an- 
cienne, sur l'Afrique: Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique } 
et à l'Arabie. Catalogue méthodique; par Jean Gay, 1875. 


Les bibliographies publiées par les Italiens sur l'Ethiopie, à une 
date relativement récente, ne sont pas sans rapports directs aveé 
les'questions du Soudan, de la mer Rouge, de Harrar et de l'Afrique 
Ofientale et présentent, par conséquent, un grand intérêt pour les 
savants et chercheurs. 
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Les livres bleus et les‘livres jaunes ainsi que tous les rapports, 
mémoires et documents officiels publiés, sur Egypte,’ le Soudan, 
et l'Afrique en général, complètent le travail des archives et la docu- 
mentation “officielle”, 


IV.—OUVRAGES DIVERS 


On trouve dans les bibliographies sus-mentionnées la liste com- 
plète des ouvrages relatifs au Soudan et à l'Egypte dans ses rapports 
avec le Soudan. Nous donnons ici seulement la liste des principaux 
ouvrages consultés par l’auteur. 


A—Le Soudan : 
جر‎ Bernard Allen, GORDON AND THE SUDAN. London, 1931 
Lytton Strachey, EMINENT VICTORIANS (Chapitre intitulé 
THE END OF GENERAL GORDON). C’est moins une étude 
qu’un portrait, très vivant du reste. Une traduction sommaire 
sous le titre: LA FIN TRAGIQUE DE GORDON PACHA, 
a paru dans la REVUE DES DEUX MONDES, du 15 avril et 
du rer. mai 1931. 
Victor Cherbuliez, PROFILS ETRANGERS (Charles Gordon). 
Miss Gordon, LETTRES OF GENERAL C.G. GORDON TO 
HIS SISTER London, 1888. 
Slatin Pacha, FEUER UND SCHWERT IM SUDAN (1879- 
1895), Leipzig, Brockhaus, 1896. 
Une traduction française de cette étude a paru au Caire. 
en 1898: G. Bettex, Slatin Pacha, FER ET FEU au Soudan. 
Achille Biovès, UN GRAND AVENTURIER DU XIX: SIELE; 
GORDON PACHA. PARIS, 1907. 
Blunt (W.—S.), GORDON AT KHARTOUM. 1911, 
Bougler (Dimetrius), LIFE OF GORDON, 1896, 
Gordon (sir H.—W.), EVENTS IN THE LIFE OF CHARLES 
GEORGE GORDON, 1886. 


Wilkins (W.—H.), THE ROMANCE OF ISABEL, LADY 
BURTON. 
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Jules Cocheris, SITUATION INTERNATIONALE DE 
L’EGYPTE ET DU SOUDAN. PARIS, 1903. 

P. Crabitès, GORDON, THE SUDAN AND SLAVERY. 
LONDON 1931. 

De Malortie, HERE, AND EVERYWHERE. 

W. Loring, A CONFEDERATE SOLDIER IN EGYPT, 1884. 

Dye, MOSLEM EGYPT AND CHRISTIAN ABYSSINIA. 

THE PERSONAL PAPERS OF LORD RENDEL, 1931. 

Prof, Adolf Hasenclever, AGYPTENS IM 19 JAHRHUNDERT 

(1798-1914). 

/Dr. Abbate Pacha, LE SOUDAN SOUS LE RÈGNE DU 
KHEDIVE ISMAIL. Notes d’une décade historique (1868- 
1878). Le Caire, 1905, 47 pages. 

Harry Johnson, BRITAIN ACROSS THE SEAS, AFRICA, 
London, 1911. 

Sidney Peel, THE BINDING OF THE NILE AND THE NEW 
SUDAN, London, 1904. 

Wallis Budge, THE EGYPTIAN SUDAN; 2 vols. London, 1904. 

SUDAN NOTES AND RECORDS. Cette revue remarquable qui 
paraît actuellement à Khartoum est à consulter depuis sa première 
année 1918 

M. Sabry, L'EMPIRE EGYPTIEN SOUS MOHAMED-ALY 
ET LA QUESTION D'ORIENT. (1811-1849). PARIS, chez 
chez P. Geuthner. 1930 

M. Sabry, L'EMPIRE EGYPTIEN. SOUS ISMAIL ET 
L’'INGERENCE ANGLO-FRANÇAISE ( 1863— 1870.) 
Paris, 1933. 

Prokesch-Osten, GESCHICHTE DES ABFALLS DER GRIE- 
CHEN, 5 vols. Les trois derniers sont des recueils de documents 
en français. Wien, 1867. 

ALFRED LYALL, THE LIFE OF THE MARQUIS OF DUF- 
FERIN AND AVA, 2 vols. London, 1905: 

J. Scott Keltie, THE PARTITION OF AFRICA. London, 1893. 

Major F.R. Wingate, MAHDIISM AND THE EGYPTIAN 
SUDAN. London, 1891. 
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Sir Harold MacMichael, THE ANGLO-EGYPTIAN SUDAN, 
London, 1934. 


Arnold Toynbee, SURVEY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 
1925. Vol. I. (THE ISLAMIC WORLD. SINCE THE PEACE 
SETTLEMENT). 

A.B. Wylde, ’83 TO '87 IN THE SOUDAN, 2 vois, London, 1888. 

Richard Buchta, DER SUDAN UNTER AGYPTISCHER 
HERRSCHAFT, 1883-1885. Leipzig, 1888. 

Josef Ohrwalder, AUFSTAND UND REICH DES MAHDI IM 
SUDAN. Innsbruck, 1892. 


Sir Harry Johnston, THE NILE QUEST. A Record of Explora- 
tion of the Nile and its Basin. London, 1903. 

Lord Newton, LORD LANSDOWNE. A Biography. London 
1929. 

Sir Samuel Baker, THE NILE TRIBUTARIES OF ABYS- 
SINIA. London, 1871. 

H. C. Jackson, OSMAN DIGNA. London, 1926. 5 


Emile Banning, LE PARTAGE POLITIQUE DE L’AFRIQUE, 
وكا‎ transactions internationales les plus récentes (1885-1888) 
Bruxelles, 1888. 

Van Ortroy, CONVENTIONS INTERNATIONALES, 
définissant les Limites actuelles des Possessions, Protectorats et 
Sphères d'influence en AFRIQUE. Paris, 1898. 

Sir Edward Hertslet, THE MAP OF AFRICA BY TERATY, 3 
vols, London, 1896. 

—L. Bonnefon, L'AFRIQUE POLITIQUE EN 1900. Paris, 

1900. 

Jean Darcy, CENT ANNEES DE RIVALITES COLONIALES. 
L’AFRIQUE. Paris, 1904. 


Dr. Gustav Nachtigal. SAHARA UND SUDAN, 2 vols. Betlin, 
1881. 
Karl W. Kumm, THE SUDAN, LONDON, 1907. 


A. Billot, LA FRANCE ET L'ITALIE (1881-1899), 2 vols. 
Paris, 1905. 
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Gaston Dujarric, L'ETAT MAHDISTE DU SOUDAN. Paris, 
1901. 

Lieut-Colonel Count Gleichen, THE, ANGLO-EGYPTIAN 
SUDAN 2 vols. London, 1965. 

A. Silva White, LE DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE. 
(Traduit de Vanglais). Bruxelles, 1894. 

F.L. James, THE WILD TRIBES OF THE SOUDAN. London, 
1884. 

Henry Russell, THE RUIN OF THE SOUDAN. London, 
1892. 

H. Pensa, L'EGYPTE ET LE SOUDAN EGYPTIEN. Paris, 
1895. 

H. Déhérain, LE SOUDAN EGYPTIEN SOUS MEHEMET 
ALI. Paris, 1898. 

George Foucart, UN VOYAGE D'ETUDES AU SOUDAN 
ANGLO-EGYPTIEN (1913-1914.) Marseille, 1916. 

A. Egmont Hake, JOURNAL DU GENERAL GORDON, 
Siège de Khartoum (Traduit de l'anglais par M.A.B. avec/notes 
et documents inédits). Paris, 1886. 


THE JOURNALS OF MAJOR-GEN. C. G. GORDON AT 
KHARTOUM Introduction and notes by Egmont Hake. London,1885 


Borelli Bey, LA CHUTE DE KHARTOUM. 1893. 

H. C. Jackson, BLACK IVORY. or THe Story of El Zubeir 
Pasha, Slayer and Sultan. As Told By HIMSELF. Translated. 
Khartoum 1913. 

Arturo Labriola LE CREPUSCULE DE LA CIVILISAT- 
ION. L’Occident et les Peuples de couleur. 

George Padmore HOW BRITAIN RULES AFRICA 
London 1936. 

ED. MOREL. THE BLACK MANS’ BURDEN. 1920. 

Ludwig Bauer. Leopold Le Mai-Aimé. Paris. 1935. 

Joseph Cooper. UN COTINENT PERDU OU L’ESCLAVAGE 
EL LA TRAITE EN AFRIQUE (1875). Traduit de anglais 

per Laboulaye. Paris, 1876. 
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André Gide. VOYAGE AU CONGO. PARIS, 1927. 
LE RETOUR DU TCHAD. Paris. 1928. 

G. Douin. HISTOIRE DU RÈGNE DU KHEDIVE ISMAIL. 
TOME III. L'EMPIRE AFRICAIN. (Trois parties parues. 
1863-1876). Le Caire. 1941 

Dr. Rouire. L’AFRIQUE AUX EUROPÉENS. Paris. '1907. 


B.—L'Equatoria et l'Afrique Centrale : 


Hill (George Birbeck), COLONEL GORDON IN CENTRAL 
AFRICA (1874-1879). London, 1884. 
Douglas Murray and Silva White, SIR SAMUEL BAKER. 
A. MEMOIR. 1895 
emolo Gessi, SETTE ANNI NEL SUDAN EGIZIANO. 
1890—SEVEN YEARS IN THE SUDAN. Lonndres, 1892. 
Schweitzer (Georg), EMIN PASCHA, BERLIN, 1898. 
EMIN PASHA, His Life and work compiled from his journals, 
letters, scientific notes and from official documents. With 
an introduction by R. W. Felkin. Londres, 1898, 2 vol. 
Schweinfurth (Dr. G.) et Ratzel (Dr. F.). EMIN PASCHA. Eine 
Sammlung von Reisebriefen und Berichten aus den chemal 
Aegyptischen Aequatorial Provinzen und deren  Grenzalen- 
dern. Herausgegeben. Leipzig, 1888. 
Casati (Gaetano), DIECI ANNI IN EQUATORIA E RITORNO 
CON EMIN PACHA. Milan, 2 vol 


—DIX ANNEES EN EQUATORIA, LE RETOUR D'EMIN 
PACHA ET L’EXPEDITION STANLEY. Traduit de l'italien 
par Louis de Hessen. Paris, 1892. 


Sir Samuel Baker, ISMAILA. Londers, 1875, 2 vol. 
—ISMAILIA, Récit d’une expédition dans l'Afrique cen- 


trale pour l'abolition de la traite des noirs. Traduit par H. 
Vattemare. Paris, 1875. 


Colonel Chaillé-Long, L’EGYPTE ET SES PROVINCES 
PERDUES 1892. 


Colonel Chaillé-Long, MY LIFE IN FOUR CONTINENTS, 
2 vol. 1912. 


Junker (Dr. W.), REISEN IN AFRIKA (1875-1886); 3 vols. 
1889. TRAVELS IN AFRICA; traduction anglaise par H 
Keane, 3 vols. London, 1890. 

Vita Hassan, DIE WAHRHEIT UBER EMIN PASCHA. 
Berlin, 1893. 

Schweinfurth (Dr. George), AU COEUR DE L’AFRIQUE 
(1868-1871) Traduction française, par Mme H. Loreau. Paris; 
2 vol. L'édition anglaise de cet ouvrage, IN THE HEART OF 
AFRICA, parut en 1873; l'édition allemande, IM HERZEN 
VON AFRIKA en 1874. 


Harry Johnston, THE UGANDA PROTECTORATE, 2 vols. 
London 1902. 
Captain F.D. Lugard. THE RISE OF OUR EAST AFRICAN 
EMPIRE 2 vols. London, 1893. 
Major Austin, WITH MACDONALD IN UGANDA. London, 
1903. 
The Rev, John Roscoe, THE SOUL OF CENTRAL AFRICA. 
London, 1922. 
Charles Michel, VERS FACHODA! 1900. On trouve dans cet 
ouvrage des détails for intéressants sur la Harrar et l’Ethipie en 
1897-1899. 
Sir Gerald Portal, THE BRITISH MISSION TO UGANDA IN 
1893. London, 1894. 


Rev. C.T. Wilson and R.W. Felkin, UGANDA AND THE 
EGYPTIAN SOUDAN, 2 vols. London, 1882. 

MACKAY OF UGANDA. (Mackay, Pioneer Missionary of th: 
Church Missionary Society in Uganda). By His Sister. London 
1890. 

A. J. Mounteney-Jephson, EMIN PASHA AND THE REBEL- 
LION AT THE EQUATOR. A story of nine months’ experiences 
in the Last of the Soudan Provinces. London, 1890. 

F. Alexis, LA BARBARIE AFRICAINE ET LES MISSIONS 
CATHOLIQUES DANS L’AFRIQUE EQUATORIALE 
(Contenant particulièrement les /actes des martyrs nègres de 
POuganda). Paris, 1981. 
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A.J. Wauters, Stanley au secours d’Emin Pacha, Paris, 1890. 
C.—La mer Rouge, la Somalie et le Harrar : 


Cap. Sir Richard Burton, FIRST FOOTSTEPS IN EAST 
AFRICA OR AN EXPLORATION OF HARRAR, Londres, 
1856, 2 vol. 

Ralf. E, Drake-Brockman, BRITISH SOMALILAND. 
Londres 1912. 

Gabriel Ferrand. LES COMALIS, Paris 1913, 

F. L. James. THE UNKNOWN HORN OF AFRICA. AN 


EXPLORATION FROM BERBERAH TO LEOPOLD RIVER 
Londres. 1888. 


R.—P. Azais et R. Chambard. CINQ ANNEES DE RECHER- 
CHES ARCHEOLOGIQUES EN ETHIOPIE, PROVINCE, 
DE HARAR ET ETHIOPIE MERIDIONALE, Paris, Geuthner 
1931, 2vol. 

Gabriel Ferrand. NOTES SUR LA SITUATION POLITIQUE 
COMMERCIALE ET RELIGIEUSE DU PACHALIK DE 
HARAR. Bulletin de la Société de Géographie de l'Est, 1886, 
Nancy, 

Antonio Cecchi. SPEDIZIONE ITALIANA NELL’AFRICA 
EQUATORIALE DE ZEILA ALLE FRONTIERE DEL 

~ CAFFA, 3 vol. Rome 1886-87. 

Ing. ما‎ Robecchi Bricche NELL'HARRAR. Milan 1896. 

E. Littmann, HARAR (taticle dans l'Encyclopédie de l'Islam). 

Mohamed Moukhtar. NOTES SUR LE PAYS DE HARRAR. 
Bulletin de la Société Khédiviale de Géographie du Caire, 1876, 
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الكتاب الاول 
السودان من محمد على الى سعيد 


الفصل الأول ۱ - السودان ومصر القديمة (۷) ۰ ۲ - السو 


قى السياسة الدولية (۸) ۰ 


الفصل الشانی ‏ السودان من ۱۸۲۱ الى ۱۸7۱ ) ص + 
عثمان بك ۰ محو بك ۰ خورشید باشا + آحمد باشا pi‏ ودان ٠‏ 


دان ومصر 


الرالای 


آحمد باشا 


التکل ۰ عبد اللطیف باشا ٠‏ على باشا شرکس ۰ آراکیل توبار ۰ 


الکتاب الثانی 


الفصل الثالث ( السودان من ۱۸۳ الى ۱۸۷۷ ) ص ۱۷ ۰ موسی باشا 


حمدی ۰ جعفر باشامظهر ۰ اسماعیل باشا آیوب ٠‏ 


الفصل الرابع ( امتداد السودان الى البحر الاحمر والحیط الهندی ٠‏ 
السومال وهرر ( ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ ) ص ۲5 ۰ بربرة (UV‏ هرر (4۰) ۰ 


الفصل الخامس ( امتداد السودان صوب plu‏ النيل ) ۰ صامویل بیکر 


فى آفریقیا الوسطی ( ۱۸۷۰- ۱۸۷۳ ) ص 9۰ 


الفصل السادس ( غردون فى آفریقیا الوسطی ۱۸۷ - ۱۸۷۲ ) ص۵۸ 
الفصل السابع ( غردون فى السودان ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ ) ص VO‏ 


الکتاب الثالث 
السودان من سنة ۱۸۸۱ الى سنة ۱۸۸۰ 


سح 


À‏ اسیاپ الث 
| ۳ - هيكس فى کردفان AN‏ ۰ 


الفصل التاسع ( غردون فى Cosh Al‏ دم موی Er‏ 
الفصل العاشر ( الدنية CB pall‏ . . . 


الفصل الثامن ( الثورة اليدبة لغاية اخلاء السودان ) ص AV‏ 
(AA)‏ + ۲ - عبد القادر حلمی فى السودان (۰)۹۰ 


الكتاب الرابع 
ممالك السودان المتطرفة 
(VARA — AY‏ 
تمهيد (VTA)‏ 
الفضل اخادی عشر ر ساحل النسؤمال و 
الفصل الثانى عشر ( ساحل البحر الأحمر ) ص ۱5۲ 
الفصل الثالث ple‏ ( الديرية الاستوائية آو مدیریات خط الاستواء) 
ص ۱۷۰ 

۱- احوال الديرية من ستة ۱۸۸۰ لغاية سنة ۱۸۸۸ (VY)‏ 


ز ) ض ۱۶۲ 


۲ - حملة PEI‏ والثوزة فى مديرية خط الاستواء (188) 

۳ - تکوین آوغتدة الجديدة (۱۸۹۰ -۱۸۹۸)ص ۲۰۸ 

الكتاب اخامس 

الفصل الرابع عشر ( السودان ۰-۱۸۸۵ ۱۸۹۸ ) ص ۲۳۱ 

الفصل الخامس عشر ( حدود الاهبراطورية ال غراقية ) ص ۲۲۹ 

۱- آریتریا (YEN)‏ ۰ ۲ - السومال‌الفرسی (PES)‏ ۰ ۲ - السومال 
الانجلیزی (YET)‏ ۰ 5 السومال الايظالى (YET)‏ ۰ ه د أفريقيا الشرقية 
GUY‏ (۲5۸) ۰ 3 ب مدیریات خط الاستواء وخدؤد الکونفو البلجیکی 


الفرنسی (۰)۲۵۰ ۷ = حدود السودان‌الشرقية واطبشة (۰)۲۵7 ملاحظات 
عامة (۲۵۸) + 
الفصل السادس عشر ر الدنیتان فى آفریقیا ) ۰........: ص VV‏ 
اضاتمة ........ : انان 
رام بت RE‏ و ۱ 


VAY 


کتب المولف الآدبية 


À‏ = آذب وتاريخ ‏ صدر فى سنة ۱۹۲۷ وقد طبع بمطبعة دار الكتب 
المصرية (نفدت طبعته) »ويقع فى ٠٤٠‏ صفحة + وهو مقسم الى كتب : الکتاب 
الأول : محمود سامی البارودى + الكتاب الثانی : اسماعيل باشا صبری ٠‏ 
الكتاب الثالث : تاريخ الحركة الاستقلالية فى ايطاليا ٠‏ الكتاب الرابع : 
الولف التى ظهرت فى الصحف من سنة ۱۹۱۳ 


الفصول (ختارات من مقالات 
لغاية ستة ۱۹۲۷) “٠‏ 


وقد نشرت فى مقدعة الکتاب الأول اخاص بمحمود سامی اليارودى 
رسالة من آمر العنتراه الرجوم آجید شوقن ,يك تهنا تصها 

سیدی الاستاذ صبری : 

آحبب بك مهديا , واکرم بکتابك هدية » ولا بررحت توالینا بالطرف من 
أدبك » وتوافینا بالتحف هن کتبك à‏ وجعل الله لهذه الآثار وأمثالها من نتائج 
القرائح فى مصر نماء وب رکة » فى رأس مال الأمة » من حض‌ارة مستقبلة » 
ودولة موملة » ومکان بين المالك ومنزلة » فما راس آموال الأمم الا وسائل 
الادب السلیم » وذرائع العلم الصحيح , و کل أدب سلیم فهو أدب کل زمان » 
وکل علم صحیح فهو علم کل ان ۰ سألتنى عن رآیی فى رسالتك الجليلة فان 
كان له من القيمة ما زعمت فهو رای الغواض فى BLY‏ والبستانی 
فى الريحانة والتجر فى معتقة الحانة » ترجمة كلها حسن وأحسن ما فیها 
السترجم , وتحلية كلها روعة واروع ما فیها الحل » منکوب کریم اجتصع 
لشهوات الدهر فيه ما تفرق فى ال 
وولد يرديه » ونور يطفيه » وحسب clos‏ يخفيه » وحكم د 
يحكم فيه ۰ جاورته بحلوان الشهور الطوال يشد بيتينا طنب » وینتظم 
ME‏ ود كك ارت | Lot ae dat‏ + ها سمعته مرة عرض 
شعره على جلساثه رأيته الا سقيما من الحياء كلما عرض شعره عليه » 
وهكذا كان رحمه الله اذا جرى ذکر الحوادث العرابية تواری بالاطراق حتى 
sells‏ + له جرد سبو ىما Je‏ له مذكرات عن الثورة ؟ فقال 
لاء قال على بان seal‏ فق طبساعى وخوفی من أن 
ا الذكريات فيبغى القلم على الرجال ۰ فقال حامد بك 
ees mobs‏ فا یادن ( ونغضب فى 
شروى نقير فنشتد ) فتبسم رحمه الله ثم قال : ولا يغضينى مشل حديث 


رامكة من جاه يطويه » 


١ 


الثورة فلنخض"فی غيره ٠‏ وعلى ذكر الثورة آقول .للأستاذ انه كان له غنى 
عن الاشارة الى مواقف الرجوم البارودی فى الحوادث العرابية فان ذلك من 
مسابقة التاریخ ما فيه التاريخ لم يأمن أن يضل الاعقاب » 
ویحرف مواضيع التبعات من الرقاب ۰ 
۲ يولية Le‏ ۱۹۲۳ المخلص 
شوش 
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۲ - الشوامخ ٠‏ الجزء الأول : امرق القيس ٠‏ طبع بمطبعة دار الكتب 
المصربة سينة ۱۹66 

٣‏ الجزء الثانى : الشعر الجاهلى خصائصه واعلامه ٠‏ طبع بمطبعة دار 
الکتب الصرية Le‏ ۱۹6۶ 

٤‏ الجزء الثالث : ذو الرمة + طبع بمطبعة دار الكتب الصرية 
سنة ۱۹۵۲ 

ه ‏ اطزء الرابع : آبو عبادة البحتری ۰ طبع بمطبعة دار الکتبالصرية 
vi‏ ۱۹4 


وثمن الجزء الواحد من الأجزاء SA‏ الأول ۲۰ قرشا ۰ وثمن الجزء 


وانا نجتزىء هتا بنشر رسالة من شاعر القطرین خلیل مطران بك الى 
المؤلف بمتاسبة صدور الجزء الأول 

حضرة الصديْق الکریم الدکتور محمد صبری بك + 

بعد التحية والاکرام = 

الداء الذى ساورنی فى هذه الايام عاقنی عن أداء واجب الشکر لما 
وأعنى بها النسخة من كتابك « الشوامخ » ۰ 

وما زلت الى هذا اليوم غير قادر على بذل أى مجهود فكرى یعتد به غير 
أننى بوجه اجمالى موجز أرى أن الشعر كلما اتصل بالفطرة كان من CAN‏ 
الاصيل , وكلما بعد عنها أفضى الى التعمل à‏ وهو فن آخر أى فن الصناعة » 
المحاكاة ٠‏ 


أتحفتنى به من التحفة الغال 


وشتان بين الاصل والنقل وبين الابدا 


ألم تر الى شعر هوميروس كيف بقى عند الفرنجة بمنزلة الينببوع 
الصافی الذى استقى منه جميع أدبائهم على اختلاف مواطنهم ومذاعبهم 
وأعوائهم ونزعاتهم * 

ولقد تكلف الفرنجة ما تكلفوا ليغهموا هوميروس | من لغته 
القديمة الجهولة ما اقتبسوا ونحن لم تتکلف ولا نتكلف شيا لنفهم آمرا 


۲ 


همم 


القيس وآضرابه‌من أيام الجاعلية فيغيبون عتا ونحكم عليهم لا لهم * 

ولولا آنك جثت تفهمنا معانى امریء القيس ولولا الدکتوز طه حسين 
بك وما جهد لیشرح به LT‏ الشعر الجاعلى الصادق التسب ولولا آخز 
کتاب نلاستاة عباس محمود العقاد فئ جمیسل بثينة لبقیت کنوز الشعر 
الجاعلى بعيدة Le‏ تأخذ منها عن الاجانب ما ناخذ ولا نفقه أن لها عندنا أضلا 
کریما جلیژا بان نعنى به * 

de‏ كتابة ما تقدم على علاته آوجه اليك ثنائى الخالص عليك بابيات 
جرت على قلمى حين فرغت من مطالعة کتابك وهی : 

4 الف وبعد بضع Ju‏ انصفت ie‏ الضلٍ 

نضى الستر عن جلال امرىء ال قيس بسقر من البيان جليئل 

رد صبرى eit ail‏ من خفاء آیات فن der‏ 

واذا الحسن ند à‏ حديث طلب السن فى العتیق الاصیل 

UT‏ الفن جهله كيف والاء لام تطوى ما بين جيل فجیل 

انما الرای ما أبنت وهل أب لغ مما اقمته من Jo‏ 

211/1 المخلص 

خليل مطران 


كتب المؤلف التاربخية 


وضع المؤلف عدة كتب بالفرنسية آهمها الكتابان اللذان آشار الیهما 
فى القدمة وكلاهما يقع فى حوالى ٩۰۰‏ صفحة من القطع الكبير ۰ وقد نفدت 
طبعتهما : الامبراطورية المصربة فى Age‏ محمد على والمسالة الشرقية » 
والامبراطورية الصرية فى عهد اسماعيل والتدخل الانجليزى ‏ الفرنسی + 


( آراء slat‏ والماماء فى الکتاب الأول ) 


( عصر محمد على ) 

wha UE )١(‏ دی فرانس عدد أول يولية سنة ۱۹۲۰ : « هذا الكتاب 
الضبخم پسجل pol‏ حقبة فى تاريخ السالة الشرقية » تلك الحقبة التی 
تمكن فيها محمد على بمساعدة ابنه ابراهیم من النهوض بمصر ۰ وقد كان 
الخيط الذى اعتدى به فى بحثه هو تحليل شخصية محمد على فتمكن بهذه 
الطريقة من تجديد ذلك التاريخ تجديدا شاملا مع أنه كان من قبل موضوع 
دراسات طويلة وكان الغموض والتعقيد يكتفانه من كل جانب ٠‏ 

(؟) - LE‏ مدرسة الدراسات الشرقية بلندرة ٠‏ الجلد السادس القسم 
الاول ٠‏ سنة ۱۹۳۰ ۰ بقلم عثرى دودويل : لا شك أن المؤلف قد اضطر 

وقد انتفع بعدد لا يحصى 


المستندات المستخرجه من مصادر متنوعة جدا ٠‏ وقد يكثر من 


الى عمل مجهود ضخم لتأليف هذا الكتاب الكبير 


من الوثا 
ذكرها باسهاب ولكن بقن ٠‏ ولا جدال فى أن أهمها وأعلاها قيمة الرسائل 
بن الباشا انكبير وابنه ابراهيم ومتخ‌اته من رسائل وزارة الخارجية 


التبادلة 


النمسوية فهذه كلها جديدة للجمیم ۰ وهذا هو السبب الذی من اجله یلقی 
ذلك الکتاب ضوءا کبیرا جديدا على حياة محمد على السياسية ۰ 


- © 

جيمار بتاريخ 
خطتها يد صناع بين محمد على وابراهيم » موازنة خرج فيها الدكتور 
صبرى على LLY‏ الموروثة واجترأ أحيانا على تفضيل الابن الجسور على 


ares ۱‏ 2 
الاب الفرط فى الراقبة والنر 


يدة البورص اجبسیان بالقاهرة + مقال بقلم المؤرخ الفرنسی 
يولية سة ۱۹۳۰ : « سيطالع القراه بشغف الوازنة التى 


+ 


ولا بد من دراسة طويلة جدا لتحليل كتاب الدكتور صبرى تحليلا 
كاملا ۰۰ وخسسينا أن نقول أن الكتاب الذى تحر بصدده عمل ضخم جبار 
اضطر المؤلف الى الاطلاع على مجموعة Whe‏ من أوراق الكحفوظات الخطية 
ومن المستندات الطبوعة ۰ وأهم من ذلك انه cou‏ جدید JO‏ معانى الكلمة 
لانه أتى لنا » فى مسائل كان يعتقد البعض أ 
کر لامعة. ` 


UE - )5(‏ تاريخ الستعمرات الفرنسية ۰ فصل کتبه الزرخ الكبير 
شارل رو السفیر القدیم ورئیس شركة قناة السویس واحد آعوان مانوتو 
( عدد ply‏ - فبرایر سنة (VAY)‏ : 


cool‏ مستتفدة, بنظرات 


« ان اول مزية لصبری هى الطريقة التی صاغ بها موضوعه المحدد 
GIL‏ فى العنوان ۰ وقد بلغت الازمة الطويلة » التی لزمت السالة الشرقية , 
آوجها فى سنة ۰ وكانت اهمیتها السياسية ترجع فعلا الى تطورات 
الامبراطورية التى أسسها محمد على وکانت مصر نواتها قبل أن ترجع الى 
حياته الشسخصية ۰ ولا شك تکوین هذه الامبراطورية y à‏ فى 
جوهرها » هو الذی حرك السالة الشرقية فى اعنف اشکالها وساق الى حلها 
حلا ان لم یکن كاملا فقد كان جزئیا بسعة - ولکن 
پاستثناه فرانسا » لم تكن راضية عنه ٠‏ 


با فى ذلك الوقت 


« كان رد الفعل عند الدول الأوروبية ازاء ذلك الحادث ذی الأعمية 
الدولية الكبرى ,و کان تقطيع أوصال الامبراطورية المصرية وبالاحری تدمیرها 
هما الظهر الحزن لتلك الازمة التى بلغت نهايتها فى سنة 1851 ٠‏ 

« ذلك هو الضوء الذى تبدو فيه الحوادث فى كتاب صبرى ٠‏ الذى 
يصف موضوع النزاع لا باعتباره خلافا حول آطماع تابع وحقوق متبوع 
فحسب بل باعتباره قبل كل شىء خلافا حول نظرية سياسية جديدة ونظام 
rudes‏ عليه SS‏ 

« وتتجلى مزية أخرى لصبرى فى تنوع مستنداته وكثرتها ٠‏ ولا كانت 
مصادر المحفوظات الرسمية للمدة من سنة ۱۸۳۲ الى سنة cd 1441١‏ 
للجهود ال من عهد قري نییان كناب مسبرى فى حقدمة انب التي 
تمكن فيها صاحبها من مقارنة BUN‏ التى أودعت فيها حكومات كثيرة 
فكرتها السنياسية* وهذه المستندات» الى لم يسبق تشر فعظمها »قد ساعدته 
7 ید فى موضوعه على الرغم من كثرة تعرض الباحثين له من قبل 
وهذه آول فضائل هذا الکتاب قى نظر المستغلين بتاريخ الشرق ٠‏ 

« ولیس فى مقدورنا قی حيز هذا النقد الحدود متابعة الژلف فى 
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تحلیله السياسات المختلفة التى تصادمت قى غضون هذه Le de Ji‏ 
الکن مما لا ریب فيه أن هذا التحلیل قد صحح أوضاعا اء كثيرة : 
عند على نفسه وانجلترا وفرانسا ۰ هذه « الاشخاص » اله 
دورا رئیسیا فى اوادث بلة قد عرق صبری كيف GAS‏ 
عن سیاستها واتجاهاتها الختلطة التعد الوجوه وعی كثيرا ما تختلف عن 
الاوضاع التی صبتها فى GIG‏ وصتقلتها التقالید الطبوعة بطابع البساطة 
والتی لا.ترى الامور الا من ناحية واحدة * 

لقد SU‏ محمد je‏ انجلترا وتقرب"الیها ووضع آماله نی اعدتها 
لتحقيق انتكقلاله ۰ وجملته انجلترا یتعلق بذلك الوم ويعتقد انها لا تماتع 
قیاق یخقق استقلاله Le‏ ويبستط سلطانه على الشنام + آما Less‏ فانها 
لم تطلق GLI‏ وجعلتة on‏ و LC EN‏ » وخففت آمن غلوائه دون أن 
يمنعها لك من تاییده JR‏ وة فى اللحظة الحاسهة '* 

« وقد أظهر oly br Ge‏ وتقلبات عوامل هذا"النزاع «الدراماطيقى» 
لبساط مصير الشرق بل وسلم آوروبا" ومصالح دولها 


رزيخية الطو 


الذی وضع على ١‏ 
الحيوية * 

« وطبيعى فى أزمة طويلة كهذه ذات نتائج لا تحصى لم يكن فى .مقدور 
سيايبة,إى رجل وبالتال سيإسة اية حكومة أن تظل فى خطة واحبدة » قى 
وحدتها التى جمدتها فیها بير هوادة الصور الاصطلاحية فى التادیخ 
السطحی ٠وقد‏ كان استمرار آلهدف لكل دولة يحول دون الاستمرار الطلق 
ف الوسائل كما يتصورها خط المراقبون الذين لم يؤتوا من العلم الا 


« وقد ز وجه محمد على فی كتاب صبرى بملامح تكذب الأسطورة 
التى جرت قى أثناء حياته تفسها حول مغامراته الهوجاء ومواقفه آلعنيدة ٠‏ 
وتولب SU‏ التي استعملها مؤرخه شتخصية سيامى قد لا يتردد فى 
المخاطرة الکیری - وهو ماكانت تقضى به ظروقه وخططه ف تثبیل الوصول 
الى غايته ‏ ولكنه مع ذلك كان يقدر كل خطو تبخطوها ولا يلقى بكل 
سبيل السلطان وفی حروبه ضده كان ينظر دائما 
با نصب عینیه كلما oF pui‏ أطماعه 


آوراقه + ففى خروبه فى 
بين th‏ صوب أو eb,‏ وكانت أ 
ولكن هنذه ELLY‏ كان les‏ من الر 

ر Gon dE‏ الستشرقة ر التی تصّدر فى لیبزج ) ۰ سنقة ۱۹۳۱ 
عدد ۷ ۰ بقلم نكليفر الأستاذ بجامعة جیتنجن : 3 


لتبصر ما لا یبدو لاول «Mes‏ 


« دراسة كبيرة رائعة مؤسسة على مواد محفوظات واسعة جدا ۰۰ ومن 


الممكن طبعا نقد نقط تفصيلية ولكن با أن السالة لا تخرج عن نقط تفصيلية 
فانى آتخامی التعرض لها ازاء عمل کهنا قد أحكم بناژه ال آقصی 
حد ۰ » 

Ch‏ = ريقى بليه ٠‏ ( باريس ) ۰ أول أغسطس سبنة ۱۹۳۱ ٠‏ بقلم 
بول فايل : 

« كتب صبرى :تاريخ حياة محمد على ودرس فى.يحدودها جميع المسألة 
الشرقية من سنة ۱۸۲۰ لغاية ۰۱ وخصوصا الازمة الاوروبية من 
نة ۱۸۲۹ الى سنة ۱۸۶۱ ۰ فما أحقل هذا الکتاب بالوقائع الستقاة من 
مصادر الحفوظات الخطية وما أعظم آمانة الژلف العلمية à‏ التعلیق والشرح 
وما اجمل رصانة اسلوبه ؟ وموما سيتبينه القارى نفسه حين يطالع Sls‏ 
الكتاب الكبير الذی يرسم صورة كلها حياة للعاهلين الباشا وابنه ابراعيم » 
موسس امبراطورية سورية زائلة ومؤسس دولة مصرية كفل لها البقاء ٠‏ 


« وقد رفع الآديب الكبير صبرى لذكراهما هذا العمل الضخم الذی هو 
خير ما:تطيب له نفساعما » ٠‏ 


«۷» — مجلة الجمعية الأسيوية ر لندرة ) * يناير سنة ۱۹۳۲ بقتلم 
الكولونيل الجود 

» قد يكون هنذا الكتاب طويلا جدا للقارىء المتوسط ولکن الغلماء 
سیذکرون EU‏ جلده فى البحث فى محفوظات القاهرة وباریس ولندرة 
وفینا ٠‏ وحسب الدکتور صبری أنه لم یخق أى شىء هام على pay‏ النافذ + 
والکتاب فى مجموعه قد کتب بروح نزيهة BE‏ عادلة + 


alg — (A)‏ بوليببليون الباريسية ۰ عدد ple‏ سنة ۱۹۳۱ ۰ بقلم 
هنری جيران 

« همنذ قرون عدة لم تلعب مصر فى تاريخها دورا هاما كالدور الذی 
لعبته فى عصر محمد على خصوصا من سنة ۱۸۳۰ الى سنة ۱۸4۰ وهی 
الحقبة الحاسمة فى تاريخ الازمة الشرقية - 

« كانت هذه الحقبة الهامة من التاريخ الحديث غامضة فى بعض نواحيها 
آن لم :تكن مجهولة فکشف عنها المؤلف كان AMI ELLE‏ 
جرت بي شازل العاشر ومحمد على العمل حملة مشت وكة ضد دای الزاثر 
قبل حملة ستة ۰۱۸۳۰ وكذلك الأغراض والمرامى الحقيقية ال 
تنطوى عليها معاهدة آوتکیار - اسكيليسى المعقودة بين روسسيا وتر 
سنة ۱۸۲۲ 


س قی مقدرونا آن نوفی حقها من الثناء تلك الدقة فى اکم على 
بن التابم2 والتبوعة » المتنازعتين على 


« ان الوثائق الكثيرة جدا الستخرجة من الحفوظات الکبری مترجمة أو 
متقولة فی صلب الکتاب ( لا فى الهامش كما یفعل الكثيرون ) تکشسف لنا 
عن اضمخلال الباپ العالی ونهضة محمد على وما فیها من عزيمة وذكام » 
ومناصبة انجلترا له العداء الطويل مملثة فى شخص بالرستون وبونسنبى » 0 
مستميتة فى صراعها يالدول الكبرى » ما خلا فرانسا التى لم تسعطع 
Lab -‏ تمسكها بنظرية ( خير الأمور الوسط ) التى كانت عزيزة على لويس 
ب الا إن تكفل لوالى مصر الحكومة الورائية فى وادى النيل + 


AS (4)‏ المستعمرات الابطالية التى كانت تصدرها وزارة المستعمرات 
الا بطالية «“اغدذ توفمبر سنة ۱۹۲۰ : 
طال بحثها ولكن دراسة صبرى يبرز قيها طابع خاص لاسباب عديدة | 
أولها : نجاحه فى الكشف عن بواطن واتجاعات سياسات انجلترا وفرانسا | 
Les‏ والباب العالى ازاء مصر RS‏ لا عوادة فيه بفضل الوثائق التي 
رات الخارجية المختلفة ۰۰۰ ومنها الرسائل التى مكنته من 
تحليل شخصية العاهلين واظهارها فى ضوء جديد ۰۰۰ الغ ال ٠١‏ 

ALLL‏ قان هذا الكتاب فى مجموعه جديد فى آمسلوبه وأسائيده 


» إن هذا الكتاب عمل جليل فى تاريخ المسالة الشرقية الشنهيرة التى | 


وطرائقه » 
)٠١(‏ مجلة لاروس الشهرى ٠‏ عدد يناير سنة ۱۹۲۱ ۰ بقلم روبير 
| ذيفؤرك : 
« هذا wks AS‏ | وقد درس فيه صبرى مؤسس الامبراطورية 


f 
) تاريخ سياسى ( ديبلوماطيقى‎ Lat الصرية : وهو تاريخ عه ولكنه‎ 
لرحلة من آعم مراحل القرن التاسع عشر ولمسألة من كبريات مسائل‎ 


التاریخ التى لا نزال نحس آثارها الى اليوم * { 
(VN)‏ وكتب جورج دوان فى كتابه ر حرب الشام الأولى ) ۰ « الذى ظهر 
بالفرنسية فى سنة ۱۹۳۱ ۰: 


٠ «‏ ۰ على أن التاريخ العام لذلك العصّر قد کتبه الدكتوز صبری 


( الافبراطوزية الصربة فى عهد محمد علىوالمسألة الشرقية ) بأسلوب يدل 


على نبُوغ يطيب لنا أن نتحتى له اجلالا * » 


۸ 


لهي بيس 


) الفاق‎ ASTI Gaal y آراء التقاد‎ ( 


( عصر اسماعيل » 

VANE مجلة العالم الاسلامی ٠الاتجليزية ۰ عدده؟ يولية سنة‎ - )١( 

« آظهر الژلف فى هذا الکتاب ما اتصف به من داب وتبسط فى العلم 
فى كتابه الاولاخاص بتاريغ محمد على وهویمشی قدمافی HEI‏ ذلك الصرح 
الرفيع فى تاريخ مصر السياسى » 

(؟) مجلة مدرسة العلوم الشرقية + يجامعة لندن ٠١ ode‏ فبراير 
ستنة 19585 : 

«ان کتاب الدكتور صبرى عمل بنى على البحث وانه مدغم بالوثا 
وانه ‏ سوى Les‏ يتعلق بمسائل السياسة الاجنبية - قائم ye‏ الانصاف 
والاتزان + 

(۲) س مجلة العلوم الدينية ۰ التى تصدرها جامعة 
سنة ۱۹۳6 : 


or 


يعدما أشار صاحب المقال الى عصرى عباس واسماعيل والى الصراع 
الجبار الذى دار فيهما حول » المصالح » بين فرنسا وانجلترا من احية 
وبين هاتين الدولتين ومصر من ناحية.أخرى والى أن دور الحفوظات قد 
انفتحت على مصساريعها للمؤلف قال : « وبذلك أمكنه الكشف عن حقائق 
كثيرة كانت مجهولة ۰۰۰ ومهما كان من الامر فان هذا الكتاب قيم EA‏ 
وهو أول تاريخ pal‏ فى ذلك العهد.» 

)£( مجلة الاللستراسبون الفرنسية ۰ عدد VA‏ نوفمبر شنة 1988 : 

بعدما آشار الناقد الى التزاع الاستعماری بين دول أوروبا فنى آفریقیا 
وال اتساع مصرفی وادی النيل والسودان والصومال‌ومرر, وأغندة Le pes‏ 
وعلاقة مصر بالشاکل الافريقية وما اکتنف هذه العلاقة من عناصر متشابكة 
لاحصر لها Wh‏ وسياسية واقتصادية قال : « ان الژلف قد فصل لنا هذه 
الوادث ونفخ الحياة في ذلك التاریخ القریب منا بقوة الاسلوب وتوخی 


آقصی حدود الدقة آسانیده » 

)0( — مجلة بوليببليون الفرنسية ٠‏ سنة ۱۹۳۳ : 

بعدما آشار الناقد الى عصر اسماعیل وفضاثحه الالية التل أخذت منها 
بتصیب شركة قناة السویس قال : « ان الصفحات الخاصة ,بغردون ليست 
آقل الصفحات امتاعا فى ذلك الکتاب الممتلىء روعة من أى /النواحى نظرت 


٠ ۰ اليه‎ 


» ان هذا الكتاب ليس أقل من سبابقه وهو يضفى على صاحبه أكبر 
الفخر » 


رد - مجلة الجمعية الجغرافية بباريس + عدد ديسمبر سنة ۱۹۲۳ : 

« ان صبرى العالم المصرى قد أخذ علىعاتقه كتابة تاريخ مصر من محمد 
على الى اليوم ۰۰۰ وان هذا الكتاب الذى هو عمل ضخم مدعم بالمستندات 
الکثيرة من وضع مصر الرتبط بتاريخ 
آوروبا سبلا جديدة » لم تطرق من قبل » عظيمة الشان » 

(۷) مجلة الشهر ‏ لیموا ) ۰ عدد ۱۰ يناير سنة ۱۹۳6 

« ان هذا الکتاب الفخم الذی وضعه الاستاذ العلامة صبری پثبت لنا 
أن الفضائح الالية لم يخل منها ab‏ ولا زمان ۰۰۰ وقد آظهر صبری بقوة 
أن قرنسا قى ذلك العصر لم تكن اسلم طوية من انجلترا وقد برر المؤلف 
رد الفعل‌الذی حدث فى مصر وقتثذ ضدالدول الأوربية التی كان آکبر همها 
التغرير بمصر وسلبها وتهبها ٠‏ 

« ولا ریب أن هذا الکتاب عظیم الشأن من کل النواحی 

: ۱۹۳۶ مجلة الدراسات التاريخية بباریس + عدد يوليه سنة‎ (A) 


ری يفتح لنا فى تار 


ie +‏ کتاب رائم جدا مدعي بمستندات رصينة معظمها لم يسبق 
نشره ٠:وهو‏ ببحث فى عصر هام من تاريخ مصر والصوغل الاوربی فى 
آفریقیا وعو لیس تاریخا م يا كما بصفه 131۱ ب بل تاریخا 


اقتصادیا واستعماریا يجدد فى نواح كثيرة موضوعا كنا لا نعرفه حق 
العرفة ۰ وقد ظهرت شخصية غردون الغامضة فى جلاء رائع وبانت مسالة 
قناة السویس فى جمیم بواطنها الحافية » ٠‏ 

)4( محلة افریقیا الفرنسية + عدد فبراير سنة ۱۹۲۵ : 

« ان الوثائق التی تى بها المؤلف تظهر فى صورة غير مشرفة الوسائل 
التی لجا البها دلسبس للتحایل على ابتزاز الال من الحديوى اسماعیل ۰ وق 
بسط المؤلف الراحل السياسية الختلفة بقوة نفاذة وبانت ملامح جديدة فى 
شخصية غردون الفامضة » 

)+( مجلة الآداب الستشرقة التی تصدر فى لیبزج ۰ بقلم الاستاذ 
هازنکلیفر بجامعة جیتنجتن ۰ عدد ه من سنة ۱۹۳۰ 

» ان هذا الکتاب الثانی لیس آقل روعة وشأنا من الأول وانه مثله تماما 


فى توخی الدقة فى البحث وفی براعة السرض والبناء وفی تنوع فصوله 
ومناحيه » ٠‏ 
(۱۱) الحلة الأمريكية التاريخية٠‏ بقلم هوسكنزالاستاذ بجامعة تفتس: 
« ان الکتاب فى مجموعه قد کتب بدقة واحکام وبطريقة علمية رائعة 
الکتاب cles‏ نظر جديدة لها شائها وحسبه 


وفی 


فى السياسة والادب والاجتماع - سیشتمل هذا SOU‏ آمم 
المقالات والأبحات التى نشرها الژلف قی عشرین عاما من سنة ۱۹۲۷ لغاية 
سنة 1948 ۰ وسنزيد علیها فصولا قديمة لم تنشر فى كقاب ( ادب 
وتاريخ ) وفصولا جديدة لم تنشر مطلقا ٠‏ 


